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لماص بسب سب ببس دب بحص بده احاح سي أ دعس جح جا وس وم سس 


مجلة مجمع اللغة العرية 


ر تصسادر مرتين فى السنة ) 


الجن اثالث وللَمْسون 


حادم ل ولي ٠.ؤ‏ اص فيرأ 14 هم 


الدكتورمهدكىعلام 


ركيس التحسرصر» 


إبراهي السترزى 


© كلمة الأسستاذ الدكثون مصطفى كمال 
حلمى 
ص ١‏ 
© كلمة الأسستاذ الدكنود أدراهيم مدادور 
رئيس المجمع 
ص 1 
© كلمة المجامع اللذوية الدكنور حسخى سييح 
ص الى 
5 نف القركن والحضارة والحياة 
قصيدة للأستاذ محمد بهحة الأآثرى 


ص ١١‏ 
الحوث ٠.‏ 
أب دور أبدر أهيم مون 
ا ١؟‏ 


© معجم ألفاظ القرآن الكريم بين المماجم 
وكاب التفسير واللغة 
للأسئاذ عبد السلام هاروث 
ان 


© مع ١‏ لخالدين قَّ العيد الذهبى مجمسع 
اللغة العربية 
قصيدة للدكةور عبد الرزاق معحبي الدين 


ص 553 


© مجمع اللغة العربية ولغة العلم 
لأدكدون منعمود حاففل 
ص ١1١‏ 
© مجمع اللغة العربية وااصطلح العلمى 
قتدكدون محوود مكتار 
ص 560 
مجمعيون شعراء 
لأأستاة معثمد عد الغنى عمسن 
من 1م 


زان 'لحية لجمع اللفاء العردية ونهالته بعيدهم 


الذهبى 
للدكتون عيف الله الطيب 
ص 76 
© معحمم القرن العشرين العربى 
للدكتور عدنان الخطايب 
ص ١8م‏ 


اب 


ص /ابقم 


© المعجمات الطبية وتوحيد المصطلح الطبى 
للدكتور حسنى سبح 


ص 11 
© لغة القانون ق مصىن 
لادكتون عن الدين عيك الله 
ص 1.١‏ 
© الخطوات الأولى لنشاة الفكر العلمى فى 
تراثما 
للدكتون ناهر الدين الأسد 
ص ؟5١‏ 
© مجمع الخالدين 
لا سناد عييك ألله ان خميرس. 
ص ١‏ 


© راأى ف تيسير تعليم النحو ْ 
للدكتون أحود عيد السنار الجوارئ 


١ ص‎ 


ج20 


© نحو معجم موحد لألفاظ الحشارة 
للدكتور عبد الكريم خليفة 
صن" 174 
© الكتابة العربية بواسطة أرقام الحساب 
للدكتور عبت الهادى النازى 


بص ١/5‏ 
© مزاعم الصعوية فى لغتنا 
سناد سعيك الأففانى 
من مم١1‏ 


قصميدة للدكتور ابراهيم السامراثى 


ص 536 
للدكتور محمد عزيق الحبابى 
ص ١317‏ 


واللهجات فى العالم العربى 
للدكتور جر يجورى شرباتوف 
ص 3+5 
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تفناسة معجمع اللفك العربيسة قْ مس هم 8 
الخمسينى 
للأستاذن حسمن القرثتى 

ص 11 
العاميذ والعصسي ف القاهرة والرياطك 
للأستناذ عبد العزيز بنعيد الله 

ص 1١1؟‏ 
العحدات العرية وذو حيد الدطلح العلدى 
لاب تور بو لعم اليا عل الدين 

ص 1*5 

- العربية أ لفصدى الذى يصبسان و 

المانيا الغربية 
لادكتور رمضان عمد النواب 

ع_0 0 
المعجم الع 74" ثىئ 2 الشر ن العشرين 
مصعطالحانه ومثاهحه 2 الجمع والو ضع 
للدكدون محم رشناد الحمزر أوي 

دن 505 


لأدلانون على حسمن فهمى 
ص فق 


© تواريخ نأسيس مجمع اللغة العربية فى 


للدكةون حدسين على محذوفل 
ص 5/؟ 


تحية مجمع اللغة العربية فى الذكرى 


الذهسية 
قعسدة للدكتون حسيي على ميحفوظل 


ص 7/8" 
57 


ص .م" 


0 


نائي سد ولس الوزررراء لاؤميات 
ودزسالرولة للعلم والبحث العامى 


بم الله الرحمن الر حم 
الأستاذ الدكتو ر رئيس الجمع 
الأسائذة الأجلاء 


يسعدى أن أفتتح هذا المهرجان اللغوى العالمى للاحتفال بالعيد اللعمسينى لمجمع اللغة 
العربية فى القاهرة » وأن ألتى بأعلام اللغة والعلم . والأدب والفن ٠‏ من أعضاء الجمع 
المصرين 4 وزملامم من أبناء الامة العربية والمستشرقن ؛ ومن رؤؤساء امجامع واسليامعات 
والطيئات العلمية والثقافية » وممثلبا من أحاء العالم فى الشرق والغرب. 


كنا يسعدنى أن أوجه لمهم نحية التقدير والترحيب والشكر » على سعبهم النبيل ؛ 
للاحتفال 58 المناسية الكر كه . 


أن الأساتدة الأسجلاء : 


إذا كانت اللغة هى الوسيلة المثلى » للتعبير عن شعور الإنسان وفكرهء وتحقيق التفاهم 
بن الأفراد والماعات » وتوثيق الصلة بين ماضى البشرية وحاضرها ومستقبلها 
وإذا كانت لغتنا العربية قد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة قرآنه الحكم : 
فنالت أعظ تشريف وتكرم » وإذا كان مجمعنا هذا معقل هذه اللغة الشريفة » فإن 
ذلاك يكسب هذا الاحتفال قيمة سامية مجيدة » ومجعلنا نعتز ذا المعقل اللغرى العظم 
نبىئ؛ له ما يزيد من طقاته الخلاقة » لكى يواصل رسالته الحايلة » فى أوسع انحالات 
وأرفع المستويات . 


( ) ألقيت هذه الكامةق الس الإفتماحية للاستفال بالحيد الحسيى المجمع فى يوم الاثنين ٠١‏ فبراير 1584م 


١ 


أمبا الأساتذة الأجللاء 

لقد كان للغتنا العربية التفوق والريادة على مدى عدة قرون » ظلت فهها محضارتنا 
العربية الإسلامية مصدرا لاحضارة قى العلوم والفنون والاداب ؛ وكانت البعوث تتوافد 
من اللتارج لتتلى المعرفة فى معاهدنا » -حبى قامت اللهضبة الأوربية مستفيدة من حضارتنا » 
ومازالت بعض المصطلحات والألفاظ العربية مستعملة فى اللغات الأوربية شاهدا بما كان 
لاغتنا ومحضارتنا من آثار عظيمة فى الحضارة الإنسانية » تلك الآثار الى اعيرف مها كبار 
المؤرخين والمفكرين العالمين . 


هكذا عاشت لغتنا العربية ى ازدهار وانتشار » طوال مسيرتما الحضارية على مدى 


زماق امتل عدج قروب 5 وعل ماي مكال ابقد إل كثير من بلداث العام 3 


ولكن هذا الازدهار الحضارى لم سثمر حين تعرض أهله للفرقة وواجهوا الغزو » مما 
استنفد طاقاتهم ٠‏ وأخذت اللغات الأجنبية تقتحم مجتمعنا وتتسرب إإلى لغتنا العربية 


وحن تحررت بلادنا من قيود الاحتلال ونبضت »؛ أخذت لغتنا 'تزدهر مرة أخرى 
وتسى لتاسق بالركب العلمى الحضارى وحفقت اننصارات أكدت مكاتب] عل المستوى 
العالىى » فصارت واسعدة من اللغات الر سمية فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية » وصارت 
تسمع بالتقدير فى المحافل والمؤتمرات الى تعقد ى أرجاء العالم . وقد أخذت الدول الإسلامية 
ف أفريقيا وآسيا : وغيرهما تخرص على تعلم لغتنا الحربية إلى جانب لغامها القومية . 

ولايفوتى التنويه مما يلقاه إنتاجنا الأدى والعلمى من إقبال يتزايد فى كششير من الدول 
التقدمة » بترجمة روائعه الأدبية والعرفان لما يضيفه الفكر العرى إلى رصيد العلم فى العلم . 


أمبا الأساتذه الأجلاء : 

لقد أخذت لغتنا العربية تنقدم مخطى واثقة» لتستعيد مكانتها بين لغات العام المتحضصر 
ولا يسعنى قى هذا المقام » ونحن حتفل بالعيد الذهبى للمجمع اللغوىء إلا أن أشيد 
بإنجازاته الكبيرة » من معسجات لغوية كمعج ألفاظ القرآث الكر م ؛ والمعجم الكبير 
والمعجمين الوسيط والوجيز » ومن معجمات علمية متخصصة » ف الحوولوجيا والفيزيقا 
والفلسفة » والحغرافيا » وما هو وشيك الصدور من المعجمات ق البيولوجيا والطب 
والكيمياء والصيدلة » والأحياء والزراعة وغير ذلك من العلوم : 
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ولا ريب أن إخراج هذه المعجمات العلمية المتخصصة - ما نحتويه من عشرات 
الألوف من المصطلحات ‏ سيتيح لأمتنا العربية توحيد المصطلح العلمى العرلى :وييسر 
لها تحقيق حلمها الكبير فى تعريب الدراسات العلمية من التعلم الامعى ٠‏ 

كنا لا سعبى كذلك إلا الإشادة بإنجاز ات المع 5 جال ألفاظ الحضارة »ومصطلحات 
الفتون » وق تيسير تعليم النحو العرى وتيسسر الكتاية العربية » وتصويب الألفاظ 
والأساليب » ودراسة لحجاتنا القدمة والحديثة ولغة العلم والإعلام العربى » والعناية بنشر 
تراثنا اللغرى و تشجيع إنتاجنا الأدى وإع داد البحوث فى تضايا اللغة والأدب 
والفكر . 
أمها الأساتذة الأجلاء : 

كل هذا يشبد لأعضاء هذا المجمع الحليل بأنهم أمناء على لغتنا العربية »© وبأمهم 
قادرون على تحقيق آماانا فى أن تؤكد لغتنا مكانتها المرموقة » بين اللغات العالمية الكبرى 

فبئئة لكم بعيدكم الذهى » وشكرا متجددا' لضيوفنا العلماء الأعلام » ودعاء الصا لله 
تعالى بأن يظل المجمع منارة للغتنا الخالدة وأمينا على خدمة أمتنا العربية انيدة . 

والله ول التوفيق . 
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تحسم مه 


كترسا رلك سردا 


السادة الز ملاع الكرام 1 


سراما 3 سادق 

إف أضم صوق إل صوثت السيد اانائب فى الأرحيب بالضيوف الكرام » وشكرهم 
على إسبامهم معنا 06 الاحتفال بالعيك اللمسيى مع لغة القرآن 3 وكنا ولا" نزال 
تعول 2 مشاركهم 1 ولعئك بعطا مهم 5 


ولست فى حاجة أن أقول:إن العربية سبقت اللغات الأوربية الكبرى فى عاميما . 
فقد كانت لئة العلم الأولى فى العام بأسره طوال عدة قرون + من القرن اناسع 
الميلادى إلى القرث الثالث عقر . وعلبا أخذت السريانية والعرية والأردية شرقاً . 
وأفادت مها اللاتينية غربة . وهى التى وجهت نظر اللاتتن إلى البحث عن الثقافة 
اليونانية والفارسية والهندية . وقد كانوا لا يعرفوك هنا إلا فشورا . 

وأصبح من المسلم به اليوم أن البضة الأوربية الحديثة مدينة للعربية قى وعببا 
ويقظها » فق علومها وفنونما . وإذا كان البحث العلمى العرلى قد توقف زمنا ٠‏ 
فا أجدره أن يستعيد نشاطه . ويسترد مكانته » وهاهى ذى العربية تأخذ مكانما 
فى المحافل الدولية إلى جانب اللغات العالمية الكبرى . دم أر فق طريقها من 
صعوبات واعدّراضات؛ وأحرص على أن أقرر أن مجمعكم هذا قد ردعلبها جميعها : 
وذللها ممحرريه وسحتتزبه 


ع ألقيت هذه الككلمة فى اخلسة الافتتاحية للعيد الخمسيي لالمجسم . 


سيدا 4 سادق : 


إن خدسين عاما حقية قصيرة فى تاريخ المجامع اللغور ية والعلمية » ومع هذا يستطيع 

جمعكم أن يباهى ما ثم به من طابع 30 قام عليه نحن اماس عو فو عق 
صوب فيه إلى 8 العربية فى ذاتها على أيدى من نحسن خدمها دون تغرقة 
بن جنس أو وطن » وهنا اتجاه فريد ثى بابه. ببن المحامع اللغوية على اختلافها . 
تكون فى البداية من عشرين عضوا نصفهم من المصريين 3الفت: الآس «دن 
العرب المستعربين . التقوا جميعاً على مائدة اللغة العربية ٠‏ وتفانوا فى خدسبا . 
فكانوا مجتمعون مرة كل عام » ولمدة شبر ونصف لتقريباً : ويعقدون #موخحمس وثلاثين 
جلسة . وما أشبه لقاعض هذا بندوة علمية دوليةيريط أفرادها غرض واحد »© ونجيع 
بينها غاية مشتركة والأأخوة الما لع قد لا تقل عن الأخدوة ف النسب أو فى الوطن . ولم 
يفرق شمل هذا المجمع الكرم إلا و العالمية الثانية الى باعدت زمنا بين الأعضاء 
المصمريين و زملاثمم 3 العرب و 00 ٠‏ ثم التأم الشمل مرة أخرى ولا تزال الحرب 
قاتمة » وعاد منبه” د إلى خدمة الاغة . وأذكر ألى رأيت واحدا 7 
2 زيه العسكرى 2 1 ا من أن يؤدى رسالة العام والمعرفة . 
احتفظ هؤلاء العرب وامسعوووة يعضو يهم إل أن لقوا رهم ؛ وثفانوا ق خخدمة 
اللغة العربية ما وسعهم »ولا أدل على هذه الأخوة العلمية الصادقة من أن الممعرين 
جميعا النقوا على أن يكلوا إلى مستشرق ألمانى من بيهم [خراج معجم عربى تاريحى 
وهذا المستشرق هو فيشر الذى أمهى من قبل نحو 0ه عاما فى جمع النصوص 7 بية 
القدعمة ؛وتخصص ثماما ق العصر ااهل وصدر الإسلام : كم وددنا أن لو تابع ميمه 
حى المباية ٠‏ ووضع امجمع نحت تصرفه كل ما هو قى حاجة إليه من مراجع © 
ومساعدين ولكن ا مر باعير ضت طريقه »ثم حال قصر الأجل دونه وإتمام ما تعاقد عليه . 

ومن حسن حظ مجمعنا أن تواردت عليه أفواج من صفوة الصفوة © وشيوخ 
الدب واللغة وكبار العلماء والمتخصصين وأنمة الفقه والقانون وقد أرعام حاب 
ظهر منذث عشرين عاما بعنوان «الجمعيوث فى ثلاثن عاما » » ونعد كتابا آخر للمجمعين 
خممسين عاما . ومن حقهم علينا أن ننوه »م فى عيدنا هذا وأن نسجل اعثرافنا 
جميلهم » فقد عززوا اجمع عاضهم وك وأثروه بعلمهم ونحهم . ويطول 
لى الحديث إن وقفت فقط عند من فى ربه منهم ؛ وق اذكر أمماتهم مايغنى عن 
التععر يف م . ومن ذا الذى بجهل قُُ فوج المؤفسسين الخضر حسن » رعس واه 
وإبراهم حمروش ببن الأزهرين » أو الإسكندرى والعرامرى والخارم ببن شبوخ 
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دار العلوم : أو الأب انستاس الكرملى بين العراقين أوكرد على بين السررين » 
00 عبد الوهاب بين التونسين وى الفوج الثانى » وعدته عشرة من المصريين» 
أنئمة وأعلام لقوا رمهم بعد أن خدموا أمنهم ولغتهم . وعلى رأسهم مصطى المراغى 2( 
ومصطى عبد الرازق بين الأزهرين ٠‏ ولطق السيد وعبد العزيز فهمى بين رجال 
القانونث » وعلى إبراهم بن الأطباء 3 وهيكل » وطه حسين ء والنقاك > وأحيد 
أمين بين كبار الكتاب والباحثين.وى الفوج الثالث » عدته عشرة آخرون مصريون » 
أشباه وأفرازء أمثال السهورى بين القانونيين » وعبد الوهاب عزام » وعبد الوهاب 
خلاف من مدرسة القضاء » وزكى المهندس من دار العلوم » وأحمد زكى » و مصطى 
نظيف » ومحمد شرف بان العلماء والأطباء وتلا هذا ١١‏ عضوا وهو فوج رابع بين 
مصريين وعر ب رحم الله من رحل متهم وأطال ق أجل الباقين . وأذكر من بن 
الراحلدن رض! الشبيبى شيخ العراقيين » وقدرى طوقان علم الأردن ٠‏ وأنيس 
المقدسبى أستاذ الأدب اللبنانى » والبشسير الإبراهيمى من رجال الصحوة الأولى 
ق ازا + والفاضل. ين حاشو مفى: توس . 


أفواج أربعة تعاقبت وكلها بالتعيين » وعددتما هه عضوا : وانضم إلهم ما يزيد 
عن ٠/١‏ عضوا اختارهم امجمعيون بأنفسهم . والأصل أن تتولى الحكومة التعيين ى 
الكراسى الحديدة » ثم تترك المجمعيين أن يستكملوا أعضاءهم بأنفسهم )' وهم 
دورة التخابية همرة كل عام . 


وقد زودوا المع بزاد وفسير لانذكر منه إلا بعض من لقوا رهم » أمثال : 
عبد اميد بدوى » وعلى بدوى »© ومصطى القولى بين القاثونيين » وعبد الرحمن 
تاج » وسميك على التجسار نحى الديئ عبد اللي بين الأزهريين » وشفيق 
غربال ».ومحمد رفعت وعبد الحميد العبادى » وأحمد بدوى بين المؤرخين 
ومحمك عرض ومحمك الصياد بن التغرافين “وعل توفيق شوشه » وغيف كاقل يي 
وأحمك عمار بين الأطبام > وإبراهم مصطىى »: وعيد الحميدك حسن واي 
عبد القادر » ومحمد نخلف الله من أبناء دار العلوم وأنطو ن الحميل © وتوفيق 
دياب والمازى » وأحمد حسن أازيات من الصحفيين . ومحمود تيمور شيخ 
القصصين » وعزيز أياظة الأمر الأساق للشعراء تغمده الله جميعابرحمته »© 
ومعدرة إن كان فاتتى ذكر يضم . وآمل أن يسجلوا جميعاً بالمجيع ى سحل 
شرف بابق بهم : 


على أن لهم الحقيتى فى محاضر املس والموتمر » وق لة امجمع ومطبوعاته : 
وفما أبدوه من آراء ومقترحات » وفيا انهوا إليه من قرارات وتوصيات ٠‏ وما 
قعدوا من أصول فيرهنئوا على 0 العربية ومرونبا : وقدرها على مواجهة 
متطلبات العلم والتكنولوجيا . تأجازوا الاشتقاق من الحامى وكان ممنوعاً » 
وترسعوا فى المصدر الصناعى وما أكثّر استعاله فى أسياء المذاهب والمدارس الفكرية 
واستحدثوا صيغاً للدلالة على الآلة والمكان والزمان » وسلموا نجواز النسب إل المع 
15 قفي الله الفوة . وأقروا ألفاظاً واستعالات حديثة كنا نتردد بالأمس فى قبوها 
ولا أزال أذ كر ملاحظة للمرحوم السبورى عندما قال يوما : يكى الجمعيين فخرا 
أنهم أدخلوا كلمة أوبرا ف معجمهم الوسيط وللمجمع مؤلفات متلاحقة ثبت ما قرر 
من أصول جديدة » وما قبله من ألفاظ وأساليب مستحدثة . 


سيداق 6 ساد : 


شكرا لك على بحسن اسماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته + 


ا المى|م و للشوية 
رسج سل تررك 


بسم الله الرحمن الر حم 
السيد نائب رئيس الوزراء لاخدمات ووزير الدوأة لشئون التعل.م والبحث 


العلمى ٠‏ الأستاذ اليل رئيس جمع اللغة العربية ق القاهرة السادة الزملاء الأمائل 


أعضاء 000 لمم اناعة العربية بالقاهرة أما الأسادة والسيدات : 
١‏ و -0 7 ٠.‏ 


إنه يسعدلى ويشرفنى أن أقف أمامكم » لألى كلمة مجمع اللغة العربية بدمشن 
عناسبة الاحتفال بالعيد الحمسيى لجيع اللغة العربية فى القاهرة»ء يسعدئى أن 
أنقل ! إلى السادة الأعلام فيه ) مع البنئة الحاصة نحيات زملاء لم قَْ لامع 
العربية الثلاثة 3 انشام إلى العراق فالأردن عن مدى اعتزار الجتميع يع و اغتباطهم : عما وفق 
إلى انجازه محم ك الموقر ٠‏ لوال هذه السمنين الحمسين من عمره المديد إن شاء الله ؛ 
من منجزات باهرة ٠١‏ وما قام فهها من أعمال جليلة : وما خطا خلاها من خطى سديدة » 
حرىببا التقادير والإعجاب » ولك 1 سبيل إعلاء شأن لغتنا المقدسمة لغة التتزيل العزيز سلتعلها 
له حصي قابا وقاليا تنى بأداء حاجات الزمن الذى نعيشه وتساير ركب الحضارة الماضى 
على حثيئة » زاده الله تو فيا وأمده بعونهء وول وججهتنا نحو كلمافيه خير الإسلام و العروبة 
وبعد فإنا ومن محتق اليوم جتميعا بعرور سين عاءا على قيام ١ذا‏ الصرح انحيد 
من صروم العررية رنلاضر مآثر هو سيد الأزائل تغمدهم الله برحدمثه وسائر من 
ثعاقبوا حل العضوية فيه 6 فسثمك مي دهم هديا يعئى' ذا ادهل العلريق ومن 
دكر عزماتهم عزما يعيئنا على المضى فيه . 


) اليت هزه الكلبة ف ابطكلسة الافتناحية سيد اللسيى لبج . 


مم 


أقد كان مجمعا دمشة مشى والقاهرة ولايزالان شققس ست بعملان لغاية واحدة © كان 
قيامئ] تعبيرأ عن إرادة هذه الأمة 9 فى حصباطة لغدبا الى هى أكرق عانسق َ 


البشر » وحضار ما الى هى أكرم حضارة عرفها بنو الإنسان وغبيثة أسباب الشساء ها . 


ولن سبق مجمع دمشق ف الظهور أخاه ببضع عشرة سنة لقد كان مما ساعد على 
قيامه مالقيه موسسه الأستاذ محسكد كرد على من تشجيع وعون من أكابر أصحابه 
ق مصر » من مهدوا أقيام مجمع القاهرة أيضا ومنهم أحمد تيمور باشا وأحمد 
زذكى باشا وغبرهما رحمهم الله . حبى إذا قام مجمع القأهرة » اضتر بن مؤس.» 
رئيس ججمع دمشق الاستاذ محجمساد كرد على وعضوية الشيخ عبد القادر المغرى 
والأستاذ عيسى اسكندر المعلوف أيضا » م لم يفر التعاون بين المجمعين قط سحى إذا 
كانت سنة 8ه9١‏ وانتصرت إرادة الآمة فى جمع القطرين الشقيقن مصر والشام ق 
وحدة سياسية اندمج المجمعان ق مجمع واحد ذى فرعين تدار شؤوتم)| مموجب 
الفرار الخمهورى 45 تاريخ ١95٠‏ واس بدل مجمع دمشق لذلاك ادم مجمع 
اللغة العربية باسمه الأول المع العلمى العربى » حتى إذ! شاء القدر أن تتصدع 
الوحدة السياسية عز على جمع دمشق أن يتخل عن اسمه الحديد وظل يعمل بموجب 
القرار المتقدم ذكره 00 أن اهبرح مجمع دمشق سنة 1454 وهو حتفل بعيده 
اللدمسيى قيام اماد يهم | امع العربية الثلاثن القائمة إذ ذاك فى الدعوة مجمعا القاهرة 
و بغداد وم الا تحاد بن ماسم الك ثة © م انهم إلية تجمع الأردن أيضا » وينا 
لننيظر الوم الى تقوم فيه دولة العرب الواح.دة رألى تهم إوكل أقطارهم 
ويكون ها مجمعها الواحد الذى تندمج فيه كل هذه امجامع وإنه لأت بإذن الله 
ومقيكته : 


ولايسعنى الا أن أذكر بالإكبار الخطة الرشيدة ابى انختطها موسو هذا الميع 
لتحقيق غايته النبيلة » والأعمال اللسيلة الى قام مما أعضاؤه ولحانه على مدى 
مسن عاما من تأصيل أصول »2 وتحرير قواعسك »؛ ووضع مصطاحات ق شى 
العلوم والفنون » إل ماقاموا به أيفضسا من إحياء طائفة من آثار السلف ووضع 
( معجم ألفاظ الفرآن الكرمم ) (٠6‏ المعجم الوسيط ) و ( المعجم الوجيز ) وغيره وعملهم 
الدائب ق إعداد ( العجم الكبر) م 


وقد كان من ثمام خطة هذا المجمع الرشيدة مؤتمره السنوى اللى يعقد ى 
مثل هذه الأيام من كل سنة ويم أعضاءه العاملسين والمراسلين ومن اختارهم لعضويته 
من الأقطار العربية » للنظر فيا تدارسته انه ومجلسه من مسائل وما اللؤذته من 
قرارات » ليؤخك مها مما هو أحرى انصواب , 

ويعدء فلن من صق أرضن الكتانة نت عرهيا الث ب أن حر .جامعها 'الأزهر 
الذى مايزالك من نحو أحد عشر قرنا القم الأمين على مواريث العربية والإسلام » 
إنه من حقها أيضا أن تفخر مذا المجمع الأزهر الذى ترجو أن تعود جهوده عل 
هذه الأمة بالخير العميم والسلام عليكم ورك الور كانه + 


1د تيت ا رف الضيائ 
؟ ‏ وصفا ماوّها كما شف ماس 
8 - لذة الطعم . .ما الشهاد لدها ؟ 
4 ا كل لطف مفرق فى سسسواها 
ه _مثل وثى الربيع : ةبد الله 
5 ل وجى الدحل . . فيه من كل زهر 
طاب ف الذوق واستلذء وصارت 


م فيه من نشوة الشمول » ولكن 


4 لغة ؟ أم مزاهسر ؟ أم مناجسا 
٠‏ يبهج السمع 7 إذ تنفي ) والقاس 
عام واس «الألثاك دنميا اعمال 
1 عاطها يسيك اللطيف ومعدسسا 


وعلاهسا 0 


من دما السنا 


91 
2 
0 


كلاخ 


ألقت فى الضحى عليه ( ذكاك ) 


يارفات: المصدراء 


؟ما الصهبات ؟ 


هو فيها » وكل بحسن روات 


١م(‏ حصيلاه »© 


م حبأه 


لا يصيب 


و أبدعت م 


تسسا 


اسيم “اوالأشئداة 


العقول منه 


ونه 


بحاة 


ة عسذارى فواتن ؟ أم غنساء ؟ 


0 ع 
ها سسدرورا 4 وتنشثى الاعضاء 


ولتتكااع” التحاعونة .والأنة 
ف عا داك لنطها ادك 


(+ ) ألقيت القصيدة فى جلسة افتتاح الاحتغفال بالعيد الخمسيى المجمع . 


. شعشع الفوء : انتثر شفيفا‎ )١( 


2020 ذكاء : 


)ع الشباد : -جمع الشبد 3 وهو العيل - الصهياء : الكير . 


(8) النشوة : أول السكر - الشمول : الممر . 


-الباء | الأسر ٠‏ 


الشيس . 


١١ 


لوزت من اكوارك السداء” اونا" زنليها 
أ الألى ( الخليج ) : تزدهر اللي 
١6‏ 1 نوات الربيع : تبهى به الأر 
كاف شا الورد : هاج ق نفس الصب 
ام 
1 هى ( ليلاى )نى الليِالى ؛ وترى 
4 يتمللقى ‏ صملاوة س من تعسم 
اأعيو ناركن ١‏ الذط اق ١)‏ اسن 
اس فأسارب دائم ٠‏ ووصل مقيم 9 
١‏ - و ( لليسلى ) عهك مع العمر باقٌ 
؟؟' ثشسهوات التفسوس مختلفات 
لا يلمى اللوام إن جهسلوى 
4 اصطفاى لها الذى نوع الف 
6 قد تعلقت منه صصدباى ب ( ليلا 
55 دول عشردن والصسبا فى عسارام 
/الأ ل كل شىءع سسدلوت »© إل هسواها 
الات كنك امداق هوف زهان لحك 
فاك الراتو وك .اق أراهدا استقام ال 
الوه واو تيسق عون «الياق 


0 


أبن 


0 


6 

سمللا أمن ضوكين السسماء 
ات من لصفهاءع "2 ويغلو الرواتٌ 
ضّ وجوها 4 ودر هسدر الاناء 


0 
اح ع فماحت من فوته الأ رجساء 


ال ارال 2 الم 


نيان انين علره .«والفناء 


هيا تذيل العلاقة العمصمماء 
والتسلذماذات نصافق » وارتس وكا 
والغواق عهسسودهن هسوءا 
3 
تتسسارى 5 تندهوها الأهوكا 


كل من 


علق 4 وأعل 


من شسسان الاصطلماءٌ 


ئ ( ؛ وصمح الهرى 4 ودام الولام 


وهسواها دن صبوق والغسلاغ 
وهصضواها له فوؤادى وقساكّ !| 


والتشسائى فنن سبلن والفماء ؟ى 
عمر فيهسا من وصلها » والصفناء 
القغاء 


والليسالى من فوقهن 


3 


(14) الخحليج العرلى : هو مأوىاللؤل. - اللبة : موضعالقلادة من العئق -الرواء : كس النظر'ى الجهاء والجمال, 


(18) تى : تحسن وتجمل . 


(ى ) الثرب : الماثل , 


16402 ) الملاوة : مدة الميش » وبل اليب : عاش معه ملاءة من السن , 


, الحافئق : القاب‎ ) ٠0( 
. فرق ( الصباء : الحنين والميل‎ 


انض ( العرأم : الشر اسة والاشعدادس الخلاء : المقالا2 5 


(8؟ ) الفعاء : المتوة , 


1١ 1* 


وظهره و ماتع به , 


١‏ نعر الناعقون . لسكن 
؟- هى فى أفقهسا الرفيسع » وهم فى 
ب خل عدذك الع لوج إن قرقرها 
4" تخلهم عنك قرقروا أو أغاتوًا 2 
هم القدساءات دينهم » والعجافسسا 
5 جهلوها » وهى مراض قسلوب 
ااام ذقان ‏ .ما آرئ ليما | لس 
8" ومن الجهسل للنفوس اغتيسال 
قلا7 كيرت أن يدسالها منهما اللغس 


«6ساما لذى انبح يسطار من ا يخس 


01 انقلاب الزماك أعرى ٍ 3 الزرازي 
ست وأنانا الجعلان قد ذمت السور 
ود تله طفيح الكيل 4 فالمهارق لدم سق ل 


44 فلم البغض » وهى للخساق نور 


آنآ 


إن تهن ها 


500 يغل ب4 الصيك 


ه؛ لغة الرع ذاته , 
5 الحفاظ. الحفاظ 


07 وأصول الأرحام » والوطن الغا 


(؟ع ) قاء : أذلاء صغار حقراء. 
(4* ) أصاتثوا : صاحوا. 
( وم ) الثناءة : أشد البغض . 
( لام ) داءعياء : شديد لا برء منه . 
( 48 ) الحملان: 


جمع اتدل .وهو حيوان كالذنفساء» يكون ف مراح البقر و وها وق مواضع 


وسدل هر ع5 م فروأ وأسكافنا 


, 
غائط الأرض ركع وقماء 
روي هزلى عسلاها الصاءٌ 
أى: ششاء ؛ غالهنا. أعداء ؟ 
ة هسواهم » والسوأة السسوءاءم 


نخرة الحقد لهم والداء 


سار دواكٌ يشى » فكل عيساء 
ومن الداء هلكة وفنا 


اللرعتياة 


15 ونناذا أزايك» السوسسياء * 


سو » دعيت يضيمها 


سر » فصالوا » واستوقيح الأدعيائ 
د وعابت. قراشسة نف |2 
وحشوهن ” بسذاء 
وللحيساة 


دن قدا د 


يبعالل 4 


فيتياة 


نََ وأضسوى 2 وزلت الكبرياتئ 
ُ 
ور»؛ وتحعدمى ببأسة الدسويام 


لى امف دى » والعزة الفشعساء 


( 0م ) قرفوها : عابوها . - الصاء : القذى 


الذى رج عب الولادة . 


- الوأ ة السوعاء: :الطحاة القبيحة 50 كل كلبة قبيحة أو كعله قبيحة فهى سوءاء 4 


ل 0 يستطار : 


بعر ويفزع 


من ريح الورد »© فاذا أعيد إلى ااروث عاش ( حياة, الحووان ) 5 


48 هاوق السعافك اسمن + 
(41) الحوياء : النفس 


2:00 القعساء : المتبحة الثا بتة . 


5 موت 


د لماي الاسديوك با اتسعاوث 
4 ودعى مزلم متغساض 
٠ه‏ ليس يعنيه ما يصسان ويرعى 
أهجت كد الاتفرة: نوين ساد 
؟هما لهم » إن مخضتهم فى أمتعدسان 
اه هم. غاننما» ولتي ار بحكم 
1 يرسمون الحدود عدو كما بم 
هه خبط عشواء ق الظلام . . تلوى 
5 يعلق الوك جسهها فيسدنى 
لاه رب غساو منهم قتيل غسرور 
أعرج النطق » أعمش الفكر.. ماذا 
8 ولك 


( 
١‏ وعليها » والحكم لله فيهسا ») 


مدع عبان عليهسدس|ا »© 


1١‏ عجب عاج 5 صعحي عد ساة عين 


وما قّ الرجلين . . جساء يداو 
519 وعدو مكاشح . . يظهسر الح 
5 لست أدرى ؛ وعل غيرى يدرى 
6" ومى ترعوى السفاهة عن غى 


: 0 
5 ومى تجسدع الازوف » وتابى 


فى غبساه اللسنئاء والبكمسا2 


عنسده دعوة الحفشاظ هراك 
أعييدو يغسوله» أم بسلا2 
وغلا بادعائهسا الجهس لات 
ذلك ) مم ترما أن وناء) 
شهد ( الله ) ذو الجلال ء وباءلا 
لى هوام ' وتشتهى الخيلاء 
كينا 4 و امتكقت بي لاصوا 


و 


و تردى فق هوة فتسسساتء 
قلق" للد ٠‏ و الميؤانسة ماحتو 2 
فق: :وزاباة ايعاد از املمناة 
وعليها من ضيمه ضسترائ 
امع سكي اه ا 
تتولى قيسادها عميساك !ا 
يه يال عن ولد ع2 
وا انز لق الفتيين افونا 
فم هذى الجهسالة الرعنات ؟ 
وطيش ؛ وينتهى الس فهاك ؟ 


فى الكناسات هله الأقذاتمٌ ؟ 


(8: ) مارى : يجادل , 35 اللسئاءه : الفصيحة اليليغة . ل غباه : غياوته , 
(1: ) الدعى : المّهم فى نسبه . - المزثم : المقطوع من أذله هنة فتركت معلقة . 


(55) خبط خبط عشواء : طى ويصيب كالناقة التى يعيئها سواء 


وهى هأ ينصب من المجارة ليستدل به على الطريق . 


إذا حيعات بدها, الأصوء : جمع صوى» 


(08) يتلكا (يتلكأ » سبلت همزته ) : يعتل. - المقال : ظلع يؤخذ فى قواثم الدابة » 


(5ه5) الرفاء : من يرفو (برفا ) الثياب وكوها. 


(50 ) غارة شعواء : منتشرة متفرقة فاشية . 


1 


5 ومتّى يحفظ الذمام » ويرعسا 
8 ليس فيهم من الأشسائب فكو 
4 ( لغة الوحى ) جل ذا النعث نعتا 
الام زفق النياءبزالار من سداق 
١لا‏ جلجل ( الوحى ) فى العلى بصداها. 
؟ ا مس قلب ( الأمين ) حتى إذا ما 
0# رج (أم القرى ) » وبارك فى الده 
5001 أى قدلس تقدست بأسمه ( الفصيح 
ه/ا اصطفاها من عسلم البشر الذنطب 
5لا اصطفاها ! ( وحيه ) وهو ذدور 
للا يا لغاثاسجدى » ويا ناعق اصمث 
جوهر ثاقب » على الدهصدر يذكو 
وفنا لمق :يكيديا أفق وفيخ 
.م وتمسك الحياة من كئزها الوفس 
لم كلما طصال شوطها طاوءتها 
؟م وكذلك الجياد تعطى قواها 
«م- غسلت العلسم ما تفرع بالزا 


#رنوقى مق “فلافوستا: الأدب؟ المجنا 


مسي ص ييه مسوم وسيم ند ل مشخ سم م عدوم ومسب مسيم 


سار 4م وير 


ه الكرام الأحسامس الأوفياء 
ا سين كماد 
ين للسن هله السسسيمات 
كل علتستاء من كزاه عالاة 
وتلقناه بالخشوع (حسراك ) 
ادن مه «مكسارفن: ٠‏ اللتقاء 
التطاكها رامدترزد اه 
ى ) » وعرت عجده ( العربائ ( 
وذ نه وله الأميواف: اماه 
يلالا مااء ونم الوعاتم ‏ 
وحسدياك ‏ أسا الادعاء 
ما استقامت دنيسا ودام ذماء 
نحو أفى ء ودأما الارتقاء 
كو مسا تجود الحيساءٌ 
ما بسراها أين ولا إعياك ] 
الفا الأشبرار> والكر شيا 


د كرعنا 4 وما ايتغى العلمسماء 


ل ررقت انتعاتة و اريماك ] 


(5107) الذمام 7 الحق واطرمة . عدا الأحامس - الشجعان 4 مجم أ سن 5 


(18 ) الأشائب : الأشلاط من الناس . 


(59) الاسن : الاغات 


270 حرام : من جبال مكة » كان يتحلث فيه الثبى صلى الله عامه وسل وفيه ذزل الوحى عأية . 
170 ) او ص ؛ غض بصصيره » ويقال اوضت الاجوم » أى أصفرث الغولاء . 


(م7) أم القرى : مكة المكرمة . - الآلام : النعم . 
( 74 ) عرب عرياء ؛ صرساء خلص . 


60 حدياك : معارضك ومبارياك . 


7200 يذكو 0 يشما يبه ويشتعل . - الذماء : قوة التعلب . 


- . الوفر : الكثير . - يزكر : ينمو ويزيه‎ )3١( 


(81) الأين : التعب . 


الحباء : العطاء , 


(84 ) النطاف : اللمياه الخارية . الأفنان : الأغصان . رهاء الثىء : شخصه . 
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هم ما اسستدار الزمان لوذا فلونا 
رت بخصب الجسدب بالغيوث رواءٌ 
/#أبا/ ل ودزات الثرى بعسر سس وزيع 


د 


8م- رودت دن ساساها العذب ) مصر) 


ا 


2 # 
8- وحمت ذخرها تليدا أصسيلا 


٠هشك‏ وحبته من الطريف فنتلونا 
-0١‏ شاد ( عمرو ) » والفضيل ما شاد عمرو 
9 أصل (الدين ) و (العروبة ) و(القص 
لوك ار لويد وا ارال دوا لهت 
4 هم بنو ( مصر)ء ( والمحبية )دين 
و4 ورثوها من ( أنبياء ) كسرام 
5- وإذا صحدت النفوس تصسافت 
بأو نوقفنا (الأدهر 'السازك ‏ شنأنا 
وفتسينشر : (الفين ) و( النناقة إؤازالذ 
8 الليوث الغيسوث من كل تسر 
تمه الحقانة ‏ الأميل > والد اس الفسد 
١-وتجارى‏ 7الأنسسال قرنًا فقرثًا 
٠١‏ فجديد » يشساد عند قسديم 
م احانييك ( الذان عله لدان ب أوفت 


(85) رواء: جمع ريان. 

( 9ى) العليد: المال الأصسل الغدم , 
50 حبته : أعطنه , 
(51) عمرو 
لاو ) الأملاء : الأشلاق , 
)١(‏ الرأب : الإصلاح . 


ك1 


زتواك: عل السنسياة 


وما تخصب النهى والسك كاء 


ابتسلاة 
وهى 2 الصحب زينة ووشساء 


مثلمنا( النيل ) منه تروى الظماء 
وذ سس رين ١‏ لفل لم2 
مق الإسحوة يدون ين النمتاء 
ورم لتاقن الارسيياء 
حى )4 فو (الفسطاط ) والتبلا 
مل “كرام أمبدائل: ااجسهاة 
عندهم و ( الأخصسرة ) الزهراء 
علموهم 8 
وتلاقت على الهسدى الآراتم ] 


0 ا 04 


واستئارت بدسوره الأماسلا ! 
صحى ))و نأو ى لأركنه النبهائ 
و الصحاح النيساثت والحنفساء 
ق » هدام ؛ والرأب والابرائ 
وتدرفن الأميرة. الالأكسيناة 
وباسسام » يعلى عليه بئات 
فوق ( نيل الجناث) منهسا ميا 


(/اى ) الوشاء : كثرة الل . 


العاريوف : المسعفاد من المال حديثا يمى : سن وحمل 5 


: عدرو ين العادن رضى الله ءعنه » فاتئح مصر ٠‏ الأرياء - المقلاء 4 


(ووة) النجر : الأصل . 


4 حاكت (الثيل ) فى العطاء » فشيدت 
ادكهرويق 7 اليل ') ارين سيدا 
سي كان التصمس )و لدان وي 
ارات ا فولف". تودوشنا كان مور ا 
رمز( مصر ) .. فكل قلب ب (مصر ) 
0 بو ل قلي كل تسريه 
شمخ ( المجمع العظيم )25 وأعلى 
١0-جمع‏ العلية الفصاح » وعساشت 
5 عبقريون. جاه دوا » واستطابوا 
#إتاب أ وسرويياة الله واترنة ناما 
4- (لغة الوحى ) . . لن بمكن منها 
6- فصحت هواستقام فيهسا بيسان 
15ح | نت القند :والكاية :لكات 


1١7‏ أعطث (الدين ) و (الحياة) » ولم ته 


4 ألسوإذا ‏ عنة: اللفيات< سراد 
4 قف هنا: فى ( كنانة الله ) » واصدع 
0 اكد (نؤارة؟ لمرو لبي 
0- (مصر ) قلب »ونحن نحن الشرايي 


6١‏ هيكل محكم الأواصر فسرد 


فوقه)» وهو تحتها غداك ! 
ومن (السدار ( للحياة غسذاتٌ ! 
٠ 3 0‏ 

ول اعر ( الفصحى ) وميه الرعس اع 
فلهسا كل عطفهسا والرف-اتٌ 
زهى فيه الحبيبسة السسمرائ ! 
يعسرلى »؛ دار لهسا وفنئسائ ! 
( لغسة الوجى )جي ده الينساء 


: 
بيسن جنلبيسه أمة 


أمتساء 
تلعكيي .السو عقي را لمانا 
وقيامًا » وما عسراهم وناك 
الغري ان نواه فيوس عصواء 
ليس فيه غيسر الصمريخ هعد اء 
ف ؛ وجسادت .. وهكذا الصرحاءً 
ى لشىؤ هه ولم يضن العطاء 
تبتغيه الحيساة » فهى هسذاك 
وخايساق : ) شعيها ( الإصغ ا 


وذووها هص ق.ومك الاصمياءٌ 


م 
ن2 وملهسا إليه تجرى الدمساء 


تعضسد القلب”*أعنده الأعضِاء 


١١‏ التقينا » ونحن إذ نرأم (الفصحى )» هوأنا الحيساة والإحياء 


١٠١١ (‏ ) غداء : ذاهب منطاق . 


٠١9(‏ ) أشبلت : حنت. 


. الرقاء : الإصلاح‎ ) ٠١7( 


(15) جير : مين معى حقا. )1١١١(‏ قملة نحسية ؛ مدخرا أجر دعثداللٌ . - أقالة الخير وسجايناه, 
)١١(‏ الوئاء : الفتعور والضحف . (114) الألعبان : الكثير اللحمب . 
)١١5(‏ المجاء هنا : تقطيم الألفاظ إلى حروفها » والنطق ببذه المروف مع حر كاتها . 
(117) لم يضن : لم يبدل , )١١18(‏ الذاء ؛ الطذر بكلام غير منهوم , 
)1١15(‏ كنانة الل : أرض مصر . 
الوا ( الأراصر : جمع الآ صرة ؛ وهى ماءطفتث على غيرك من رحم أو مصاهرة ؛ أو معروف . 
)١١*(‏ ثرأم : تحب . 

١/ 


4 - نحن نيغىمن ( الفصاحة) أن تف 
لفسدات التمتام » آثر عنسدى 
5 قرع ( الله ) من يقول ولايفع 
بذجي لقوق الوقن شوالكف ا قرس 
قات تحن سل الحياة. + لنتها اليس 
8- ( وطنالعرب ) سرةٌ ارقن عو (الء 
تود رانك اسراف افيه 
1١‏ جل هذا الإكرام من لدن ( الاب 
؟٠-_أى‏ شأن لو وعيئاه هذا الشس 
1# جهلت نفسها الخلائف » فاستء 
4" صاح فيها الفناك » فليصدق الذو 
ه؟١-إما‏ تحسن الصنيع البهالي 


1١5‏ هاى من يد ل (بيغداد ) يدا 


م" 
١1‏ إن (عهد الحفاظ ) : للوحدة الك 


دوفن الك أنيوقق: بالصكيد 


سصح هنا ( الأفعال ) و (الأنباك )! 


من بيان لم يصطحبه دكات 
2 : 

حل 2 فالقول شانه الإيفساء 

شه٠فب‏ داع 4-8 والمصطلحون الدوام 


ق »© وق 5 ضنا استطال العسلاتٌ 
رب م( على الناس حسوأهم شهدا 
5-5 - 
كيف تمدى مسديه «ز الاحيس اك 
ه ) »وجل التشريف والإعسلات 
0 
ان و استر عيثت به التعمسساءٌ 
عدلت ذكاب عليهم ساق 3 
حل © «وتقةئ. الكزائة البسلاه 


بصدق الفعل عدسسلده والوفاكٌ 


5 
الأسناذ / محمد بهجة الأثرى 


عضو المجمع مر العراق 


(6؟1 ) تلميح إلى قول الله عز وجل فى سورة الصف: ( ياأيبا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفماون ؟ كبر مقنا 


عند الله أن تقولوا مالا تفملون ) . 


(9؟1- ١1.٠‏ ) تلميح إلى قول الله عز وجل فى سورة البقرة (الآية 4 ) : ( و كذلك جملناكر أمة 
وسطا لتكونوا شوداء على النأاس 3 ويكون الرسول عليك شبيداً 36 
لوقل ( نزاء : جمع نزاء 3 ميالغة من 6 0 إذا وثب 5 


١4 (‏ ) الذود : الدفع والطرد . 


1١ (‏ ) الهاليل : السادة الخامعون لصفات الكير . - الكرائه : الحروب. 


100 ) السناء : الرفعة . 
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رشاء مع سالقونى 
ستو | سير مور 


يقوم البحث والدرس على أساس من الخيرة التامة » والرغبة الأكيدة ٠‏ والعمل 
الدؤوب . ولا حياة طيئة علمية إلا بانتظام عقدها » وتضافر أعضائها » وإعائهم 
برسالهم إمانا جازما. ومن حسن حظ مجمعنا أنه قام أول ما قام على رعيل من 
شيوخ عصره © بان مصريان » وعرب ومستعريين © وكل واحد منهم قمة ى يآبه 
وعلم فى ميدانه . وثلاهم رعيل بعد رعيل وكلهم خيار من خيار . رسموا الحطة 
وأقاموا الصرح » وأدعموا البثاء : وساروا ق طر يقهم ف هدلوء وحكة وسحزم ودقة 
العلم والحضارة . 


وق عيد مجمعنا الذهى أرى واجبا على أن أنوه برؤساء ممع السابقين الذين حملوا 
الراية » وقادوا القافلة » وأعطوا ما استطاعوا من أوسع علمهم وعظم خيرم . واستمسك 
مم زملاوهم طوال حياتهم » ولم حرمهم مهم إلا رحلهم الأخيرة إلى جوار رهم 
وه ثلاثة كرام تعاقبوا على رياسة المجمح أربعين عاما » وما أغناهم عن التعريف 
وأود فقط أن أشير إلى شىء من جهودم المجمعية ؛ وما خلفوه من أثر فى صحائف 
اللدالدين . 


وأولم محمد توفيق رفعتث الذى قاد السفينة عشر سنوات من عام 4" إلى 44 ؛ 
وشبك مرحلة التأسيس » وهى دقيقة عادة . ولكنه استطاع خرته الطويلة وزاده الوفير 
أن يواجه الموقف مواجهة صادقة . وكان المجمع فى سنيه الستة الأولى أشبه ما يكون 
ون دول صغر يهم عشرين عضوا 0 نصفهم من المصريين » والنصف الآخمر من 
العرب والمستعر بين ؛ والكل مؤمن بالعربية ور اغب ف الهوض بها لكى تصبح لغة العلم 
والحضارة» وتسهم فى هذا الميدان إلى جانب اللغات العالمية الكبرى . وكانوا مجتمعون 
طوال شبرين من كل عام ويعقدون نحو خخس وثلاثين جلسة. يغذونما أساسا خبر هم وعلهم 

الغزير . واستطاع توفيق رفعت أن نحفق معهم تعاونا تاما وأخوة صادقة . 
؟* 


وشاء ©» وهو الفقيه الضليع والقانوق القدم » أن نيدأ امع عله بو ضع لانحتته 
الى تنظم عمبله ونحدد اختصاص هيئاته . وقضى المجمعيون ق ذلك ما يقرب من دورة 
كاملة » ووضعوا أسسا ومبادىء لا نزال نجتدى مها حبى اليومء ومن أهم ما اتجهوا 
إليه تكو ين لان خخاصة تقوم بالبحث والدرس ؛ قبل العرض على اطيئة العامة . واصبح من 
تقاليد الجمع الثابتة ألا يعرض على مجلسه موضوع قبل أن يستوق نه ودرسه على 
أيدى المختصين . ' 


وكان المجمعيون أنفسهم فى البداية دعامة هذه اللجان » ثم استعانو | بالخيراء » و 8 
تقليد آخر ربط الشمعيين بأهل الصنعة» كل” فى ميدان اختصاصه . ويعد هذا التقليد مبدأ 
هاما من مبادىء العمل التبعى ٠‏ وتخطىء كل اللغطأ إن زعمنا أن المجمعيين صناع ألفاظ 
وتعبرات» وللحان الجمع وس لكل من له صلة عا من أعضاء؛ ولادخراء فمما منزلة 
خاصة . وحرص توفيق رفعت على أن يسهم فى بعض هذه اللجان » وكان له فى وما 
ومناقشائها دور ملحوظ . وى هذا ما يؤكد أن رياسة المجمع لم تكن يوما وظيفة شرفية 
ولا عملا إداريا » بل هى مهمة تنظيمية يكلا اازملاء إلى واحد مسبم . 


واسئن توفيق رفعت سنا أخرى كتب طا البقاء والحياة » ومنما بدء كل دورة بعرض 
ما ثم من أعمال وقرارات فى الدورة السابقة؛ وكان يتولى هوبافسه هذا العرض . وثما هذا 
التقليد و توسع فيه » واضطلع به الأءين العام المجمع . وفما عرضه توفيق رفعت وثائق 
تارعمية لها وزما . 


ومن سئنه استقبال الأعضاء الحدد » وتوديع الراحلين » وتلك سنة رأى فا 
امممع آية من آيات الوفاء والتقدير » وبابا فسبحا من أبواب البحث والدرس » وعناية 
بالفكر المعاصر ق مختلف نواحيه. ولكل من الاستقبال والتوديع جلسة علنية تسجل 
أعمالها » وتنشر نوما ؛ وقد اضطلع توفيق رفعت نفسه باستقبال خسة أعضاء جدد وهم 
أحمد إبراهم » وانطون الحميل » وأحمد حافظ عوض » وحسن القاياق » وعلى توفيق 
شوشه . وودع اثنن هما حسين والى ؛ وعبد القادر حمزة . 

وله افتراحات كثيرة نكتى بأن نشير إلى بعضها » وق مقدمتها طبع معجم فيس 
والتعاقد معه على إخراجه ٠‏ وطهذا المعسجم تاريخ طويل ؛ فقد عاش معه صاحبه نحو 
٠ه‏ عاما » وكنا نود أن نتوجه على أيدى مجمع القاهرة » ولكن الحرب العلمية الثانية 
حالت دوئنا وما نريد » وحاولنا جمع ما تفرق من جزازات هذا المعجم 6 و شاه 
درن جدوى » وذهب مع التاريخ » ولم محصل إلا على قدر ثيل . 


رضنا 


وعنى توفيق رفعت بالمصطاح العلمى فشجع انه ونوعها » ودعا إل حفظ مقسرراما 
فى جزازات خاصة على نحو ما اقشرحه مجمعى آخر » وهو أوس ما سينيون ورأى فوق 
هذا أن تنشر فى «مجاة الجمع» “وق بعض النشرات الخاصة . وما أحوجنا أن نربط 
لغة العلم فى مصر بأخواتها ف العالم العرى جميعه » وى تكوين المجمع ما يدف إلى 
ذلك . وهذا شجع #وفيق رذعت على اشثر اك امجمع ف الل 13 ات العلمية الى تعقد ى 
000 خارجها ©» وفتح الباب لمن شاء أن العد عهم فما من أعضا ء اجمع بل كان حرص 
على أن يرسّل باسمه ممثاون معيئون . 


ومع كل هذه التوجمرات والتجديدات لا يفوتنا أن نشير إلى أن رئيس المع الأول 
كان أميل إلى المحافظة وأحرص عل القدم » وشاء القدر أن مدلفه رئيس آخر من دعاة 
التجديد والإصلاح وهو أحمد لطى السيد تلميك جال الدين الأفغالى : وصديق محمد 
عبكة » وقد جاراه ف القّول بضرورة إنشاء جمع لغوى ينبض بالعربية ومكم ا من أ 
تسك نحاجات العصر + 


ويعد لطى السيد بحق أول من وضع فكرة إنشاء مجيع لغوى موضع التنفيذ على 
شكل واضح : بدأ هذا عام 1915 فما سمى «مجمع دار الكتب» » الى كان مديرا لها وأريد 
به أن يكرن كاننن: سر هذا المجمع » وقد كون من كبار الشيوخ والعلاء وجمع بين 
العرب والمصريين » وقدر له أن بعمر بضع سنين » ثم جاءت ثورة سنة ١119‏ » 
فاعئر ضتث طريقه » واترط اطى اسيك نفسه فق شمان هذه الثورة : وعد من قادتا . ولكنه 
لم يلبث أن عاد إلى فكرته الغالية عام 1911 يوم أن كان وزيرا للمعارف © واستطاع 
أن بحو ل هذه الفكرة من حركة أهلية إنىهيئة رسمية» وصدر المرسومالملكى بإنشاء المع عام 
199 ع وصدر بتكوينه مرسوم م را عام 1١919‏ وم يكن لطى السيد د . أعضائه » 
مع أنه كان الداعى و ارك للموضوع ؛وهكذا كان لطنى السيد داتما فى كل دعوات الإصلاح ؛ 
يذكر هدفه » وينسى نفسه . 


وق عام فقط » دخل الجمع على اهما رعيل الثالى الى اشتمل على عشرة 
من صفوة أصدقائه » أمثال محيك مصطقى المراغى » وعبد العزيز فهمى » أو من صغوة 
تلاميذه أمثال : مصطى عيدا! رازق 4 وميد حسين هيكل 4 وطسة حسين 6 وق عام 
هع4 )»© اختير فيس | للمجمع » واستمساكت زملاؤه بر ياسته طوال حياثه ل عام51 ١9‏ ؛ 
برضم رغيته المككررة فى أن مقف من أعائه ؛ وله فى البيع أياد كثرة وآثار خالدة : 


0 


فعلى يديه فرق بن مجلس المع ومؤ مره ويغهم املس أعضاء المع المصريان لين 
درجوا على أن يعقدوا محاسة ىم الاثنين دن كل أسبوع 4 وحددتك دورة الها تسوك روات 


ا 4 بدا وم الاثنين الأول من 5-6 و تذبى 00 الاثنين الأخر 4, ن مايو 8 


وأصبح هذا تقليدا ملتزما حى اليوم؛ وقد تضاف بعض الحاسات فى أيام أخرى عوافقة 
امحلس ١‏ ومجمع الموتمر بين الأعضاء المصريين والعرب والمستعربين » ويعقد مرة كل عام 
و كانت مدة اتعقاده طو 7 ف البداية » م قضت أعباء الحياة قصرها على يو عين 
رعاية لظروف الضيوف المشاركين» ويعرض على الموتمر ى كل دورة ماسبق للمجاس 
أن أقره ؛ ولا ينشر ثبىء باسم لمجمع إلا بعد إقرار الموثمر له . 

واطق الس يد مستحدثات أخرى » نذكر من بينها جوائر المع ا لأدبية ؛ فقد شاء 
أن يأخل ممع بيد شباب الكتاب وأن بشجعهم على التأليف والكتابة . وتشاء الثاروف أن 
تكون أول جائرة أدبية المجمع من شرع سيدة كر م ى هدى شعراوى . 01100 


بعك هذا لحائرة الأدب اعماد ف ميزانية بويع 04 بدأ ره را 2 3 093 على 3 اا “ن . 


وكان شباب الكتاب ب يسعدون بالخائزة امجمعية برغم تواضعها » ويكى أن - 
إلى أن الأسناذ يبا محدوظ شيخ كتاب اأقمة لمر بان البوم كان من أرائل ٠‏ 
حصاوا عاما 5 وقك قصرراث قْ 1 4 على شدي أب المصير يان 4 3 تت 7 للواسنا 1" 


قْ العالم العرلى جميعا » وأضيغت أخمير | جائر قأضر لإسدياءالتر اث » وها كان أسدو جما إأيه : 


وير لطى السيد ظلما بأنه كان من أنصسار العامية » و يظلهر أننا نسيئا ما كان له من يك 
قْ كر بج جيل من أقلام الصحفين الأو ال الذين جعتيم الأعابر باق ) أمثال : له حسين 
ونجخمود عرنى »؛ ونخمك سحسين هيكل 6 و سيا سحن أأز بياث 


وكان الطى السيد قلمه وخفوظاته القيمة فى الأدب العربى © وكثر اها أصغى طا 
امجمعيون واستمتعوا بسماعها » وكان مبدف نناصية إلى أن يقرب العامية , اقم 
وأن جمع الأمة العربية على لغة لاب واسدة ؛ وحذما حدف لتمئاه جميعا ٠.‏ وتأمل 
أن نصل إليه إن قضينا على الأمية 4 وثقانا الناشئين بثقافة عربية كاملة » ورغب كك فى 
التقريب بين العامية و الفصحى »دعا إل البحث عما تشتمل عليه لغة أصيداب اير فب اطموائمة 
من ألفاظ عربية الأصل » وهاذما هدف لايزال المجمعيون يأش.دونه , وقد دعا 
اطق السك إلى البحف غها اشماك هلها نه هله الكرق من الفاظ اعربية ممكننا 
مواجهة متطلبات العلم والتكئولوجيا المعاصرة » وكو ناجم لذلك جنودا كان على رأسها 
إسماعيل مظهر . 


3 


وحرص لطى السيد احرص كله على أن يباعد بين المجمع والسياسة » برغم أن مجمعنا 
كان حمل اسم سمال ىن على العرش» فسمى (مجمع فؤاد الأولاثم الجمع فاروق») قم يكن 
هله النسمية 1 دلالة خاصة لدى امجمعيين وحظى بعضوية الجمع بعض قدأى السياسر يان » 
ولك مهم كانوا نخلعون وداءهم السياسى قبل أن يتخطوا عتبة دار الجمع ولا أشاك ىق 
أن 0 مهم كانوا يسعدون بالروح العلمية الى سادت هم ومناقشتهم » وكانوا 
يروك فى العمل اممعى ضريا من الترويح . وشاءت بعض الأحزاب السياسية دون 


جدوىق أن تبسط شيا من سلطاها على هذه الحياة » وأبعد لطى السيك السياسى القدم هذه 
الأهواء عن صو معره 5 الحالدين 


ورئيس اللجمع الثالث هو طه حسين تلميذ لطى السيد وربيبه » اتصل به منذ فجر 
هذا القرث وتوفقت العلاقة بينبما على مر الزمن . وماكان أشد إخلاص التلميذ للأستاذ ؛ 
و أعضم إعجاب الأستاذ بتلميذه . جمعت (الحريدة» فى البداية بينهما » وتأكدت العلاقة 
بينهما فى الجامعة المصرية القدمة » وكان للطنى السيد صلة ما . وما إن عاد طه من 
حامق اليه قمر المسافة قر : أتترى ع اولة فى الدراية الامرر هرو يوس ماضن اتوقة 
ونشاط أثار الحركة الفكرية فى مصر . ويوم أن أصبح لطى السيد مديرا لخامعة فاد الأول 
حرص على أن يربط الحاضر بالماضى »© وأن يضم الحامعة المصرية القديمة إلى المتامعة 
الحديثة ؛ وفتح الباب لطه حسين كى يؤدى رسالته فى كاية الآداب ٠ويوم‏ أن اعقدنة 
السياسة على استقلال الجامعة 2 وأخترجت طه حسين من كلية الآداب لم ير لطى السيد 
بدا من أن يقف إل جانب تلميذه وصديقه وقدم استقالته التاريمية . 


وعلى بساط مجمع اللغة العربية التى طه ححسين بلطى السيد فق ميدان آخر » 
وثعاو نا ما وسعهما على دفع حركة التجديد والسير إل الأمام : وكان من أول الأمور الى 
واجهتهما مسألة وضع معجم ألفاظ القرآن »وقد أيدها لطنى السيد وطه حسين معا » وإن 
ياعد هذا بيسهما وبحكن الأستاذ الأكر مصطق المراغى بعض الشى ء . وتل هذا 
مو ضوع حر كان أعظم خطورة ©» وهو الاقتراح الى قدمه عبد العريز فهمى » وهو 
صديق الطرفين ؛ داعيا إلى إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية » وقد قضى 
انمع دورة كاملة 6 قْ مناقشة هذا الاقتراح :ومن الظلم أن بعزئ إل طه حسين أنه كان 
من مويديه . 


ويكق أن أشير إلى أن افع كلد وتضضة عله وان" 5 والحديث 0 ن الحروف 
اللاثينية ألصىق بالماضى ولاخل له ق الخحاضر» ومن اللغط أن نعود إليه مرة ة أخرىئ . سيق 


>30 


المجمع أن تعاقد 3 المستشرق الألانى فيشر على إخراج معجمه التاريخى » إلا أن هذا 
العقد لم حقق مع الأسف أهذافه ء وكان لابد للمجمع من أن يتحو نحوا آآخر » فشكالات 
لحزة لذلاك وكان من حفلى أن ا فا » واتعقد || رأى على أن هناك نصوصا أدبية 
ولغوية قدعة » وأن إحياءها شرط أساسى لاستكمال مصادر المعجم التارمى » ولهذا 
انل برأ على أن يقنع المممع الآن بإخر اج معجم كبير يعى بأصول اللغة و مستحدثامها 
ويفتح صدره للغة م والحضارة ويكمل سلساة المعيجم الوسيط . وشاء طه حسين 
راغيا أن يتولى بنفسه 9 هذا امسج رو قفى عشر سئواتث يعد له » ويوم أن دعى إل 
الوزارة رغب زملاؤه جميعا أن منففوا عنه ولكنه ألى إلا أن يتابع جهده السايق وأخرج 
من هذا المعجم 4# ربة وزعت على الباحثين والدارسين لكى يبدو ما يعن للم من نقسك 
أو ملاحظة 5 هذه التجربة دعامة العمل' ف السجم الكبير » وقك أخرج مله سجزء 
ف حياة طه حسين ولشه جزم آخخر يعد مادأو العمل فيه طول النفس »© وسيذاكر طله 
حسين ما ذكر هذا المج وماتداوله الباحثون والدارسون . 


ولطه حسين مواقف أأخرى ف جوع اللمالدين اما عاضر املس ومؤ مره » وأخيم 
حدييى عوقف وابحك منها وهو نيسير التمحو على الناشة شئين » وتلك قضية عاش معها طه 
حسين مزل خمسين سزة تقر يباء» فقك اشرك قَُ سلحنة كونمها وزارة المعارف هذا الغردض عام 
اثنين وثلاثين » بناء على رغبة محمك +بى الدين بركات الذى كان وزيرا لقره حين' 
ذاك 5 حت هذه الامجنة إلى مقترحات حفطات فق ملفات الوزارة زمنا » ّ 5 
عرضما على التصميع و يكن فمبا أى جديك بالنسبة لطه حسين وكان كل همه بعد أن أقرها 
تعديل طفيف أن تأخذطار يقها إلىالعمل والتنفيذ و لال ب المميع وزارةالمعارف بأن 


المجمع مع 
هده المقير لم اث وترع مو لفسه أن إسموم ق هذه الكتب أو در اجعها 


ضع كنبا تلمشى مع 
و تستجب وزارة المعارف لدعوته ولكن فكرة التيسير تسير قطريقهاء وأعتقد أن القائمين 
على أمر تعلم الاغة العربية فى مدارسنا الأمير اام اعون انا أن اللغة تتعلى عن 
طريق الخوار والقراءة والمطالعة» وكاف: م يتخففون الآن من الشواعد النحوية ما استطاعوا. 


هؤلاء 2 لوس الخالدين الثلانّه الذين قادوا السفينة ووضءوا تفساليك مبتدى 58 
ونسير على مبيجهسا . وإذا كنأ لكر ف عيك ايع الذهى فإن الباحثين والدارسس ين 
سيك 77 و مم على الكو ام 


الدكتود ابراهيم مدكور 
رئيس االجمع 


إن 


ألما ارا الي 
با 10 4 0 
باس] عبالسمل قاريت 


الأمين العام للمجمع 
1 | اتمرآن الكرم منذ فجر الإسلام بعنايات فائقة » مختلفة المناهج والضروب 
2 والألوان . ولعل أعظ موسوعة فى دراسة تفسير القرآن ومناهج مفسريه 
ما قام به العالم الحليل اللكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه ١‏ التفسير والمفسرون » فى أجزاء 
ثلاثة قاربت صفحالها ١١١‏ صفحة »2 محث فبما نشأة التفسير وتطوره ©» وألوانه 
ومذاهبه » و أجر ى عرضا تغقصرايا لأشيهر اله تس » وتخليلا كاماد لأهم كتب التفسير 
من عهد النبوة إلى عصرنا الناضر . 
ومع هذا قد لت صفحات هله الموسوعة النئفيسة من بيان مسلسل لنوع خاص 
من أنواع التفسير » هو ما أطلق عايه كتب «غريب القرآن ) »© وهو مايعنيبى اليوم 
قَّ مناسبة بحث تاريخ معاجم تفسير الفرآن » الى يقف على رأسها اليوم معجمنا ٠‏ معجم 
أافاظ القرآن الكرم ) الذى أصدر معنا الموقر طبعته الأولىق سنوات تأخذمن سنةه ١9‏ 
ممتدة إلى سنة 1917٠١‏ ويعمل الآن على إصدار طبعته الرابعة فى مزيد من التحقيق والتنقيح . 
وإذا رجعنا البصر وتعقبنا المسرد التارعخى هذا الضرب من ضروب التفسير المعجمى 
وجدنا أمرا مذهلا ى هذه الزاوية المحدودة من زوايا خدمة كتابنا العزيز » إذ نعير 
على #عاولات جادة ذات قدر عظم 3 أكل الدهر والتاريخ معظمها ٠‏ وأبى لنا لنا معها خخير ا 
عدو ذا , 
وبتعقب كتب التاريخ والر اجم والدراسات القرآنية؛أمثال برهان الزركشى ٠‏ وإتقان 
السروطى » وطبقات القراء والمفسرين »© وفهرست ابن الندم » وكشف الفلنون » 
ستطيع أن نسرد هذه السلسلة التارئخية فى هذه الزاوية : 
١-غريب‏ القرآن » للصحالى الحايل عبد الله بن عباس المتوق سنة 8 


(*) ألق البحث فى الخلسة الثائية من العيد الامسيى للمجمع . 


ف 


؟ لألى سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكرى المتوق سنة ١4١‏ 


+ لألى الحسق مقاتل بن سليان البلخى المتوق سنة ١5٠‏ وقد طبع بتحقيق الدكتور 
عبد الله شحاته ه/اةا 


4 -لألى فيد مؤرج بن عمرو السدوسى المتوق سنة ١98‏ 
ه- لأى محمد نحبى بن المبارك اليزيدى المتوق سنة 5٠7‏ 
* - لأبى الحسن النضر 0 تميل المتوق سنة ٠١4‏ 

لأى عبيدة معمر بن الى العيمى المتوق سن 9١؟‏ 


وكتابه المعروف كعجاز القرآن . وقد طبع بتحقيق الدكتور ذؤاد سز كين . وقد عنى 
فق عبيدة بكلمة ١‏ المخاز» معناها اللغوى العام أراد المسلك والطريق إلى تفسير ألفاظ 
القرآن الكريم وتفهم أساليبه على ضوء طبيعة لغة العرب و أساليها فى كلامها » والتنظير 
بن هذه وئلاك . 


/ لأى سعيلك عبيك الملاك بن قريب بن على بن أصمع الياهلى 2 المعروف بالأصمعى 
المتوق سن 17؟ 


8 - لآلى الحسن سعيك بن مسعدة 6وهو الأخفش الأاوسط المتوق سنة ه١؟.‏ 
٠‏ الأ عبيد القاسم بن سلام المتوق سلة 4ه؟ 
١١‏ لآلى محممك عيك الله بن سلام الحمحى اليصرى المتوق سا 77 


: لأى يبل عيك الله بن مسلم بن قنيية المتوق سنة ك/ا؟ .وام كتابه‎ ١١ 


3 


9 
١‏ لألى العياس أحمد بن نحبى بن يسار الشيبانى المءروف بتعلب» المتوق 
سنة 591 
4 - لألى طالب المفضل بن سلمة المتوق سنة 54٠‏ أو برءس ' 


١6‏ لألى بكر محمد بن حسن بن دريدالمتوىسنة "١‏ . وذكر السيوطى ف البغية أنه 
يلم كتابه , وجد نصًا منه فى برهان اازركشى ؟ : ولام 
5 لألى زيد أحمد بن سبل الباءخى المتوق سنة 87م 


56 


» لالى عيد الله إبراهم بن محمد بن عرفة الأزدى العتكى المعروف بنغطويه‎ ١0 
"71 المتوق سنة‎ 

-لأى بكر محمد بن عمان بن مسبح الشيبائنى: المعروف بالحعد المتوق سنة "1٠١‏ 
ونيف . قال“ القفطى 2 إنيأه الروأة : و اه كار سق ا يا أن > وكان 
لما فرغ من عماه أشيل نفسه بحفظه فلم ممكنه إلا يسيرا حى توق فام ترج الكتاب عنه 

9 لأنلى بكر محمد بن القامم الأنبارى المتوق سنة 14" . 

-لآنى بكر محمد بن عزيز » مبيثة التصغير »السجستانى » المنوق سنة ٠م‏ . 

واسم كتابهة نز هة القاو ب) و سحى أيضا بالعزيزى » وهو من أن كي عزيية 
القرآن إن م يكن أشبرها . قال السيوطى ف الإتقان : ١‏ أقام فى تأايفه خس عشرة سنة 
حرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنبارى 4 . وهذا يدلنا على مبلغ عنابته فيه . وقد اين 
هذا الكتاب لأول مرة بعناية بار الدين التعسالى عطبعة اإسعادة سنة ه ١”‏ هم أعيد 
طبعه بعد ذلك مرات أقومها طبعة مصعء فى عناى سلة “18 م . ومن الموّسف ظهور نشرة 
حديكة سنة 198٠+‏ ه ن عل محممك الصادق قمحاوى اعتدى فبا على ثرتيب مؤ لفه ورتب 
الكتاب على تزتيب السور والآيات . 

لأى عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد » غلام ثعلب المتوق سنة 748 . 

؟ -. لأى أحيدك بن كامل بن حلف بن شجرة المتوق ساة هه" ١‏ 


لان على الهد وعد ارج المرزوف 4 شارح اسلراسية وغبرها 34 المتوق 
سئة 453١‏ 

4 .لأف عه بك ادن أى طالب حموش القيسى المتوق سنة /ا47 . 

6 لأنى عير عبد الواحد بن بن أحمد 000 . 
المتوق سنة ؟ ١ه‏ ا القرآن ) . وقد طبع قدا قُ المطبعة المنمكنة 
بعناية محمد الزهرى الغمراوى مقابلا على مخطوطات الكتبخانه اللدديوية سنة 1194 ٠‏ 

لألى .مد عبد الررحمن بن عبد المنعم اللتررجى - المتوق سنة 814 ٠‏ 

2 -لآى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد » المعروف بابن الحوزى » المتوق 
سئة اوه . وامم كتايه ؛ : «تذكرة الأريب » مما فق القرآن هن ن الغريب ) 2 

أن 


في 


9 ازين الدين محمد بن أى بكر بن عيد القادر الرازى »؛ صاحب مُتار 
الصحاح » المتوق بعد سنة 558 . قال صاحب كشف الظنون : 

ذكر فيه أن طلبة العلم وحملة القرآن ©» سألوه أن جمع الم تفسير يب القرآن 
فأجاب » ورتبه بترئيب الدوهرى » وم فيه شيئا من الإعراب والمعاق . وفرغ 


من تعليقه قَْ يق 8" 


١‏ الاثير الدبين عيلك بن يوسف ») المعروف الى حيان 6 المتوق سية هوئلا. 


قال الصفدى ى نكت الهميان : إن اسم كتابه « إتخاف الأريب» بماق القرآن من الغريب » . 


3 لعلاء الدين على بن عيان بن إبرأهم المعروف بابن البر الى » المارديى الى‎ - "١ 
) هلا . واسم كتابه ( مبعجة الأريب » مما ىق كتاب الله العزير من الغريب‎ ٠ المتوق سنة‎ 


» با لألى العباس أحمد بن يوسن بن ' عبد الداتم الحبى »الملقب بالسمين‎ "١ 
المتوق سنة 5ه/ا » وهو تلميذ ألى يان الأندلسى . واسم كتابه : « عمدة الحفاظ ع‎ 
فى تفسير أشرف الألفاظ  . وتبذل كلية اللغة العربية بالأزهر جهدا مشكورا ى‎ 
. تحقيق هذا الكتاب‎ 


0" ل لزين الدين عيد الرحم بن الحسين العراق المتوق سنة مه وهو منظومة 
كما ذكر صاحب كشف الظنون . ولعله الكتاب الوحيد الذى ورد ى هذا الخال على ' 
هذه الصورة النظمية . ١‏ 

ومن الواضح أن هؤلاء المؤلفين جميعا لم يكن لم مناص من اتباع أسحل مميجين 
ف التأليف : 

١-الميج‏ الأو ل : الترام ترتيب السور وآياتها »كنا هو واضح فق مجاز القرآن 
لأى عبيدة . وقد عنى بكلمة النحاز ما ذكرته من قبل . وكذلك الأمر فى غريب القرآن 

؟ - والثانى : الترتيب الهجالى أو المعجمى على اختلاف طرق المعاجم فى اتباع الأبواب 
أو أو ائل الكلات » مع اختلافهم كذلك فى التبويب » وى ترتيب الأوائل . 
ويتضح لنا هذا المميج فها كتبه السسجستال ق كتابه « نزهة القلسوب ) ء والراغب 
الأصفهاق فى « مفردات ألفاظ القرآن ) © والسسمين اللابى فى كتثايه وعمدة الحففاظ » 
فالأول يتبع منبج سرد الكيات الغريبة بالترئيب القرآق فحسب © الأسيق فالتالى 
له وهكذا مع ترتيب الكلات على الخرف المجاثى الأول فقط » دون نظر إلى الثاى 


7 


أو ما بعده: لالترامه بالورود القرآ نى فقط مع مراعاة الحركات الثلاثة فى أوائل حروف 
الكليات . 


«ثال ذلاك فى الياء المكسورة : بسم الله » برء بطانة من دونكم »؛ بضاعة » بضع سنين 
بدارا » بيع » البغاء » بدعا من الرسل . فالحرف الثانى غير مراعى نى ذلك » لأن 


والكتاب الثافى وهو كتاب الراغب يتبع ذكر المواد اللغوية القرآ نية » ويذكر فما 
تفسير الكليات القرآنية مستطردا إلى تفسير مايعن له من حديث نبوى أو أثر » أو أى 
أساوب كان » أو أى لفظ كذلك من ألفاظ اللمادة . 

والكتاب الثالث يتبع ترئيب المواد على نبج سابقهء سائرا معه على ترئيب أساس البلاغة. 
ومهما يكن من أمر » فالملحوظ فما أبقاه لنا الزماث من هذا الثّراث النفيس أنه من 
العسير-جدا أن وك شيئًا من هذه المص'فات مايا من الاستطرادء أو استطر اد الاستطراد 1 
ومع ما هذا من عظم الفائدة» أو من الفائدة الازدوسة »نجد أنه لا يساير ماجد ىق عصرنا 
' الحاضر من دقة نظامالوقت الذى يسرع بنا إل أمور شتّى معقدة » تقتضينا كثيرا من الإبجاز 
العامى المنظم الى يصل بنا إلى البغية وقت محدود مزاسب ' 

ونضيف إلى ذلاك أمرا آخعر » هو اختلاف النظر قدبما وحديثا فى ماهية الغريب من 
اللغات »وهو كالآ.واج : مأ إرى غريبا بالامسن هو واضح اليوم؛ وما بعك غريبا اليوم 
كان واضحا مألوفا قَْ لمن 5 

وقك استقر نظام الميجات ق عصرنا امراضر على ثريب مواد البخه مراعاة كر ثيب حروف 
المهجاء فى أوائل المواد وما يلما » فى مواد اللغة وى مفردات تلك المواد » مهما 
احتلفث وجوة النظر ق مراعاة مشتقات المادة وتصاريفها فى داخلها . 

والحق أن ما اتبعه ممع فى تأليف معجاته ينسم مجانب كبير جدا من المحافظة » وبقدر 
كبير جدا كذاث من المعاصرة » يبدو هذا واضحاق المحجم الكبير ؛ اق المعجم الوسيط » 
وق المعسجم الوجين . 

أما( معجم ألفاظ القرآنالكرم » » فقد كان التفكيرفيه وق وضعمنهجه وتنظيمه 
يبوأرى 2 يطء متحفظ » وق أناة محازمة » وق وار متطاول 2 ونقاش مسهب بين أعضاء 
الجمع على هذى ثلاث عشرة سية 2 إد كر جع التفكير قّ إعداد هذا المعجم الذلى يعاز 4 ده 
اللغة العربية إلى تاريخ قدم عتد إلى سنة ٠‏ فى اللخاسة اللتامسة ( من الدورة السابعة ) 

لقن 


08 


ان دورات اجمع 4 تحيتٌ بدا الخوار الطويل ببن اعضائه ىْ كثير من الُردد والتسفظط 
حول إقرار تأليقه ؛ وهل هو من اختصاص مجمع اللغة العربية أم هومن اختصاص الهيئات 
الدينية ؟ِ وهل يكون ف ا مسجم الوسيط الى كات إذ ذاك قَْ دور الإعداد 6 كغماية 
عنه » إذ هو يتضمن تفسير الكثرة الغالبة من ألفاظ القرآن الكرمم ؟ 


ولعل الفضل وبدء تحرياث الفكرة بالتافيذ يرجع إلى الأستاذ الدكتور منصور فهمى » 
الذى ذكر أن القرآن الكريم هو الأساس المتين للغة العربية » ؛ وأن ١‏ العناية باللغة 
تتمثل فى العناية بأهم عنصر فما ) . 


وقد عرض الأستاذ أحمد أمين صورتين هذا المعجم المرتقب » ليقرر الجمع أينهما 
مختار ليكون علما ب معجم ألفاظ القرآن وهما : 


١‏ أن يكون ميسرا ليستفيد منه أكبر عددمن المثقفين بتيسير العباراتالواردة فى الكتب 
القدعمة . 


؟" أن يكون علميا أوافيا بذكر الاشتقاقات والأصول 0 وأقوال المفسر بن » مستسخدما 
للعلم الحديث ١‏ ف إعداده بوسائله الخحلفة . وق الوقت تاسمه أبدى 5 و فق أن سلاك المع 
هذا المسللك الثاى . 


وبعد هذا دار نقاش بين الشيخ تمك مصطو ى اللمراغى » والذكتور طه حسن ؛ حول 
طبيعة هذا المعجم راق الشييخ أن يكون المسجم بحيث ينتقع به أوساط الئاس 
فلا تذكر فيه اللعلافات الدينية » ولايتءرض فيه لل كر أشياء لم يكن يقهمها العرق وقت 
نزول القرآن » ورأى الدكتور طه حسين أن تفسر الكلمات التى اعفن سرون عل 
أن لها أصولا غير عربية » أن تفسر هما يفسبما اللغويون الآن بعد أن تقدمت الدراسات 
اللغوية المقارنة »؛ ودراسة اللغات السامية © وانهى الأمر بيسهما ما قاله الدكتور طه : 
أنه أن توضيع اب اكاك لواح ين أن يوافق علها الشيخ غ المراغى » لا باعتباره 
شيها للأزهر » بل باعتبار أننا نثق به ونطمئن إليه كل الاطمئئان » . 


وى الحلسة الثانية من -جلسات المؤثمر فى سنة 194٠‏ تقدم الدكتور محمد حسين 
هيكل باقر احو ضع معجم خاص يألفاظ الفرآن لذن 2 ذلك خخدمة جليلة نت الو عاد 
الأستاذ أحمد أمين عرض فكر ته الو سيق أن عر ضها على الس » وارتأى أن يكون 
هذا العملعملا موسوعيا » على غرار ما صنعه الأوربيون ف الكتاب المقدس + ولا | 
ما يتعاو ق بالحغر افيا وال تاريخ . 


يفن 


ودارت مناقشات حمادة حول هذا المعيض » ويعدها وافق امو تمر على القرار ائتالى : 


قر الو كر وضع معجم لغوى لألفاظ القرآن الكرم ؛ وتكليف أننة العحجم اليدء فى 
هذا المسجم » على أن تؤلف لخنة فرعيه من بن أعضائا » » فكلا أتمت جزءا منه عر ضته 
على اللمجنة الأصاية 3 وكلا أقر ت اللجنة الأصلية قسما عر ضته على ايع . وبذلك 
قضى عن فكرة الردد الى كانت سائدة وقتذاك . 


وف الخلسة الخامسة من جلسات هذا (الموتمر ) أى سلة 144٠‏ عرض ممبج 
العمل فى المعجم فى ممانية بنود »كان قمقدمتا ما يل : 

( يفسر المععى الاغوى للكلمة كا جاء فى النصوص العربية وكتب اللغة القديمة ٠‏ ويرجع 
إلى ما يمكن أن يكون للكلمة من أصل فى اللغاتالسامية أو غير ها ) . 


عرلى ساعة نزول 0 أما ما تنوسى أصله أو صار م#هول الأصل فذللك لا ينبغى أي يرد 
إلى أصله » وأن علم حديئًا أن له أصلا ساميا 


وكان من هله البئود أيضا : « أن تبين المعانى الى اكتشفها المتأخرون : المفسرون 
مهم واللغويون والعلماء » وأن ينص على مو اضعها فى كتنهم وآثارهم العلمية الختلفة. 


واعتّرض الشيخ المراغى أيضا بقوله : ١‏ إن القرآن ليس كتابا علميا. اتما هو كتاب هداية 
ووعظ ٠:‏ كنا أن المسائل العلمية تتغر من وقت إل آخر ( 


وانتهى الأمر إلى قرار بوضع هذا المعجم . 
وبعد مرورثلاثة أعوام فى الحلسة ( الثالثة) من -جاسات (الموتمر ) فى الدورة ١‏ العاشرة ) 
سنة 1١9847‏ 1944 أعيد النقاش فى منبج المعجم , وتباينت الآراء تباينا ى الشكل 
وألفت لحنة لوضع المنبج العملى لإنشاء هذا المعج من الدكتور هركل » والشيخ المغرى ؛ 
والشيخ أحيد إبراهم » والأستاذ جب . 


وى الخلسة 3 ( الثانيه عشرة ) من جلسات هذا ( الموأتمر ) عرضت هذه الاجنة تقريرها 
السو ل و لاه وتدارسه الأعضاء فى شكله وق موضوعه »© ووافق المؤتمر عا 
هذا التقرير بعد إدخال تعديلات عليه »ع وشكات لحنة علمية للعمل فى المعجم من 
اللكتور هبكل ٠‏ والشيخ مصطى عبد الرازق؛ والأستاذ على الحارم» والشيخ إبراهم 0 
والشيخ محمد اللعضر حسين . 


0 


وى الللسة ( التاسعة عشرة ) من جلسات ١‏ الس ) فق هذه الدورة نوقشت ميزانية 
المعجر » واتعذ ملس قراراطا بناء على موافقه من مكتب الممع على ما ارثأته اللنجنة من 
أن العدل. عدر ف لغازه. ثلاث ستوات و وقيذى أن 0 له مباغ ثلاثة آلاف جنيه 
لشراء الكتب اللازمة ومكانأة الأعضاء والخيراء. 

وفى الداسة ( الخامسة والعشرين ) الحتامية أعان أن الشيخ محمد اللحضر حسن استقال 
من اللجنة لكثرة أعماله فى مشي<ة الأز هر وبعض لان المع © فانم الشيخ أحمد 
أر هيم إل اللجنة فى المكان الى خلا باستقالته . 

وتمضى ثلاث سنوات أخرى فيعرض ف الحاسة ( السابعة عشرة ) من الدورة (الرابعة 
عشرة ) سنة 1948-1941 تموذج 1ادة ( بكر » ب م ) من المحجم » ويدور نقاش 
مضمونه أن المعروض أم يكد رج ها قال الذكتون م » عا جاء فى مفردات 
الراغب الأصفها فى » ولذلك حدث تعديل ق ممريج المعسجم : 


وبعد مرور عامين فى (١‏ الدورة السادسة عشرة ) 1160-1949 نظر (الموثمر) قى 
جلستين من جاساته فى بماذج لبعض المواد جرى فى أثنائهما تعديل جديد فى البيج . 

وف ( الدورة السابعة عشرة ) 1١46٠‏ ب 140١‏ نخعصصت ( الخحلسة السادسة ) من 
جلسات ( الموتمر) فى هذه الدورة لانظر فى ماذج من مواد المعجم » فكان من بين 
المقتررحات أن يضاف إلى المعجم التعريف لكام التارئخية والحغرافية وغيرها مما ورد 
فى القرآن ؛ وشكات لذلاك سنة من الأستاذ أحمد أمن 4 والدكتور إبراهم مدكوز » 
والأستاذ زكى الهدس 

وفى ( الدورة الثام'ة عثرة ) 1١987 198١‏ خصصت اللخاسة ااسادسة من جلسات 
ز الموتمر ) اعرض تموذج من المعمجم #“ناققه ال مو وأ ضكر تو صيات جديدة » ووافق 
على طبع المواد الى ثم إتجازها من تحصو ١175٠‏ مادة هى مواد القرآن » وكانث قد 
قسمته على أر بع لحان » ب كل لطينة عضو من المع » وخبير مساعد من خارجه . 
وقد خصص لكل سلنة ٠ةغ؛‏ مادة على وجه التقريب» فأنجز م أنجز 3 وم ببق إلا ١٠و؟‏ 
مادة » فرثى أن يقدم الطبع فىمطبعة وزارة المعار ف ما تم عرضه على لننة التنسيق وأتمت 
النظر فيه , 

وق ( الدورة التاسعة عشيرة) 1١981‏ ب ثبزهو١‏ فى الخلبسة الرابعة من جلسات (الموثمر ) 
وافق الموّتمر على اقتراح الذكتور إيراهم مدكوربالبدء فطبع المعجم » وتفويض اللجنة 
2 تقديم ما ثراه . 


ا 


وقد ظهرت أول طبعة للمعج ما بين ستتى ١40‏ و 19076 وكان هذا فى ستّة 
أجزراء 4 طبعثت الثلاي الآأولى بالمطبعة الأميرية دن سا مق ١‏ ىس 51وا ما | 3 397 
أخرجه الأستاذ أمين اللدولى سنة 1974 وطبع بدار الكتاب العربى ؛ والخامس أخرج 
الأستاذ حامد عبك القادر وطبع كسابقه سنة 45 .والسادس »؛ وهو ختام المحجم ؛ أخمر نجه 
الأستاذ يك على النجار 6 و طبع قَْ اطيئة العامة اتأايف والذشر سئة ٠/ا9وا‏ 

وهذه الطبعة الأولى متعددق المذاهمج 0 نسر على نظام موحل دقيق 5 

وقد أعيد طبع المعجم مرة أخرى ف جاك ين ف الهيئة المصرية ا'عامة لاتأليف واننشر 
سنة ٠/اوا‏ 

وشاءت دار الشروق أن تبسر الاستفادج من هذا المعجم فر غبت إلى الجمع 2 إصدار 
. طبعة خخاصة سدا للحاجة » وثابية للطلب المتزايد فأخر جته فى محلد واحد سنة ١981‏ 

والمع الآن تصداد إصدار الطبعة || رابعة من الحم 4 وقك شكات الاك 08 بر باسة 
الأستا أذ ذ الذكتور أبراهم مدكور رئيس الجمع؛ وعضوية 9 يك الب سلام هاروثت الأدين الع 8 
للمجمع م ا بثلاثة من الخيراء وخررين من خررى الجمع 4 ووضعت 2 
موحدا تتفادى فيه بعضشس ما ظهر من الأمور اأء ا ى تحتاج إلى إعادة النظر 2 وبدأت عماجا 
قَّ ١١‏ من أكثوبر سئة "موا وهى تراجع مواد هذا المعجي م مادة مادة )وألبزت ممه إلى 
الآن ما اثبث فيه إلى حرف الطاء . 

وكانت الللجنة موفقة قْ مر اجعمها إذ بدا 5 أخطاء طباعية 4 وأخب ركا كريرية 
درست بعذا , يه كاملة »؛ وجرى إصلاحيا ق هذه الطبعة الرابعة مع إدخال تعدبلات 
جاديلة »© بحهها قَْ طريقة عرض المادة بكر ثيب أدق قَْ الأشماة والأثعال 2 وق العناية 
بالسياق الى فى محبى الكلمة !. ا 1 

وثما أضيف قَُ الموج النديد 5 رالأعلام القرانية مع 1 تعر يقب الموج 01 ز والاتفاع باأسياق 
ال راق ومغبه أمينه قَْ هذا الفعريت. . 

337 أضيثف تفشسر بحر و المعالى كحر وف الحروالاستفهام والشرط والنداء » ومعانما 
فى السياق القرآنى » مع الاكتفاء عثال قرآنى واحد لكل معى دن معانما . 

وإذا أردنا أن نعرض مناهج الأقدمين الذين ألفواكتهم بطريقة معجمية » ونوازن 
بينها وبين منج معجمنا اجمعى 2 يل أن أهم ما وصل إلينا مها طباعيا لا يعدو سة كتب 


١-غريب‏ القّر أن ؛ لابن عباس : وقد طبع مرارا باهم « تئوير المقبياس )من تفسير 


وم 


ابن عباس © بجمعه أبو طاهر تحمد بن يعقوب الفيروز ابادى الشيرازى الشافععى » 
صاحب القاموس »من رواية عبك الله بن المأموث أطسء روىق 37 أبيه صن أى عبك الله 
وود بر بن مك |/ رازى ء عن عمار بن صيك المعجيك الشروى » عن على بن ابد عاق السيم رقندى 
عن محمك بن مروات: عن الكابى »عن أى صالح . عن ابن عباس 6 وقد ظهر ت أول طبعة 
منه من 4١‏ سنة على هامش الدر المتشور ق التفسير بالمأثو ر » للإمام لاسيوطى »ف المطبعة 
اليدية سنة 1714 . وهذا التفسير مول فيه فإنالكلبى قد ابه ججاعة بالكذب . قالالسروطى 
قَّ الإتقان : فإ انهم إل ذلاك رواية ميات بن مروانت السدىق الصغدر فى ساسلة الكذب 5 

؟-مجاز القرآن » لأنى عبيدة » وقد سيق القول فيه . 

“ل غريب القرآن » لابن قتيبة . 

5 سد غر يبه القرآن يك بن عزيز السجستاق 

ه - المفردات ى غريب القرآث » لاراغب الأصفهالى . 


فلنقارن ين مأورد فى كل أو لثلك تفسيرا لقوله تعالى قّ الآية 56 من سورة الشعراء : 
0 وأزلفنا ثم الأخرين 4 . 
1ن التفسير ال نسو ب لابن عباس المتوق سند 1" وا 0 التفسير ؛ ؟5 :كم 


0 وأزلفنا 5 الام ران ايقول: : معنا فر عوك وقومه قَْ الخمراية ول قال ١‏ ف ,البخر. وكلهم 
كانوا كافرين ٠.‏ 


١ف‏ مجاز القرآن لأنى عبيدة المتوى سنة 3١6‏ يقول كما ؟ : 8107 : «وأزلفنا ثم 
الأخرين » أى وسجمعنا ينه للق ال زدلفة » والحق أنها ليلة جمع . وقال بعضيم :وأهلكنا )اء 


؟'- وإذا سرنا فى التاريخ إلى ابن قتيبة المتوق 3 7076 وكتابه مرتب على السور 
والآيات وسجدناه يول 2 سير غريب القرآن /ا1” : م و لفنا 5 الأخرين : قال 
الحسن : أهلكناهم .وقال غيره : جمعنا أراد جمعناهى » فق البحر حبى غرقوا 
قال : ومنه قيل : ا الازدلنة » أى ليلة الازدلاف » وهو الاجباع ٠‏ ولذلاك قيل 
للموضع : ججيع . ويقال أزلينا : قدمنا وقرينا . ويقال أزلفك الله » أى قربك . ويقال 
3 زلفى كذا عند فلان » أى قربى منه منظرا ٠‏ والزلف : المنازل والمراق » ا 
تدئو بالمسافر وأأراق والنازل . وإلى هذا ذدحب تقتادة فقال : قرسم الله هن البحر 


0 


حتى أغر قهم فيه . ومنه : وأزلفت الحنة لامتقين ) أى أدنيت .وكل هذه التأويلات متقارية 
يرجع بعهمها إلى بعض . 

هذا ما قاله الإمام ابن قتبية » وهو تفسير عظم الفائدة » ولكنه ضخم ا حدم عظم 
الاستطراد . ومن الممكن أن يتناوله الاختصار والاختزال إلى سطرين اثدن . 

وإذا عرجنا على غريب القرآن » المسمى نزهة القلوب للإمام ألى بكر محمد بن عزيز 
ااسجستالى المتوق سنة ٠‏ وقد رتب كتابه ترتيبا هجائيا ذكيا فريدا على أوائل اروف 
حركاتما الثلاثة » كما أسلفت القول . نجده يقول فى ص ١7-١5‏ من كتابه : أزلفنا : 
جمعثاهم ف البحر حبى غرقوا . ومنه ليلة المزدلفة . أىليلة الازدلاف . أى الاجتماع . 

رباك : أزلفناهم » أى قر بناهم من البح رحتى أغر قناه, فيه 2 ومنه أز لفنى كذا عند 
فلان » أى قربى منه . 

أما الراغب الأصفهانى 'المتوق سنة 507 الذنى رتب مواد المفردات على صورة 
معيجمية عمو اد اللغةعلى نظام الزمخشر ىق أساس البلاغة » فهذا تفسير ه للكلمة فى مادة (زلف ) 
الزلفة : المترلة والحظوة»وقوله تعالى: فا ؤأوة ؤلق) معتاة. الما رأو| ؤلنة اومدنت وقد 
حرموها . وقيل استعال الزلفة ىق منزلة العذا ب كاستعال البشارة ونحوها من الألفاظ . 
وقيل لنازل القمر . زلف . قال :و وزلفما من الايل» . قال الشاعر 

» طى الايالى زلفا فزلما .. 

والزلى : الحظوة . قال الله تعالى: إلا ليقربونا إلى الله زلبى » . والمزالف :المراق 
وأز لفته جعلت له زلى قال ٠:‏ وأزلكهنا #الآخرين». «وأزلفت الخحزة للمتقين» . وليلة المزدلفة 
خصت يذلاك لقرمهم .من مبى بعدا لإفاضة . وى الحديث ٠:‏ ازدلفوا إلى الله بركعتين : 

أما معجم و عمدة الحفاظ» لاسمين الحلى المتوق سنة 5هلاءوكتابه مزج ق تفسير 
غريب القرآن والحديث » مع ترتيبه على المواد » فإننا نتجد فى مخطوطى مكتبة تيمور 
برقم تفسير و انا" لغة هذا التفسير : 

قوله تعالى:« وزلفا من الليل» أى ساعات والعنى ساعة :بعد أخرى تقربمها » من 
قوم : أزلفته أى قربته . ومئه: وأزلفت الحنة)ء أى قربت . ومنه: «وأزلفنا 3 الآخرين ). 
والمزالف: المراق لأنها نزلف من برق علا أى تدنيه لما يريد الصعود إليه؛ويكون ذلك فى 
قرب المنزلة» ومنه : ووإن له عندنا اراق وحسن مآب).وقيل المراد بقوله:١‏ وزلفما من 
الليل »): صلاة المغرب والعشاء . قال الشاعر: | 

طى الليالى زلا ذزلفما ‏ سماوة الال حبى احقوقفا 


فض 


وقيل : أصل اازلفة لماز لة والحظوة: فأما قوله تعالى 5 دفلا رأوه زلفة) ففيه جوايان 1 
أحدهما : أن هذا مما عكس من الكلام كاستعال البشارة فى العذاب . 


الثانى: أن المعنى :لما رأوا زلفة المومنين وقد حرموها . وأزافته : جعلت له زلى . 
ومزدلفة : امم مكان معروف » وخصت بذلك لقرمم من منى بعد الإفاضة » وقيل: 
سميت بذلك لاجماع الناس فبها فإن يلها تمتمع فا المحجاج . والإزلاف: الجمع ؛ 
قال ابن عرفه فى قوله : «وأز فنا ثم الآخرين؟) أى جمعناهم . والأول أثهر. 

وبعد هذا كله نجد استطرادا مطوّلا فى المادة تدر إلى نحو سبعة أسطر 


فإذا عدنا بعد هذه الولة الطويلة إلىمعجمتاة معجم ألفاظالقرآن الكرم ” : ١4ه‏ 
فإننا نراه يتناول التفسير على هذا الوضع العلمى الدقيق: 


أزلفنا : ١‏ دأ لفنا ثم اليو 54 لخمراء . أى أدنيناهم وقربناهم من مومى 


مع وضع رتم )١(‏ ف الطبع نحت أزلفناء إشارة إلى أن هذه اكيم ترد إلا قى هذا 
الموضع الواحد من الككتاب العزيز . 


وهذا التفسير مع دقةه قَُ عرض الكامة بذ كر مو ضعهاأ من الكتاب » ومع الإشارة 
إلى أنها وردت مرة واحدة فى هذا الموضع » تفسير شاف كاف » تناول المعنى اللغوئ 


والدلالة الثار حي ) مع الإبماز وثرك الفضول الى تجدها شائعة ىق معاجم السالفين . 


وإثما أسبيت فى هذا كله لأقول :إن فكرة لمجمعنا اللغوى » النى اخشثمرت ق 
أول أمر ها على مدى ثلاث عشرة سنة ءويثناوها التنقيح والتعديل اليومء قد رت 
هذا العمل الخايل»الذدى يعيد المجمع الآن طبعه للمرة الرابعة » بعد تنقيحه وتخريره 
إسهاما فى خدمة الكتاب العزيز ولغته الكرعة الخالدة . 

وشكرا ما 


الاستات عدت السلام محمد هارون 
الأمين العام للمجمع 


عونا لسسع يسيس 


لمج يي صم لد 
وسد م 


7١ 4 


8 


| 


الئن 


لمي ا لتضئي للف العرلية 
للك رع ءارك رسع 


_- - 
غنيت“عيسدكه” للأقلام والكتب 


3 7 
وقلت : مصر ابثتنث صرحا لمقولها 


بامعرييوق وأرهي لدوب لاعة 
ومائر ين صسراعالملك فى سغب 
نا لمنكم وإن حسدنا وقسائدكم 
فمما الإصسابة جاز نكم عذجيق 
قل ادعينسا فلم تفلح دعاوتنا 
بالهة 


آم نا 
ا اليه يا لصيس عر سسهاوات 


جربكموها دسلافات بلا دعبب 


نآ 


8 مجمع الخالدين الخالدين به 
نيكم أن بعيرش النساس فثر - 


كم 


دم 


تيعثون وكرتحيون 2 زمن 


فعيسدت*آبدات العلل" والأدب 
فتاجنال “كل لدان لبقى "عر 


وكاتبين ودذي اهم بلا قصب 


وباسطين ظسلال الملك فى لغب 


ندا ونيا إن أل زه مين 
ولا الخطيئة أصمتكم لترأف فى 
كبد اناعم ولا الأمر ف لجب 
فهل تقر وكل الحاكمين نبى 


فجربوه ا لفساءات على سبب 


#* 


لابالخطافين. من نخاء ومن فشنب 
وأن تعيشوا ممنجساة من العطب 
م نتم منه فى زى ولا دأب 
وما شهدتم ويقغى الأمرمن كشب 


من فيض علمك 17 سدلعدى على | لحقب 


#20 # 


اك 


(»*) ألقيث القصيدة فُْ الماسة أالخامسة من الاحيفال بالعيد |الفسبيى. لمجيع .. 
وألقاما الركتورا لخد عبد السستارالموارى عغمر المجمع منامراق نيابة عنالر هوم اللكدورعبد لارزاق #بىالدين 
أخن 


علوت يا بيت إبراهم مدّكرًا 
فى كل عام لقما حم وتلبسية 
50 
من كل فيج عصى المذن' فى ا 
0 بن مسو ود أن بطالعئنا 
ورا ئادرة عزث وما التدقطات 
أغنث عليها عصسور وهى نابضصسة 
أو أن تجتها منون فهى موصدة 


8 0 
بقيسا على اللغة الى وتحلية 


يا رادة السسلم قَّ سر ليا مرحجة 
مرابطوث على بعد وري 
ورامب لين تغسور الفح قاذئة 


7 0 ١ 
شلا وردا وتعسر يا وترجمة‎ 


لا سا تشين ما استعحصيت لسكيمشه 


لأراعة لووك م أو يحل بكم 


م/ 


يننا 


بين العراق ومصر ف الهوى نسب 
5 6 4 يم اد 

إذا للم 8 و سس وقسام على 
إن روينا وروينا وتم على 
إن ا دنا وتم على 
إِنًا افترعنسا من الإسلام جسامعة 
بدا الخليل وأملاها وقام على 


4 


نالا والفيحي والاتميار والقي 
م تخل من نصب م تشك من تعب 
ولا نحاشى بارهاب ولا رغب 
وكل لجح سحيقالغورق صبب 
فون الك لقوق عرد 1 يت 
وخلف شاردة نت ولم توب 
وعطاتها عيون وهى فى لبب 
أو جللتهسا شسروح فهى فى حجب 
مع الحيساة وإيفاء بممطُلّب 


دين اللغات وكيحرب بلا جرب 


أنا 3 


بسائغ الرأى 0 م المذاق ع 


الغرو من دار لك “جنب 


١‏ بعدزم ذى هرة ف عطف ذى حدب 


أو موسعين لمهزول بلا قتب 


م 
ركب الظنون على قاع من الريب 


وإن يكن كل أرض العر ب من دسب 
بسنافنا'ها أشساد الناس "من قيس 
وتاع مانا "شكلفة البيدايق أدب 


قماننتا ما" آفاه الوائ عن غلت 


ابش “العريية: خولاها' عفرن 
تنظيرها سيبويه الفرس والعرب 


تصدّر الحسن البصرى مجلسها 
وشام ماحو لها الكددى فانبجست 
لادجلة الخير ضاقت من تدفقها 
أل الغفاء جفاءةحول شاطئه 
وسوف تبى ولادفع يزعزعنا 
ومصر ما مصر ق دنيا عرويتنا 
كبرىالشقائق أحدا هن عاطفة 
أعلت على قمم الأهر ام هامدها 
الفاظبيون "أعلرنا دن مكاتراها 
ووسعته بدو أيوب واتسعت 
فااز دون شؤاة فى كتجالتة 


وسوف تبى ولا ردع بزعزعها 


يا عر دورك باق ما 5 له 
311 5 1 
ما لهس ما تنساءى هن مذاهبنا 


حيبت عممان ق أعلام ممجمعها 


وجال جولته النظسام 5 الشعب 
. 1 
من ضصضواتب حران أقطار من السحب 
ولاالفرات تلقاها بمضطرب 
١ 7‏ 
وردها لفسرات سائغ عصأب 
عن السراط. ولا دز لتقلك 
9 
أله لمان بولك" يلد ,'المميت 
وسيطى الطرائق إن 325 وإِث ا 
والأزهر الفسذ أسراها مع الشهب 
وارسلدضها لآل الت قّ سي لعي 
للمسامين حئايا صدرهة الر حب 


أولا فسا القوم من نبع ولاغرب 
وقر م عقيو : أركى .البن_.والقدتث 
ومجمع الشام فى أعلامه النجب 
عبد الرزاق محيى الدين 
عضو المجمع من العراق 


بق 


جع اللغم العري ولغ العام 


متذ عهد يعيد إبان القرث التاسع عش ربدأت صحوة عربية للمداق بر كب العرب واللضارة 
علمها تخاف قرون ثلاثة سابقة 


انعكسث أ اثاره عل اللغة والعلم والمعارف الانسانية كلها » فظهرت قْ مس وكذلاك 2 شقيقام ا 


ودعوة قوية أن تعيد الآأمة للغة العربية سابق يدها بعد أن خم 


العربيات حراكة ميار كة ىق هذا السبيل على بلك فر من المصلحمن والمحددين . 


ولكن لعل أعظم إنجاز قوبى وعرلى أخل بيد اللغة العربية ونخطا مها خطوات فسيحة إلى 
الأمام» بل انطلق مها إلى آفاق رحبة لتواكب عصر العلم ومقتضيات التطور ء هو إنشاء الممامع 
اللغوية فى الوطن العربى » فى مسر وق بداية الثلاثينياتعام 19819 أنثى” مجمع اللغة العربية 
ولو أن محاولات أخمرى جادة فى هذا السبيل قد سبقت إنشاءه ى مطلع هذا القرن وسبقت هذه 
امحاولات إلى ذلك أيضا دعوة قوية فى أخريات القرن التاسع عشر » وقد نحقق بإنشاء هذا 
امجمع أمل عزيز ها لما تطلع إليه أهل العلم والاغة ى مصر ليقوم بدوره البناء نحو اللغة والتفاظ 
علمها وعلى أصالمم! وترانما » وليحمل على كتفيدعبء اللهوض بها وتطورهاوجعلها وافية 
بمطالب العلوم والفنون وملاثمة لاحياة العصرية المتطورة »ودراسةالمصطلحات وغير ذلك من 
المهام فى مختلف انعالات . وقد اهم العلميون بصفة خاصة بإنشاء مجمع اللغة العربية نظراً للدور 
الرئيسى الذى مكن أن يقوم به فى مصرء بل فى الوطن العرلىءق تعريب العا م دثر رسيخ لغة 
العلم ونشرهاء وكذلاك للعون الكبيرالذى يمك نأن يقدمه لم فى محال المصطاحات العلمية السليمة 
وقد سار المع ق هدين الامجاهين شوطا بعيدا بنشاط ملحوظ ودفع حر كة النشر والترجمة 
والتعريبخطوات فسيحة إلى الأمام» وشاع استعال المصطلحات العلمية السليمة ق كثير من 
المعاجم والمؤلفات » وقد أدلى فيها امع بداوه وأبق فا أحسن البلاء , ْ 


الكيمياء والفيزياء والرياضياتوعلوم الأحياء والعلومالهندسية والطبية والصيدليةوالزراعية 


3 


وغبرها »وقد امتد نشاطها قرابة أربعين عاما حى الوم ؛ وعلى سيل المثال توفرت يق علوم 
الأحياء والزراعة طوال هذه السنوات على دراسة لظا عار النبات و الخروان والحشرات 
والوراثة وعاوم البحار والزراعة ووضعت ونا قيمة ق بعض هذه الات وقد يلغت جملة 
المصطالحات العلمية فى علو مالأسحياء و الزراعة الى درسم | اللعجنة » ووضعت لها المقابلات المئاسية 
باللغة العربية » وشرحت معانهاء نحو عشرين ألف مصطاحعلمى » وقد نشر مها عدة آلاف 
ظهرت فى مجموءة المصطلحات العلمية والفنية الى يصدرها المجمع كل عام ,. 
كنا حققت الاجنة مئات الألفاظ من أسهاء النبات والحيوان الحولة إلمها من لحنة المعاجم 
بالجمع وأضافت إلمها الشروح والدلالات ىق العلم الحديث كما وضءت حوثا إقيمة قْ أنواع 
اسديتان والثعابين والألفا اظ الخاصة بالنخيل ونشرت كلها فى مجلة امع 2 35 قامت اللجنة 
بو ضع تمطلحات التحضيرات الخاصة بالفحص امحهرى ( الميكرو تك نيك ) وكذلاك نظرت 
ف المصطاحات الى اصيدر ما منظمة الأغفية والزراعة الخاصة بالبيئة النيتية وأبدت فا رأمبا 
العلمى وراجعت بعشها مراجعة عامية ولغوية ٠‏ هذا بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة 
( وكذلاك اللنجان العلمية الآخرء ى بالمجمع ) من البحث المستمر فى أمهات الكتب القدممة الى 
كتمها أسلافن| العربوق متلف المعاجم والمراجمع » قدبمها وحديمهاء ثما يساعدها فى علها وييسر 
دا إنجازام) . 


وقد اضطاءت طوال السمئئين الأخير : تان يبحمل معجم وسيط أو وجبزق علوم الأحباء 
دفعت جز ثه الأول موحرا إلى المطبعة وق سبيل إنجاز الزء الثالى منه ىوقت قريب ويضم 
هذا لمجم مو عشرة آلاف مصطاح م ن المصطاحات العلمية مزرودة بالشروح والمقايلات 
النى أقرها لمجيع وقصد بهذا المعجم ( اقترح فكرته وعبله المغفور له الدكتور محمود توفيق 
حفناوى عضو الجمع )أن يكون عونا لطلابالمعاهد والحامعات فى درساتهم لعلوم الأحياء 
والزراعة . وقد أنجز الجمع كذاك معاجم أخرى متخصصة فى علوم الكيمياء والفيزياء 
والح ولوجيا م 3 لغ عددالمصطاحات العلمية الى أنمزها .المجمع ق عتلف بفروع العام 
البحث وال تطبيقى و ألئف مصطاح مزودة بشرحها ومعانما ومقابلاهما 5 
العربية . 
وحين تتصدى اللجان العلمية بامع لُرجمة مصطلح أو تعريبه تدرس المصطلح معنى 
ومبى وأصله اللاتيى أو الوونانى وتبحث عن أفضل المقابلات له وقد ترجع فى ذلك إلى 
المعاجم اللغوية القدعة والحديثة وقد تجد مقابلا أو مأثو را دقيقا غير مطروق فى الكتب 
القدعة فتأخيل به ليشيع استعياله ور المتاح مر احل عدة من الدراسسة والمثاقشة 
و لعي ل اللجان العلمية ومجلس الممع ومومره السنوى كفيلة بصقله وصوغه الصياغة 


رذ 


المثلى وإقراره وقد أدت آلأف المصطلحات التى أنجزها الجمع هذا الأسلوب الأمثل 
والر صين حدمات جاياة للغسة العلم ودعمها وترسيذها ونشرها ق مختلف 
الغالات . 


ولعل أهم ما يشغل البال بالنسبة لموضوع المصطلحات هوم توحيدهاة ى الوطن|العربى 
وهو أمل طاا تطلع إليه المشتغلو نيبالعلم والاغة انقضاء على بابلة قائمة قى استعالالمصطابح 
الواحد ممقابلات مختلفة فى. البلاد العربية » ومما بجدر الإشارة إليه أن مجمع اللغة العربية 
فى مصر يقوم مجهود مرموقة فى هذا السبيل » وذللك فى مؤتمره السنوى الذى يعرض فيه 
من المصطلحات العلمية و نحضر هذا المؤتمر عدد من أعضاء الجامع اللغوية قى الوطن 
ااعرلى يشاركون ق منتاقشاته وأعماله . 

ولسءت ف حاجة إلى القول إنه إذا كانت حركةالتعريبالعلمى والنقلإلى اللغة العربي ة 
فى مختلش جالات العلوم الأساسية والتطبيقية قد خطت خطوات فسيحة إلى الإمام 
فاللحمسين سنة الماضية مع ظهور المثات بل الآلاف من الكتب والمؤلفات والمعاجم 
العربية قى مصر والوطن العرى فإن اللغة العربيسة ممجامعها وحفظما وكانت 
ولا شك العين الذى لا ينضب والبحر الزاخر الذى اغترف منه الم لفون والدارسون 
كؤوسا مترعة بآلاف المصطاحات واللمقابلات الى زخرت ما كتمهم وأسفار هم نما ييض 
دليلا ساطعا على قوة هذه الاغة وتراتها ونموها واتساع آفاقها وقد راتما الفائقة على استيعاب 
: التطور المتلاحق ق شى ااا العلم والمعرفة ودحضا للفرية الى انتشرت ببزالمتعلمين 
ف أن اللغة العربية تقصر أحيانا عن الوفاء عطالب العلى الحديث والإيقاع ,السريع الذى 
نشهده ق هذا العصر لخر كة العلم والتقدم العلمى 

تحية إلى مجمع اللغة العربية ى مصر فى عيده الذهبى ومرور خمسين عاما على إنشائه 
هيئة مباركةقوامة على اللغة»ونحية إلى علائهالاعلام يعملون جادين مخلصين ليعيدوا إك 
اللغة العربية - لغة العم - سالف مجدها وهم بالغوه بإذن الله . 


الدكنور محمود حاففل 


عضو المجمع 


0] لآ 
لا يكف ل + 
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7 1 “سس 4 ب م ٍ 
علا لي لل الى 
لللتوركت وار 


السيد الأستاذ الدكتون ابراهيم مدكور رئيس التجمع ٠‏ 
سبيدافى وسادتى ضيوف الجمع فى عبده الذهبى + زملاثى الكرام ٠‏ 


أحييكم أجمل تحية ى هله المناسبة السعيدة فى العيد الذهى لجمع الاغة العربية 
الخالد » ويعد . 


يقولون إن العلى هو معيار حضارة الأمم ايه قتف إلى أم مق المة: وأعرئ ناميه 
وثالئة متخلفة . ومن المعلوم أيضاً أن مطية السير فى ركب العلم هى لغته » بوصفها 


الصلة الف رية بين العالماء بعضهم وبعضص م بيهم و بان مختمعهم . 


ولاعم لغة تتميز عن لغة الأدب ولغة الدين عفهؤم ذى أبعاد ثلاثة هى : طبيعها 
وأسلوما ومغرداتما 0 فطبيعة لغة العام هى هى الوضوح التام لفظا ومعبى . وأسلوما 
التركيز مع الاستعانة بالزموق. والأشكال والر رسوم والمعادلات . وأخيراً تأى مفرداتما 
وهى المصطاحاثت البى بتتحدد كل مما عفهوم واحد ودلالة واحدة . 


وإذا كان العلم المطلق لا وطن له ولا حدود » فإن لغته تختلف من مجتمع لآخر » 
وتتباين قوة وضعفاً بتباين قوة المجتمع وضعفه . فامحتمع القوى تغزو لغته العلمية 
أفافاً بعيدة وتفرض نفسها على أتماط الحسياة الحضارية بوجه عام والمختمع الضعيف قد 
يسلك أحد طريقين :فهو إما أن يعزل لغته العلمية عن مسايرة اللغات العلمية الحية » 
فيعزل نفسه عن ركب اللتضارة ذاما » أو أنه قد يساق خلف مجتمع متقدم منقادا 
بلغته العلمية مكتفيا بالتقاط ما يمن به عليه من فتات العلم . ومن الواضح أن كلا 
من طريى العزل والانسياق أبغض من الآخخر . 


اليب 


6 آل هذا البحث ف الميد النسيى للمجمع فى ابخلسة السادسة ( اللتامية) . 
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هك 


وقد يكون من أهم أسباب عجز اللغة العلمية فى مجمتمع ضعيف إسمال اللغة 
القوهية ف التعليم وإحلال لغة أجندية مكانما » والنليجة الحتمية لذاك هى جمود اللغة 
القومية واضمحلالها وإنحياز الدارسسين لتبعية فكرية أجنبسية نجر م لنوع من الولاء 
أو الانماء ١‏ ن استقوا العم بلغهم . وتلك للاسف إحدى وسائل اجشمع القوى 
لإحكام قبضته على المجتمع الضعيف 

لأنتقل الآن إلى اللغة العربية لأتبين موفعها من مقتضيات العلم ومتطاباته 
تأقرل » إنها دون شك من أقدر اللغات إيفاء مها . وخمر دليل على ذللك هو تألق 
للغة العلمية العربية فى عصر النهضة الإسلامية» التى كتب فها العرب أعظ المؤلفات العلمية 
' وأنحذها عنهم غَلياء: اليضة. الأووة » وشيدوا مها صني أبضتهم الحديثة » ورعا 
كان أروع مثل لذلك كتاب الشفاء لابن سيناء الذى يقع فى أكثر من عشرين 
مجادا تناولت شتى مجالات العلوم وترجمت إلى عدد كسبير من اللغات الأوربية . وقد 
امتد هذا العصر الذهى لعدة قرون . ولكن لجمه ١‏ يبايث أن أفل : قَّ 
الاضيحلال والتخلف ٠‏ فأصيبت لنة العام هى الأخرى باهز ال وبالعقم . 


وف ماية القرن التاسع عشربدأت صحوة عربية لإعادة اللغة العلمية العربية 
إلى سابق مجدها » فنشطيتحركة التأليف والترجمة ى علوم الطب والزراعة والصيدلة 
والفيزيقا والفلك والرياضة » وظهر عدد من المعاجم العلمية المتخصصة ٠.‏ ولكن 
خخطى المسير ة لم تلبث أن تباطأت مع بدء نكبة الاحتلال الأجنبى . وتسللت إلى مجتمعنا 
العرلى دعوى اي العربية وعجزرها عن مسايرة ركب الحخضارة . وفرض ا#تل 
لغته على التعلم العام والتعايم العالى مركزا على التعليم الحندسى والطبى والأساسى » 
أما التعليم ا 0 التجارى فقد حاريا 0 الدعوة واحتفظا وما زالا 
باللغة العربية العلمية . 


وق ااثلاثينيات من هذا القرن تعالت الصيحات والنداءاثت غذرة من أخطار التعادم اسلدامعى 
بلغة غير العربية ومنادية بضرورة تعريب التعليم الخامعى ىكافة نخصصاته . ورب قائل يقول 
إن موضسوع التعريب فى الخامعات لا محتاج لأكثر من إصدار تشريع أو قانون يلزم 
الدامعات بتدريس العلو 0 بالاغة العربية . وهذا صحيح ماما » ولكنه لا يعدو أن يكون 
نقطة بداية فقط 03 أو أنه الضوء الأخضر الى يفئح الطريق للسير فقط فقط . أما الطريق 
ذاته فله ضوابط وأحكام جب أن يلتزم ما من يطرقه ليبلغ مداه بنجاح . ولدينا 
نجربة حمة على ذلك » فقد سبق لأول جامعة فى مصر والعلم العرى أن نصت 


8 


فى صدر قانون إنشاها من نحو نصت قرن أو يزيد على أن تكون لغة التدريس 
فهها هى العربية» ولكنها تحفظت خوفا من أخطار العجاة » فأجازت التدريس بلغة 
أجنبية إذا لم لكتمل للدراسة بالعربية كل مقوماتمها . وفعلا كان هذا التشريع فتحا 
للطريق أمام المتامعيينوحفزا للم على ارتياده » ولكن المعوقات كانت أكير من جهدهم . 
فالتعليم الجامعى فى العلوم الأساسية والتطبيقية الحديثة كان هو نفسه جديدا علهم » 
و كانت الأساتذة والمراجع والكتب كلها بلغة أجنبية » فأبطأت موجة التعريب من خطاها 
حى بتضح مسارها وسط عاصفة عاتية من تطور سر يع 2 العالسوم التقليدية وظهور 
علوم بينية وعاوم جديدة »© وما صحب ذاك كله من أنمار مصطلحات علمية 
جدبدة لم تتمكن اللغة العربية العلمية من استيعاءها ومواجهتها فى وقث قصير . وقد رآت 
بعض الحامعات ى الوطن العرلى بدافع من القومية العربية المتحمسة تجاوز هذه 
العقبات وفرض التعلم الخامعى كله بالعربية بتشريع ملزم » دون اعتبار لاستكمال 
مقوماته . فعزلتعلماءها عن ركب العلم الحديث . 

ولا بنسع ادال هنا لتناول كافة المقومات للتعريب بالبحث والتحليل» واكتى بإلقاء 
الضوء على ما نحل هنما المقام الأول فى الأضية وهى : 

وضع المصطاحات العلمية الموحدة على مستوى الوطن العرنى 

تشجيع التأليف والترجمة العلمية + 

تطويع اللغة العلمية العربية لمتطلبات العلوم الحديثة . 

العناية بلغة أجنبية حية إلى جانب العناية باللغة العربية . 


ومن الواضح أن هذه المقومات الآر بعة تمثل أه مركبات البناء المتكامل لصرح 
تعر يب التعام اسلدامعى 3 ويأق وضع السطاكات العلمية ف المقام الأول منبا 
بوصفها الابنات الى يقوم ما البناء . وسوف أقتصر ق حسدديى اليوم عن هذا 
المقوم الأساسى وما تبذل فيه من جهود دون انتقاص بطبيعة الحا من أهمية المقومات 
الثلاثة الأخرى التى قد محتاج كل منها لأكثر من حديثمنفصل . 

والحديث عن المصطلحات العلمية العربية ليس جديدا عليناءفقد سبق أن تناولته 
هيئات علمية عديدة ومجامع لاغة العربية وأفراد كثيرون فى الوطن العربى الكبير . وعقدت له 
الموتمر ات والندوات وألقيت الأحاديث وكتبت,. المقالات الى يضيق المقام عن حصرهاء ولكن 
مع هذه الحهود ظلت حبيسة المحللات والملفات. وظل التعلم الحامتق يعاق مرضه المزرمن 
بلغة أجنبية . وإذا تقعبينا أسباب هذا التعثر فى محاولة لعلاجه برز لنا أكثر من سبب : 
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أولا : إن المصطلحات قد وضعت مجهرد فردية مرتجلة غالبا » قام مها لغوى 
أو علمى مفرده . ولا نحى أن ا جهك رفي قل على مرة بقدر ما قد يصيب 
أخرىئ . والطريق 20 إذن » هو تضافر مجموعات من العلميين والاغويين 
فى كيان متكامل يظللهم جميعا هيئة موحدة لاتنسيق . 


ثانيا : ظهور المصطلح الأجنبى المتخصص الواحد فى معظٍ المعاجم العلمية بعدد من 
المقابلات العربية » هما يترتب عليه زيادة البايلة ى أى المقابلات أصلح . وبالتالى 
زيادة مشاكل التأليف والترجمة والتعريب » والطريق الأمثل إذن هو الاقتصار على 
مصطلح عرى واحد » مقابل المصطلح الأجنبى الواحد المتخصص ٠»‏ وهذا يستازم هيئة 
موحدة للإشراف والتقنين . 


ثااثا : ظهور المصطاحات ق المعاجم العلمية العربية غير معر فة 4 مم يرقب عليه 
مورض المعى المقصود والالبس 4 فتعر بف المصطلح هو أشبه بالمككرة التفسر بية الى 
تلحق بالقانون لإيضاحه . 


رابعا . عدم وجود ميج أو أساوب مو حل متتعار ف عليه يلئزم أو ستلير ده 
واضع المصطلح وينأى به عن الارنجال أو التزمت 6 سو أع كان هذا التزمت سكا 
بقدم مهمل أو مغالاة ىق تعريب مطلق . 


وقد كانت الننيجة الطبيعية هذه العلل فتور الدعوة لتعريب التعليم المخامعى , 
بل وظهور لغة مولدة عقيمة تمتزج فا لغة خلية عامية بلغة أجنبية ركيكة ضعيفة . 
وقد استشرت هذه الاغة ‏ إن جاز لنا أن نسمبها لغة ‏ فى جميع الكليات العلمية 
التامعية قى معظم ا جاء الوطن العرنى 


قْ حهم هذه الزوبعة العاتية » ولد مجمع اللغة العربية بالقاهرة منل حيسين عاما . 
ووكل إليه إلى جانب اضطلاعه برسالته الحروية فى الحفاظ على سلامة الاغة العربية 
أن بجعلها وافية ممطالب العلوم والفنون ملاثمة للحياة العصرية الحديئة . ورأى” 
المع أن المصطلحات العلمية هى العقبة الأساسية البّى عليه مواجهتها . فالذذها 
هدفا رئيسيا من بين مداه ؛ ووفر لا الإمكانات والمقومات الى تكفل طا الصاهدية 
وتقا أسباب التعير الى أ أشرت إلمها من قبل . وسار المحمع متأنيا فى أول الأمر 
حى استقر ت خخطاه» ثم انتسعت وسارعت شيا فشيئاآ محدوها تعاون وثيق بالهيئات 
العلمية وحفز ها توفيق مطرد . 
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فأنشأ امجيع لكل فرع من فروع العلوم الأساسية والتطبيقية لحنة علمية لغوية 
مشخصصة جم عددا من اللغوين والعلمين من بين أعضائه وعليه] من الخبراء 
المتخصصين فى الادة ,» وتزايك عدد هذه الاجان تباعا لتغطى معظم اخحالات العلمية 
حى بلغ عددها اللإلى ‏ تسع لكان يعمل فا نو ٠ل‏ عضوا| افر وده نبيرا . ش 
وكان أحدها للحنة المعاسلوة الإلكثر ونية للمعلومات أو ما يمن أن نطلق علما اسم 
لحنة املماسيات الالكثر وثية . وهذه اللجان التسع هى : 


لحنة الرياضيات بفروعها . 

لحنة الفيزيقا : 

لحنة الكيمياء والصيدلة 

سخمزة الهندسة بفروعها . 

لحنة الحيولوجيا . 

لحنة الأحياء والزراعة بفروعها . 

لخحزة الطب بفروعه : 

لحنة اليترول + 

لحزة المعالحة الإلكثرونية للمعلومات . 

ومهمة كل -لنة من هذه الاجان المتتخصصة هى إعداد المصطاحات إعدادا علميا 
ولغوياً دقيقاً وهريقها تعر يفاً معجمياً » وذلاك وفق مج مفصل و#دد رسمه ذا 


علس المجمع وأقره مؤكره العام 5 


و عر ضّ أعيال اللعجنة امتخصصة على عامس ١ت‏ لمن قشمبا و ليما أو تعديلها 
أو ردها إلى اللجنة لإعادة نظرها . ويل ذلاك خطوة هامة وأخيرة وهى عرضها 
على المؤتمر السئوى المجمع ق حضور أعضائه م: من امع اللغة العربية الشقيقة ؟؛ 
نا قشنا على مستوى عرى شامل وتفشن صلاحينبا للاستعال على المستوى العرنى 

وباكمال هذه المراحل فى صياغة المصطلح العلمى وثقنينه وتعريفه » يسجل ى 
اانشرة الدورية للمجمع ليكوك 2 متئاول الجميع 4 3 يسجل ق جرازات رتب وفق 
الحروف الحجائية فى مجموعات متخصصة . وتحفظ بادارة خاصة بالخرازات والى 7 
أن يوفر طا حاسب الكبروق ق القريب لتيسمير الرجوع إلمها ودقة قة العمل مها 

فى 


أءا النبج المفصل لاختيار المصطاح الذى أشرت إليه فقد أولأه المخمع اهماما خاصا + 
فعهد بوضعه إلى سلحزة خاصة من بن أعضائه العلمين واللغوين » ق ضوء 
التوجمبات والتوصيات الى كاتنت «ترية تباعا ى جلساتث المخمع وما سبق من 
أحاد يرث وبحوث فى موثمرات التعريب قى الوطن العربى : وخعرجتث اللجنة من 
كل ذلك عشروع ميج لاختيار المصطلح العامى » عرض عل املس فتاقشه » 
وانهى فيه إل صورة مات ى محاضرة ا ف نشرة خاصة مفصلة وزعت 
على نطاق واسع فى الوطن العرى : ومازالت متاحة لمن بطلها : 

و أستأذنكم ىق أن أوجز ماجاء مبذه النشرة بقدر استطاعتى : فقد اسّبات 
بذكر مبادىئ مستقاة من قانون إنشاء المجمع » وهى الحفاظ على“ الراث العر ى والوفاء 
بأغر اض التعلم الخامعى ومسايرة الهج العلمى اعالمى : ثم تناولت النشرة بعد 
ذلاك أساوب اخثيار المصطلح نفسه ق كل من حالى ترجمة المصطاح وتعريبه » 
وأحاطث كلا منا بغمانات و أحكام . 

وبدأت بالترجمة قآثرتها على التعريب ما أمكن » واشتّرطت فما أن يتفق المصطلبح 
العربى مع المدلول العلمى المصطلح الأجنى دون التقيد بدلااته اللفظية . فلا يقال مثلا 
نحت التيار مقابل تسععناة صووق بل يقال مهبط التيار » ولا يقال قنبلة راديوم مقابل 
طصوط :تسوئقة بل يقال مصدر إشعاع راديونى . 

وأوصى البج بالحفاظ على الألفاظ العربية الأصل التى انتقلت إلى اللغات 
الأجنبية مثل القرنية مقابل هودتمه . وأجاز التحلل من دم إذا ثبث م صلاحيئته 
00 الحديث مثل الغول مقابل 01ههله . كما أوصى بإيثار الألفاظ غير 

تعة لأداء المصطلحات العلمية ذات الدلاللات الحددة مثل لفقل > م مقابل 01 
بدلا من هية . ونص على تجنب الألفاظ الغريبة والمبتذلة . 


ولا كا انت اللغة العربية تتميز بطواعمة كبيرة للاشتقاق والتصريت والتوليد والقباس 
والمحاز لاتتوافر ق أية لغة أخرى » فك أو صى اليج بالاستفادة من هذه الميزة على 
أن يولببا اللغويون فى اللجان عناية خاصة وبيسرونها ما أمكن » حتّى لابلجأ العلميون 
لاستسهال العرنت : 


أما تعر بب المصطالح فقك أجازه اامبيج إذا 0 تليسر الر جمة 2 وأخضعه لضوايط 
كذلاك . منبها أن يكون المصطلح الأجنبى مشتقا أصلا من لفظ إغريى أو من لغة 
علمية حصة وانتشر استعماله عالميا ٠‏ وعلى أن بقاس مطل المعر ب على اللسان الع رلى 


© 


ويكون قربا 7 مكن من الأصل الام ردق ه مثال ذلاك لفقل فيز بقا مقابل وهأووطم 
بدلا من فيزياء . 


و4 صى المبج باعتبار المصطاح المعرب لفظا عربيا تجرى عليه قواعد اللغة العربية 
فثل: التامق و السكرة وال كسافةه زان صى بإقرار مادرج الختصون على استعاله من 
مصطلحات خخاصة ميم أو مقصورة علهم مثل فاورة وهدرتة مقابل - معمعءده:هة 
٠. 60‏ وتصحيح اللدطأ الشائع أبنها يوجد مثل حاسب إلكثر وى بدلا من 
عقل إلكثرونى . 

وق كلثا حالى ترجمة المصطاح وتعريبه أو جب انبج محديك الدلالة العلمية له 


تحديدا علميا دقيقا وذلك بضرورة وضع تعريف علمى له؛ مصاغا بأساوب معجمى: 
فالمصطاح بدون تعر يف كاليئاء بدون أساس 


ونص النبج على إفراد المصطلح الواحد بافظ واحد : ما أمكن لتسهيل الاشتقاق منه 
والنسية والإضافة إليه و تثثليئه و -جمعاه 5 فلايقال مقياس درجة الخرارة بل ثر مومير 
وأوصى المج بتوحيد المصطلحات المشتركة بين المواد الختلفة إلا إذا أختلفت دلالاتها . 


ومن المعاوم أن التركيب والتحث ق اللغة العربية غير مستحب لآأنه اق طبيعها. 
ولكن اللغة العلمية تضطر أحيانا لقبوله » بل وتميل للتوسع فه . وقد سبق أن 
استساغتث اللغة ألفاظا مركبة كالبسماة والدرعبى. والرماق . 


وأجاز المميج كذلك استخدام السوابق واللواحق والتوسع فا اواجهة السيل 
الحارف من الألفاظ العلمية الحديثة . ولكنه أحاطها أيضا بضوابط ثتفق وطبيعة 
للغة العربية وأحكامها . مها قصر إلحاق السابقة العربية على لفظ عربى مثل لاسلكى » 
وقصر إلخحاق السابقة المعرية على لفظ معرب مثل بيوفيزيقا . وهذا معناه عدم المزج 
بان شفين لمصطاح واحد منحوث من افظين نل مختاى الأصل 3 ولأهمية مو ضوع السوابق 
والا اناق د له الجمع نشرة نخاصة وذيلها مجموعة كبيرة من الأمثلة فى شى العلوم 


سيداق وسادق : 


هذا هو جابب واحل من جهود الجمع قَْ إعداد المصطلح العلمى ومايستاز مه من 
أحكام وضوابط ل ختياره ولتعريفه ولتقنينه . ببى بعد ذلك جانب آخر هام » وهو نشر 
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هذه المصطاحات بإصدارها 2 محاجم علمية متخصصة . وهذه أيضاً قد تبناهأ امجمع 
وأنجز منها هذه المعاجم : 

- معجم الفيزيقا النووية ويشمل نحو ١١٠٠١‏ مصطاحا 

معج الخترواوجيأ وشمل نحو 45٠6٠‏ مصطلحا . 

- معجم ألفاظ الحضارة والفنون ويشمل نحو ١5٠١‏ مصطلحا . 

- معجم الفلسفة ويشمل نحو ١٠٠١‏ مصطلحا . 

3 المعجم الطى وجزء أول) ويشمل نحو ١٠م‏ مصطاحا . 

- معجم الفيزيقا الحديثة ( جزء أول) ويشمل نحو ٠٠ه؛‏ مصطاحا . 

- معجم الكيميا والصيدلة ( جزء أول) ويشمل نحو 6٠6٠١‏ مصطلحا . 

2 معجم الأحياء والزراعة وجزء أول) ويشمل نحو ٠٠0٠ه‏ مصطلحا . 

5 معجم عام النفس والتربية ( جزء أول ) ويشمل نحو ٠٠٠١‏ مصطلح . 

وهناك عدد من المعاجم العلمية فى مرحلة الإعداد باللجان الختصة . 
سيداق وسادق : 

هذه صفدة من إنجازات مجمعنا الخالد ثناولها ق إجاز أرجو ألا يكون ملا » 
ها أثريت اللغة العربية بعشرات الالاف من المصطلحات العلمية الحديثة فى اغمالات 
العلمية البْحتة والتطبيقية » قياما بواجب المع نمو جعل اللغة العربية وافية بمطالب 
العلوم والفنون والحضارة الحديئة » وفتحا لطريق تعريب التعلم الخامعى وتذليلا لكر 
معوقاته . 

ويشرفنى أن أخم حديى بتوجيه التحية والتقدير لمحامع اللغة العربية الشقيقة ق 
دمشق وبغداد وعمان وإلى مركز تنسيق التعريب بالر باط وبجميع العاملين ف ميدان التعريب 
والمصطلحات العلمية . وأدعو لتضافر الحهود ببن العلمين العرب بعقد المؤثمراث 
العلمية بيهم باللغة العربية » وعقد ندوات للتعر 30 الملساف بصفة دورية اتابعة 
الحديد فها . وق هذا كله ما بحفز الطيئات ادامعية على فرض تعريب التعادم فهها 
دون حاجة لتحفظ » وبه يوثق الرباط بين أفراد الأمة العربية ويعلو شأنما بين 
الأمم المتحضرة لتكون خير أمة أخرجت لاناس . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


الدكتور محمود مختار 


رذن 


م2 
ول م1 


جه 


صلك ا 


5 4 و زمه‎ # ٠. ١ 
بمجتمع الشعر بخياله الواسع وا فاقه المحلقة. مع اللعة” والنحو‎ 


بدراساتمهما المنهيجية المدرمتة 5 


مطل النوزناضة الأرق تشبوو« انوس 'رالتعاة راينا آذ خفن علماه هذى اللسيق 
قد انقاد لهم الشعر » وذل لهم عرو فنظهوا وسلقوا ف لقيال عر اودع ير 
منهم الأبيات السائرة » والأشعار المستحسنة . ونستطيع فى هذا المقام أن 
نكّد عشرات مناللغويينالقداى الذين دخلوا ميدان الشعر بجائب المجال اللغوى 
فأجادوا فيه . ومن هؤلاء اللذويين الشعراء : الخليل بن أحمد » وابن السكيت » 
وابدفار سصاحب(المجمل وو «المقابيس © وابن خالوية + وأبوسعيد السيراق 6 ومفكى 
ابن أنى طالب القيمى القيروائى » صاحب «١‏ الكشف عن وجوه ه القراءعات السبع”2 » 
و «شكل إعراب القر آن ) وغيرهماء نو عب الله المالى ارط وغيرهم . 
وذا القمو الأبيات الرفيعة الى قالها « الخليل بن أحمد » حيما طلبه الخليفة 
سايان بن عبك الملك لاوفو د عليه ق حضرته » فاعتذر ق شمم العالم المعدز 
باللّه قائلا : 

أبلغ سليان أ مد ا مس حون ان شير ان لحك اتاهال 


سحا بتفمى أن لا أرى دنا عوث هزلا . ولايبق على حال 


ني 3 . 3 إبيا 0 و 
والرزق عن قلر » لاالضعثف يدمدصه ولا دزيدك فيه حول مدتئال 


اك 


(» ) ألى هذا البحث ف الكلسة الخامسة من الاحتفال بالعيد اللمسيى المجمع , 


اورلن 


0 5 : 0 
وهل ننسبى (ابن فارس) اللغوى الذىعز عليه أن بشكو حاجته »فقالقعزة الغى بالله : 


3 
و قالو أ كيف حالك ؟ قلت خير تقضى حاحة » و ثفو تت حاج 
5 3 3 
إذا ازدحمث هموم الصدر قلنا عسى يومايكون لهاانفراج ؟ 


وهل نلسى «١‏ ابن السكيت ) الذى نسب إليه صاحب ( شذرات الذهب ) 
البيتين التاليين : 
يصساب الفى دمن عثرة بلسانه وين مات المرثٌ من عثرة الرجل 


فعقودة بالقجول” كلهي «وأسه. .وعفرثة ".بالافل هوا عل مهل 
وهل يغيب عن بالنا قول (ابن خالويه ) الماطوى على الحكمة : 

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا ير فيمن صدرته المجالس 

دك قاتل عل زاكك وضلة اقلت لنهن أجل أبك فاريني:: 
وهل يفوتنا البيتان البديعان فى الحث على الإقلال من الزيارة «للمكى 
ابن أى طالب )؛ مع الاستشهادا لمك 


3 
عليك بإقلال الزيارة إنها إذاكثرتكانتثإىالهجرمسلكا 


الدقيق عثال من الواقع المحسوس » وهما: 


ألم تر أن القطسر يسام دائبًا ويُطلببالاًيدىإذا هوأمسكا؟ 
وأخيرًا هل يضيع منا قول ١‏ أنىعبدالله المالق القرطبى © النحوى اللغوى ‏ فى 
حسن الظن بالله » والأمل العظم فى جميلإحسسانه فى الغد » كما أحسن بالأمس » 
حيث يقول : 
عين ونامت عيسون لأمو 0 تكو ن ع أو لا تكون 

فاطرح الهم ما استطعت عنالنف ‏ سس فحملائنك الهموم جذون 

إن وك كقالةا الأمين ها ٠.‏ ةشكقيك ف علها. يكوةة , 

ينا مدخل أم يكن نه بذ للدخمول على موضوع ١‏ المجمعيون الشعراكٌ ) 
وهم -بارك الله فيهم ‏ مظنة أن لايجمعوا بين اللغة والشعر » ولكنهم جمعوا 
ذكتب الله لهم التوفيق فى المجالين . 
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وقد كان يق الشعراء ايند شوق أحق بالدخول قّ مجمعئنا قبل أن يلجه 

1 ى 0 7 2 
من الشعراء واليج » وكان أولى بان يكون واحدا من أفراد فوجه الأول 
سنة 19# ولا أن المنية أدركته سنة 1487 » فٌجب عن ساحته .. وبذا خُرم 


المجموع نعمة الظفر بشاعر م تجك به العرو ب 57 ألف عام . 


ونسشهل الحديث عن شعراء المجمع « بإبراهم المازق » » ولوآنه دخل الحرم 
المجمعى سذة ١941/‏ متاخعرًا عن زميله « على الجارم ) الذى دخل المجمع قَّ 
ول فوج سنة 1١99#‏ » وعن رفيقه ؛ وزميله «( عباس محمود العقاد » الذى 
دل المجمع ..نة 144٠‏ 6"( والمازى » جدير بأن يتبواً مكان الصدارة فى” 
الحديث عن المجمعيين الأشعر اع بشهادة العقاد له ق المقدمة الى كتبها للطبعة 
, 00 5 
الثانية من ديوان المازلى الذى نشيره المجلس الاعلى للفنون والاداب سنة ١95١‏ 
1 ا 
حيتثٌ يقول : ( وللمازق طلوف خاص لايدلك على أنه أسلوب السليقة والطبع 
أكثر من هذا التالف الذى تجده بين قلمه ونفسهء فان قلمه يتحرى الفخامة 
فى اللفظ. والروعة فى حوك الشعر » كما تتحرى نفسه ‏ عل لطافتها ‏ الفخامة 
وما أصدق المازئى وهو يحدثنا عن (الشعر ه وقيمته فى مقطوعته : ( قبر 
الشعر ) الى يقول فيها : 

5 5 ات 3 9 

فكان الشمعرق جسدث فدوفه ورد وريحد ان 

١ 3 

يا لهسا من جفسرة عجب كل ما تطسويه يجان 

0 : 2 جه 

كل بيت ىق قرارته ‏ جثة خرساكَه مرنان 

«٠ 2 ع‎ 

خوصار جا من قلب دسائله مثلمما بزرفر بر كان 
وإذا كان الجزث الأول والثانى من ديوان اللمازنى قد ظبعا ى حياة الشاعر 
وصنعا على عبنه » فان الجزء الثالث قد طبع سنة ١95١‏ بعد وقاة المازنى » وقد 


داك 


كان . ءا 3-2 يه 0 عبدالقادر الذى قلمةه إلى أعجدة الذبعر بالمجلس الاعل 
للفدون والآداب » فثولى المجلس إصداره ممراجعة الشاعر « محمود عماد ) وضبطه 
والرحه . وعبذا ظهرت أجزاء ديوان المازى أغلاثة فى سحاد واحدك . 


ومن الغردب أن الشاعر المجمعى «المازى» رضى عن شعره أول الأمرء ثم أنكره 
بعد ذلك وهجره » ثم أعر ض عن نظم الشعر جملة وتفرع للنثر » و لكن شعرة 
الذالد لم بجره » بل ظل منثميًا إليه, 555 له »لصيقًا به التصاق الابن 58 3 
والمرء بذويه . 

ويجرنا الحديث عن «( المازى )المجمعى الشاعر إلى رفيقه وزميله المجمعى الشاعر: 
«وعباس العقاد » . وللعقاد رأى فى الشعر والشاعر جاء فى خلال قصيدته ( الحب 
الأدك ) سيف يقولف: 

إل ألزة يسعرفب جين ارون “دو الطتواوق: ارال و ققان 


و 5 5 ل 5 ل 
والشعرمن ذف سس الرحمن مقتبس والشاعرالفذك بين|ائاس رحوان 


ع 8 م ام 
الحب والشعر ديى والحياة 5 دين لعمرك لذ تنفيه أديان 
0 2 
هى الحياة جنين الحب من قدم لولا الشجاذب ما ضمتك أكوان 


فى 
العم الزة تق الهداة يا ١ل‏ السياة نذا يريت كان 


وعلى الرغى من حركة ( الديوان ) التىقام مها العقاد مشتركًا مع المازنى فى الحملة 
على ( شوق ) الشاعر بوضفه الرمز الذى تمقلت فيه كل خصائص الشعر التقايدى 
م » لم يُسقط شعر المناسبات من حسابه إذا ما عُنى الشاعر فيه بأصالة الفكر 
والشعور .وبهذا أتاح العقاد لنفسه ولتلاميذ مدرسته أن ينظموا فى المناسبات على 


القدي 


م 2 3 2 
شريطة ألا يجعلوا منها دعخرضا لسانق الصتاعة :وبراعة الأساوب و يدتبا 13 على 
تعدو ما كان يفدل القدمات »ع بل على شاعر المناسية أن يرتفع ما مل مقام الخصوصية 


5 4 0 - 3- 5 ع م 5 5 0 
لاتنتج شعرا أه فيهكة 5 وإنما فنتج جما +يدة الوصئ. ديقة الشعور 1 


5ه 


والحى أن الحملة القاسية الثى قام باالعقاد على المدرسة القدعة للشعر العربى » 
وعلى « أحمد شوق » بالذات كانت تجنيجق كثير عن ا التو وال 
عن اموا الشعراء » ولكنها أنجبتث لناشدراء أفادوا من توجيهات العقادوامازق 
و«لاحظائهما » مع عدم المساس ببناء القصصدة العربية التقليدية : وإن كان 
بعض الشعراء المتحررين انغؤزدا القرصة ليتخلضوا فو قيوة الوزة والقافية : وكلك 


وقد انفرد « العقاد » فى شعره بالأصالةوعدم التقليد ؛ فهو فى الشعر العربى كيان 
متميز وسهذه » ومن هنا أكيرة الدكتورطه -: .ين وقال عنه : ( إى ا العقاد 
أن إذا قرأ شعره مرة ومرة ومرة » م أستطع أن أقول لنفسى : قد قرأت هذا 
الكلام من قبل » أو أين قرأت هذا ؟أفى شعر البحترئى ؟ أم عند أنى تمام ؟ 
ا سبق أبو نواس إلى مثل هذا الكلام ؟كلًا ! إنما تق رأون العقاد فعقرأر: و 
لآن العقاد ليبس مفلا » ولا يستطيع يك »ولو حاول التقايد لفسدت شخصيته , 


و شخصية العقاد فوق الفساد 575 ( 3 


وعلى الرغم من أن « المازق » زهد ق الشحعر ولص للنثر ©» وأن عبد الرحمن 
شكرى زهد فى الشعر وفى النثر وف الناس وق الحياة كلها » فإن « العقاد» ظل 
موا القأيكروا انكر سر ستاس انلها اد ولا تصنك فرييهة 2 عما طل ونا 
لأصدقائه وزملاثه المجمعيين . و 0 دموعه وهو اق المجمع كاقيث وقما على رثاء 
الراحلين من أعضائه . وما زالت محاضر جلسات المجمع وصفحات مجاته حافلة 
عراثيه لأحمد لطى السيد » والدكتور م.حمد حسين هينكل » ومصطق عبد الرازق 
وعبد القادر حمزة » وإبراهم المازنى » وعلى الجارم . كما أن دواوينه حافلة 
عراثيه للز عم معحمك فريك »وسعد زغاول ومحمد محمود » والكاتبة النابغة ى زيادة 
أيه ماهر » وهدى شعراوى » ومحمود فهمى النقراشى »؛ وحافظ. إبراهم 6 


والأديب ميحملك السباعى ى وغيرهم من شوامخ فصر الحديثة 5 


لاه 


ويحملنا اعتبار (الأقدمية ) فى دخول المجمع على الحديث عن الشاعر المجمعى 
على الجارم» . وللأقدمية اعتبارٌ فى التسجيل » وإن كان ليس لها اعتبار فى 
التقدير والتفضيل 5 ولم يكن «الجارم) هو الشاعر الوحيد الذى ظفر بعضوية المجمع 
٠ ١ 2‏ 9 2 
فى أول فوج سنة م198 » فقد كان من العشرين اللمعينين الشيخ محمد الخضر 


حسين الذى صار فما بعد سئة »)١9817‏ دا للازهر . وهو شاعر وله ديوان طبع : 


بالقاهرة سنة /1941 » ثم أعيد طبع امن هيك قرافن: وعقوانه الراك فى السناة) , 


ولقد نظ أستاذنا «الجارم ) الشعر وهو طالب قَّ الأزهر ودار العلوم 4 وق 


م 
و 3 

إنجائرة » وبعد عودته من البعثئة » وظل حياته كلها مواظبا على نظم الشعر » لم 

يتخل عنه لحظة واحدة ؛ بل شاء الله أن تدر كه منيته فحاة وهو يصغى إلى ولده 
2 

(بدر الدين ) وهو يلى قصيدة والده حفل تنابين الزعم معتجود فهمى النقراشى 
ب 1 

سنة 1949م .ونظم « الجارم ) الشعر فى أغلب الأغراض المعروفة فى دواوين العرب 


2 


فمدح وهنا ؛ ورف » ووصف» وتغزل وأفتخر ٠.‏ ول م يدع مناسية إلا قال فيها 


وأبدع. ولعله هن أوائل شعرائنأ الثين ارتفعوا )2 بالناسية ( إل مسدةوىق الم الة 


1 ذرية 0 الإنسال العام 7 عله مرموق المكانة 0 الرثم دن النظ ر الششزر 0 


الذى كان يوجهه إليه أصحاب المدرسة الحديثة ... والحقٌ 7 الجارم استطاع ' 


فى ذكاء عجيب أن يوائم بين المادرسة التقليدية فى الشعر ؛ وبين متطلبات 
المدرسسة الحديثة . وقد ظهر هذا جليًا فى ديوانه ( سبحات الخيال) الذى جمعه 
ولده « بدر الدين ) ونشر فى مجموعة ( فى ظلال الوحى ) الصادرة عن 
دار المعارك سنة 1951. ٠‏ ولم يفت العقاد ‏ رحمه الله وهو يقدم «السيعحاتث الخيال) 
أن يشير إلى هذه المواءمة بين السلفية والعصرية عند الجارم أن يقول: (إن 
الي ركن من أركان مدرسة شعرية تستاحق الآن أن ذعر فك ملامحها ,» وأن 
تستقل بعر اقانك' إن متاونة” ييدر و" نا آنه نسميها بمدرسة دار العلوم. . 

فالدرعمى الغو عرفى سلق » عصرى ولكن على منهج فريدف بابه بين قد 
السلفية والمدارس الافرنجية ؛ وبين - مناهج المحافظة والتجديد ؛ومناهج الابداع 


ليك 


والتقاياك. . ولايسعكٌ وانت قرأ قصيدة لشاعر من أ ركان المدرسة الدرعمية أن 


لب . يا م يدا 03 ب« 0 8٠‏ هه 9 م 7 
تحجب فكرة ( اللغة ) عن خاطرك » وأن تنسى أن قائل هذا الشعر يثيت على 


إلى التراث القديم...) . ولعل رأى « الجارم » نفسِه فى قضية الشعر يوضح 


ذا القسدة السقيفية لكل شبعر جره يرف نشول * 
دولةً قامتث تناغى دولةً فنعمنا فى ظلال الدولتين 
قالش فاية منة” . «الد مما ندذوالسعسية 
لتنا المي قل ترف - لأفرى فيدسوف ادف اتدتين 
نفع عسامية ارعهيكد .ساق القسس كله وبين 
وبعد » فإن ديوان ( سبحات الخيال ) «لعلى الجارم » ليس شعرًا جديدًا له 
بل كل مافيه جاء فى الأجزاء الأربعة - لديوان الجارم » ولكن ولده الألمعى أراد ] 
أن يرد ردًا عمليًا على الذين كانوا يتهمون والده العظم بشعر المناسبات التقليدى ؛ 
فانتزع من ديوان أبيه قصائد ومقطوعات تدل على الشعر العاطى والوجدانى والإنشاق 
5-5 وذو كد أن المناسبة عند «الجار 5 ترتفع عن المستوى الذاتى المحض إلى مناط. 
الشعورالعام . 


3 . 
وإذا كان « الجارم ) يرق فى غزله إلى حد قوله فى « الكافية » التى تغنيها 
أم كلثوم : 
مالى فعفت بلحظك الفتساك وسسلوت كل مليحة إِلَاك 
يساك قد ملكت زمام صهابتئى 2 ومضلتّى وهداى فى عناك 


* 04 04 : 04 0 0 
فاذا وصلث فكل ذىء باهم وإذا سجرتثك فكل ىع باكى 


0 900 
فياذه تصلن ويشتك حين يدعر إلى العزم والتساتى نحو القمم ف قوله : 
كدب الله أن بعيدن غريهسا كل ذى دعوة إلى الحدى 4 
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2 02 هه هه 
لاترى فوق قهة الطسود. إلابطلا لاماب هول صعابه 


كل ذات الجداح طير » ولكن خرقك الجو قسره من غرابه 


وإذا كانت جنبات مجمعنا هذا فى مختلف الدور اأتى سكنها قد دوت 
يشعر ( الجارم ) وصوته وإلقائه الجميل المعبر على منابره عفان المجمع لاسو اله 
قصائده العْصُم فى افتقاح الدورة الثانية سنة 1914 » والدورة الثالفة ..نة ١950‏ 
وترقيع لأفادنا الشيع اعتدوالاء درق والشيع نين وال عير ق 22101 
اث 1914 م . 

وقد شاك الله أَلّا يُحرم المجمم شاعراجهير الصوت عللى المكان » يسد المكان 
الذى كان يشغله « على الجارم » . ولم يطل أمد الانعظار » فبعد عشر سنوات 
من وفاة الجارم ل وبالتحديد ىق سئة 9ه9١ ‏ دلف إلى محراب الخالدين 
الشاعر « عسزيز ااا )2 دن سل فاده العرنى المشرق »© وبيانه الناصحع » 
وفكره الوضاء » وكأاّنه واحد من مدرسة دار العلوم ‏ أو مدرسة الدراعمة التى 
أ 


أشار إليها العقادذما سلف من قول 0 مع نه من رسال القاذون والحقوق 4 ولكن 


اله يُعطى ما يشاء لمن يشا ... فأعطى (عزيز أباظة ) ذلك البيان وذلك الإشراق 
وتلك الفحولة فى الشعر الى كادت تضيع بعد« أحمد شوق ) . وبهر «( عزيز 
أياظة » الناس و جام ا لونًا جديدا فى دواوين الشعر العربى 

هو ديوان ( أنات حائرة ) الذى ظهر فى سئة 194 ليقول للناس : إن هذا أول 
وواة كاف كلومدا عل زكاى ؤوحة م ووقوقة عهر وشريكة حداف ربو كدو 
الناس هذا الصنيع منشاعر جعل رثاءهلقرينته الراحلة براعة استهلاله . وقدّم 
طه حسسين ( أنات حائرة ) بكلام مؤثر قال فيه : ( لاعليك ياسيدى ! احتمل 
حزئك كما احتملته إلى الآتجِلّدًا كرعاً » ورقّه على نفسك كما فعلت إلى الآن بمثل 
هذا الشعر الى فل مأيوصف به أ يرفعك عن الأثرة » ويجعل دن مصابيك 


داع لبعفن النفوس 3 وعزاء لبعضصس القلوب 37 4 ٠.‏ 


005 


2 ع‎ 1 ٠. 04 3-0 0 ام‎ 0 ٠ ٠. 
وكان هن حظى <يما أهدى إلى «عزيز أباظة) ذلك الديوان الحزين أن أستقبله‎ 
ا ع‎ 
. ) ببحث واف فى إحدى مجلاتنا العربية عن «رثاء الزوجات فق الادب العرلى‎ 
ودَنْ هذا توثقالود 0 ودين عزيز أباظة ثم أزد اد الود حديثما عماث معه وتعديت‎ 


روامفة عدن فى لجنة الشعر بالمجلس الأعلى » للفدون والآداب. 
92 42 0 ِ 
وكان مجمع اللغة كان روضا أغن لشاعرية « عزيز أباظة) ؛ وتجلى ذلك 
قَْ مراثيه العذالدة ازملاثه المجمعيين : العقاد 4 ورضا الشبيى 34 وعلى عبدالرازق 
ومحمك على النجار 4 ينه حسن الزيات والد كثتور مصطق القالى 6 والفاضل 


ابن عاشور#» والدكتور عبك الرزاق الستهورى. ‏ 


ي؛ وإذا كان « عزيز أباظة » قد أثرى الشعر عسرحياته الثى مذها قيس واببنى » 
٠‏ 53 مذ ٠‏ 8 
والخاصر » وغعروب الاندلس 4 والعباسة وغيرها 2 فإنه بعل الرائد الثاق با يعك 


شوق 3-5 للمسرح الشعحرى الحديث 5 


لقد أُلفٌ «عزير أباظة » منلذ مات زوجته البكاء والرثاء ! فهو يبكى زوجته 
2 
(م أنات حائرة ) » ويرل بعد ذلك زملاءه ى المجمع وغير المجمع » وكانه 


0 دياه للدموع .ولعل من أبدز دموعه قصبد نه 0 ذكريات ( ال يقولق المقطع 
5 


2 2 
بلكرقيلة كل عليل أمز 


2 3 3 8 د 
جمعت على الهوى طرق نهارى ‏ كأ لم رع ينسواك أمين 
ُ 
رعسالك الله ما فارقت روحى وإن فارقت بحعضن الوفت حدى 
3 2 3 0 : 

أراك كوا رأيتك وين كنا على حرم الصبا لممحى وكدى 

وما دمنا فى مخر ضص الحديث عن شعراع الديباجة والرصانة قَْ مجمعدا )» فان ديفوتنا 

4 9 4 2 9 11 2 اما انج ا ء*ء. ع .- 
الوقوف قليلا أمام السيد « حسن القايات ) وقد نبغ ى نظم الشعر ق سن مبكرة . 


5١ 
لفك‎ 


ونشر الجزءٌ الأول من ديوانه سنة 141١‏ وهو ف السابعة والعشرين ؛ حتى جاز لنا 
أنه نلقبه ( النابغة القاياق ) نسسبة إلى بلده « القايات » من أعمال مديرية المنيا . 
وإذا كنا ألفنا أسماء محبوبات الشعراء القدانى » من مثيلات هند » ودعد » 
وليل » وعزة » وبثينة © فيإن القاياق شبب محبوبته : ( إحسان ) »وهو أسم 
جديد ى سجل شعراء الغزل ... 
ولا حظيت دنشر شعرى فى ( الأهرام )منذل سنة /ا؟95١‏ تحت لقب : «(«شاعر- 

الأهرام » » كان شيخنا « القاياق » ينشرشعرهف الأهرام أيضا تحت توقيع (حسن 
القاداق: ‏ الشكريةة 4 أ اوهو السن "الدع كان ينكنه قري افق يدان عات الخلق: 
و م يثنه عمله بالمجمع عن نشر الشعر وخاصة المقطعات ‏ فق صحئ ذلك العهد. 
ونن ]ناكل ان كان عن تدواع العربالساقى إل افيف االشرعات الحدرفة 
مثل التليفون » والتصوير الفوتوغراق ؛ والمر كبات البى تتهادى ف الجزيرة بالحسان 
والفونوغ راقن اللا اناو د '(تسكيعة الققاء )دعر كنا حون ٠‏ العاافن ")ابعل 
ول وى دقان قفن اق “قات والكيات الراكتاك طيها فرله + 

تمذّكَ ظى بالجزيرة لَبِّهُ فماعتيّهُ والمالك القلب غالبه" 

مراا كب 0 السحب 0 ظكَ ذواهب عدوا : أبحزة الغيم ذاهيّه 

تعلق ان دلق قتباك لخاطة “رويك الايتدلكها أننت ناضية] 

يطأن الثر ى ليما :فلو كانوقعها على زثبق 0 لماار 8 ذائيه. , 

وقد جمع « القاياق ؛ بين أناقة المظهر وأناقة الشعر . وهو تانق م ألقه إِلّا ى 

الفناضر ,و سحننا الأسسين +8 وكا عل عقة لشنانة ف التسديت هجا مقحكا فى 
الشعر . ولم يكن ذلك لطبع فيه » وإنما كان يصنعه على سبيل ( رياضة 
النفس ) كما يقول فى ديوانه » وكما كان يفعل كبار الشعراءع قبيل عهدهمن 
أمقال البارودى » وإسماعيل صبرى . ولم يقف القاياق ‏ ولو مرة واحدة ‏ على مثبر 
المجمع ليلق شعرًا كما كان يصنع ١‏ على الجارم » و « عباس العقاد » غ 
و«عزيز أباكلة 0. 


5 


ويدخل معنا فى مجال الشعر الرصين الدكتور « عبد الوهاب عزام » . ولكن 
1 8 8000 20002 0 
لشعر عزام مذاقا خاصا وجوا خاصا وفكرا خاصا ؛ تأثر فيه بدراسته للشعر الفارسى 
والتركى . فقد ترجم ) بيام مشرق ) لمحمد إقبال عن الفارسية : كما ترج له 
( ضرب الكللم ؛» وديوان « الاسرار والرموز ». وعلى الرخم من صلات «عزام » 
بالمجتمع 4 ا قَّ أثناء اشتغاله بالسالك السياسى 4 فاذنا لانراة شاعر 
مناسبات على الإطصلاق» بل نراه وقسل غمر نفسه ق لمجيج التصوف والفكر 
العرلى الإسلاى . وحين 5 ديوانه : ( المثاق ) سئة 5ه9١‏ قَدّم له العقاد 
نآسدمة واعية اتوضم ا بين التصوف وبين السياسة ى أشترف معانيها عن 

قبي 
روايط .وتصوف ) عسزام ( لادنعزل عن الحياة ولا كراب من غمراتها 04 وق 
8 2 3 
الوقت نفسه لاينكص عن اللمعالى » بليجعلها سلما إلى حياة فاضلة . . وكل 
رباعيات ١‏ عزام ) و «١‏ مثانيه © منالبحر الخفيف » ِلآ الرباعية الثالثة » 
والرابعة فهما من «الرمل » . ولعله اختارالخفيئف لسهولة تقليب اللمعالى عليه 
وتكشف لنا الرباعية التاسعة عن بواعث الشعر الظاهرة والخفية الى لايحيط ما 
الذاعر : 
2 
| ينيع الشعر والشواغل شتى كانيجاس المياه بين الرمال 
و0 عزام ( مشثل 0 حسن القاياى 0 لم يشترك قَّ ملماأسية واسودة من مئاسبات 


المجمع بقصيلك 1 ببعضص القصيد : 


ومن شعراءالمجمع حفنة كرعة لم م واحد منهم بجمع شعره» أو ضئعه فى 
يران أو أكثر » "كما صنع «على الجارم ) و«العقاد )2)و«عزيز أياظة 14 وحى 
ل الأنق )النى قدا لبالمس سد ههه شعرة فى الدزايق الأولين ته رن ومن 
هذه الحفنة وطه حسين )»2 و«مصطى عبد الرازق »» و ١‏ الفاضل بن عاشور 
التوئسى » و(« عبد الفتاح الصعيدى ) والدكتور « إسحاق موسى الحسيبى ) 
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ذل فلسطين ورمزها الخالد 2 ممجوع الخالدين .. وقد كان طه مين ينغم 


5 َ عيذ كك 0 5 ع 00 5 0ج 
شعرا تقليديا حسمن الصياغة ؛ ويتشيرة فى العقد الاول من هذا القرن فى صحدافة ذللك 


العهد . كقصينته الى نشرها سنئة 19:4 مخاطيًا الإنجليز : 


شمّموا غير واد التيل والتجعوا . قليس ق مسن للاطماع مدنيع 


ص بى 


و2 5 3 0 
كفو | مطامعكم عنا ! اليس لكم ها جنيتم و م تونونه شبع ؟9 


ولكنه ترك نظم الشعر جملة » وإن كان قك تناوله بالعر رض والنقد والدراسة 
والتحليل يعد ذلك ٠‏ كما فعل فى «حديث الأربعاء )و (من حديث الشعر والنثر») 
وو حافظ. وشوق ) 6و لامع المتننى ) وغيرها . وظل حب طه حسين للشعر 


يتمغل فى رواية البيت أو الأبيات المؤثرة فى مواطن الاستشهاد '. 


أما الشيخ ( مصطقى عبد الرازق ) فكان يقرض الشعر فى شبابه » كتهنثته 
00 1 
لاستاذه الشييخ معحدمك عيكدة الى نشرثت فى ( المدار ) سنة “وأا )» ومرشيده لوالده 
/ 8 75 5 ع 5207 
حسن باشا عبد الرازق سنة /1901 . وقد كان شعره واعدا عستقيل عظم ؛ لولا أنه 


انصرف 5202 قَْ أثناء طلبة العل بغرذسا ع ولا كدب إليه شقيقه ) على م( تال 
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3 7 ع 2 و 
عما صرفه عن الشعر أجابه قاثلا : ( إذذا شذانا هرا بالعدقيقة عن الخيال 0 


أ 


ما « الفاضلٌ بن عاشور » فكان ينظم الشعر » ويعمل الأناشيد استجابة لدواع 
وكلية وقويئة اله سق يقة 1494 و لكيه ترك علدا عباعافاق جتادد 

( تراجم الأعلام ) المطبوع بتونس - سنة ٠190م‏ . ويتواضع ابن عاشور فيقول 
رعو انإف ع 1 أن شاعر » وإن تعاطيت نظم مقاطيع وقصائد كنت 
واضياض يعفيها أحيانا) :: 


أما ( عبد الفتاح الصعيدى ) فكان فيه قدرة على نظام الشعر » وإن كانث 
ا 


5 م 7 ”7 ّ 


سنة 1958 هى الأثر الباق من أشعاره ... 


5 


والذى أعرفه من صديقى وجارى قّ مؤتمرات المجمع الد كتور 0 إسحاق مودى 
7 3 مس 
الحسيى 0( أنه شاعر وإن كان مقا< 5 وفيه قدرة على الارتجال دين دقتضيه 
م الى 007 َه 03 5 1 0 ع 
الموققف 8 فى مؤعر الدورة السادسة والاربعين لسينة ٠«لّموا‏ رأيته يستعير 
0-0 2 ع هه 5 18 3 .- « 0 
قلما ويسجل على ورذه كانت مه أبياتا حص رده عناسبة خم أعمال امو تمر 34 واذا 


5 8 03 2 
2 513 عام لنا فى 0 مادبة غنية بغذاعء الروح والجحسك 
2 4 
فلتبق مير على الايام شام حة تزداد فدخرا بلا حل ولا عل 


ع م دي 5 ع 5 0 
وليبق مجمعئا معرب مكدده تذاع من فوقهاالقصحى إلى الايد 


وَأذاكر دن شعرة الوطبى الرائع قوله 
على 
5556 بللادك واعشق ريح تربتها فالروحمن روحها والجسممن دذرب 
| 


طوفت ف الأرض ل أعثر على بلد 2 يحكىمحاسنها فى الشرقوالغرب 


سادق : كت قل أسلفت القول عن مدرسة أنياها العقاد 3 ) مدرسة دار العلوم 

أو مدرسة الدراعمة ( ق محر ضص تمده لديوان ) سي عدات العذيال») لعلى الجارم 5 
03 22 2 5 

وقك رأيت من باب الوفاء للحق أن اشير هذا إلى ذللاثة من أعلام هده المدرسمة 4 


00 42 تس 200 
يسعد فى أن أجى > تاليا لهم ؛ وأن أكون رابحهم 8 وهم : على الجندى 4 ومدمك 


خلف الله أحمد » رحمهما الله » والدكتور محمد مهدى علام بارك الله فى عمره . 


34 ءِ # 
ولقيد كان ( على الجندى ( شاعرا من رأسه إلى قدمه »> ووكاث دتمور بالاسلوب 
0 
النخاصع والديباجة المشرقة 3 وقد أعانته كثرة «حفوظه مل الآدب العرى 4 وقوة 
0 2 0 
حافظده أن يدير الأفكار والمعالى قَ شعره على أفانين من القول » فلا تخطةه 
عبارة )قو لايخوذه استعمال 6 ولا تعز عليه قافية 5 اماق وأنا أكتب هذا البتحث 
دواوينه الثلاثة : أغاريد السحر » وألحان الأصيل » وترائم الليل » وكلها تدل 
على شاعرية معداقدة 4 وأستاذية قَْ الشعر متمكدة 7 والحدق أن على الجندى كان 


56 


ع 
شاعدًا مشيته » وق حركاته وق نيضه » وق نطقه .والحق أن الاستشهاد 


2 2 ءًِ 2 ع 
بشعره هنا هو عمل شاق محير » فامرءٌ يتحير أى شعر يانخذ » وايه يدع. 


ولكن الى يحضرنى هو قصيدته « صورة الرحمة » الى صنعها وقدمها إلى 
الطبيب الجراحى الد كدور وألبرت دوس » حينا تولى علاج ابنته ( خالدة ) فكتب 


لها الله الشقاء على يديه 4 وفيها يقول . 


55 00 وار م نس سامير 0-1 0 و 5 01 
فتى الطب ! صنءعك لا يكفْرٌ ‏ لدى وفض_لك لا ينكر 


031 و 5 م 
احطت ا ددى بضيروب الحئان ورحختث على عمسارهأ تسهر 


50 م 
وكيك ليبا فرق ما ورتصس. هن الزالد»الوؤلة الأصدشر 


م مير 


فانقحكتا” . والرودق: تاغنت 
0ط اي 5 لوماأه 

وأانق_ذت نفسى بإنقاذها 
0 7 0 3 

وأولادنا:- سراف" النيواد 
أجىة إليك معثى الحشبا 
و لي معدىر ايم حم سحي 


ها سر سن 


٠ 03‏ وم 
وأرجسع والنفس ريانة 


شكرنا « لألبرت » معروفه 
كدستافن عليه تنتناه:الرزيافين 
أمذاحةه 


يفاده 


التساعر 


م 2 
عمهجتهها ظفره الاحمسار 
03 03 
وانت بحى لها الاير 
ودمعى على و جذى بقطسار 
2 5 
سسرورا » ووجهى همستبشر 
: م 
ومعع ا روقفه عتسادنا يشكر 
.8 5 
تعهس لمهأ العسارض الممطر 


9و9 13 
وقل له السدر والجوهر 


ولا أذكر بعد هذا شيمًا من شعر على الجندى » فكل شعره حرى أن يذكر » 
33 8 2 0 
والا يتطرق للا 4 إغفال أو سيان ع6 ولكن الذى أذ كره أن 2 يوم تابينه بالمجمع 
و 
سلة ١91١1"‏ رثرته بقصريلة باكية 2 ملعدى من إلقائها عاة حسبتها القاضية © 
ابن 8م هو 3 هو + 0 
وتففضءل بإلقائها ذيآابة عى الزميل الكريم الاستاذ معدمالك شوق أمين 6 يارك اللّه 
0 01 8 
فى مره »© لم أاكن يومدد فل ظفرت بشرف الادماء إلى مجتمع الخالدين . 


5 


أما العشيوان هتيمك ايف الله 43 وال د كتور ميدى علام فأم 6 بسججمع أشعارهما 
4 0 1ه ٠.‏ ل .- ع 1 
فى ديوان . وباثية خداف الله الى نظمها والقاها ىق حفل توديعه سنئة 1١9179‏ عدأسبة 
سقفره 2 بعثة علدية إلى انجائرة تعد من روائع بوا كيره البى أكدت شاعريته 3 
وإنث كانت سبقتها قصيدته اللامية فى يوبيل دار العلو 1 سنة /19119 : والبى مطلعها 
ملكم زمام القول و الجمع حافل فهل بعسدكم يختال بالقول قائل 


وقد كان خلف الله يتسلى بنظ 


3 


الدراعمة الشعراء من أمثال متحمود غنيم » وعلى عبد العظيم » وعبد العزيز عتيق » 


الشعر بعك ذاك #ولكنه م يشتغل به كما فعل 


وفايد العمرومسى ... وكان يستجيب للمئاسبة حين تدعوه. فحين نشيرت ممجلة 
الثقافة سنة 1987 أبيات أستاذى الدكتور' مهدى علام :وأبياق فى حادثة تبادل 
معظفينا هل سبيل القلط +إقر وخلة من رعلات الأكر إل السويس #رآينا خلف الله 
سوهو حبيس العلة فى منزله بالثغر الإسكندرى- يدخل المداعبة الشعرية بينى وبين 
الدكتور مهدى بقصيدة أماها وحاشية المعطفين ©). نش هاءااه”"* وو خلع علينا 


من فضله ماشاء أن يخلع . 


وللد كثور مهدى عام أشعار ومقطوعات ومطارحات شعرية دار بعضها بينه وبيى . 
ولن أجيز لنفسىنشرها إِلّا إذا أذنْ لى بذلك. وياليته يجمع شعره المبعثر ويصنع 
ديوانه على عينه وفىحياته المباركة. وحين يدعى الدكتور مهدى إلى الشعر لقو 
عئه صارف » فهو سريع التلبية لندائه ... وتاك كانت وسيابى لاستدراجه اذم 
لكشن ووق ذلك دامع صرق أعدرت اليفامسكة (وصيدة )نانيه مو اديراق الاق 
( من نبع الحياة ) وكائت ممزقة الغلاف . فار أجد بذا عن إهدائها مصحوبة باعتذارى 
فى شعر دعالى » فما كان منه إلا أن رد على بأبيات كرعة جاء فيها قوله” : 
[ ذا اعدوت عن الشدريق فق ورّق ٠‏ “قدا غلات للب فيل ضحت 
والتبر ى ثربه كنز يقدره العارفو فضله من أقدم السلف 
إذّ اسان ةاساقانة معي .نا زان معدت ومزامل الترف 
ا 


وللد كتور مهدى علام قدرة فائقةعلى ارتجال الشعر حين تدعو المناسبة. وهذا 
تسعفه البدمة الحاضرة عا لا تمده به الروية والإعمال.والءل من مرتجلاته اللطيفغة 
ما نظمه فى أول جاسةعقدت لمهلىجاهعات الجمهورية العربية المتحدة من الإقليمين 
الكمالى والجذو 3 عوكانت ساعة جامعة القاهرة ‏ فى شلال انعقاد الجلسة - تذخم 
الا ثم تدق كل ربع ساعة دقاث يعاو صوتما على أصوات المجتمعين #انأرسيك 


إلية امداسية عل الور بالأبيات القالية: : 


ا 0 2001 

سساعة قد ركبث من فوقئا ماتزى فى دقهسا أو تسكث 

5 م 2 

كلما دار حصديث بيئسا دقت السباعة دقا يعنت 
. 2 8 :. ف 05 

وإذا م قال عفسسو كلمة كادثت الكلمة تا تفاث 

0 2 8 22 9 و 
صومسأ يعاو على أصواتئنسا فكانا قل حالس يدا ندخصت | 


8 59 ع و 
انكر الأصوات :سوق الفيرو ول .نك الأعيرات قياف الستاعة أ 


وهدن د شعر ) الروية )عنئك الدكتور مهدى علام قصيك ده اليائية الى استقبل 


مه مواد وأده الدكتور حسام الدين سثةٌ ١604‏ والى يقول فيها ٠.‏ 
00 ا 0 ل و 5 #0 
3 
مثل عمر النهار فى الصبح تبدو ثم تثمو مع التهدار فتيس) 


5 3 8 1 ِ ا 
تقطع الليل » والنهار » وتبتّى ‏ فى يرود الصسبا غلاما (] زكيا 
سم .- 3 

بى أن نستكمل الجولة مع بعض زملاثنا الشعراء قَُ الغالم العرل الوسييم 57 فى 

ا 5 : 0 
المغرب زول الأمناد )0 يال أله كنون (( يصون ف بج مر عله الشعرية الآأولى لوتدات 
شعردية ( رده ككؤقا )2 م يديدها يمول ذاك عاج مو عرده : ( إيقاعات الهموم ( الى 
5906 0 : ش 

صدرت مينلة 1451ه . وف الآولى مثنويات حكمية تل كرنا عثانى « عبد الوهاب عزام ( 
الصوفية . وقد عالج فيها بعض الشعر الجر 4 مع مأ نعهده من روح المحافظة عئده » 
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السودان الشقيق نستقبل 7 أصداء النيل ) و( أَغاف الأسيل ) من شعر الزميل 


0 ,2 2 عط 
( عيلك ألله الطيب ) .وييدو صاحبنا نافرا من الناس مامتو حشا منهم » كانه يطوى 


0 5 : 3 
وشعر للاطفال 4 وتاملاات فى الحياة حى ولو كانت من وحى المقاير ومن 


الضلوع على حذر وحزن عميق » وإن كانيجد ىق الكتاب 377 على ذوبالزمان 
سحيب يقول : 
1 2 # ِِ 
فزعت إلى «الكتاب » » فكان عولى على الأيام والنوب الصسعاب 
7ن ل 8 
وألقيت الكنات: يلوم هنه- ‏ بين لله فى الم الره# 
ك 
كتوم البسار معاس وى دس أه على مل ابتهساجى واكتثانلى 
ومن العراق يطالعنا الزميل الشاعر ١‏ محمد رضا الشبيبى » سنة 194٠‏ بديوائه ‏ 
0 0 
2 13 
03 0 
والرثاء 7 كما يطالعنا الاسثاذ ( مسحمل موجة الاثذرى ( بديوانه ) ملاحم وأزهار ( 


أيه حياثث يقول 0 


و و 7 عع 
ابن الحقيقة )» والحقيقة موجه والصدق ق آرت الحيأةٌ خدينه 
ا مره 0100 4 
العبقرية ذلبعةه » والبابليت ناك دذله .6 وه_وى المحبة ديشه 


ولايزال علامتنا الأثرى ينظ الشعر حت اليوم » ولاننسبى قصيدته الرائعة الى 
ألقاها فى مؤتمر الدورة الماضية ؛ التاسعة والأريعيق: ولانعرف للدكتور « عبد الرزاق 
مدى الدين » ديوانًا مطبوعًاء وإن كنا نعرف أعنه الشماعرية الح أيَام الزمالة 
والطلب فى دار العلوم . ولعل آخر شعر قاله هو.مرثيته الى. نظمها فى تأبين .الد كثور 
طه حسين مجمعنا (ديسمير سنئة #/191) وقد اعتذر فيها إسآنة ترك نم الشعر منذ 
سئين عديدة» ولكنه عاد ليذظ م رثاءٌ شعريًا . لطه حشين لان الشعر مدن لطه سين 
ديدًا لايس ... )كما يقول . ثم جاء أخيرًا ليمتعنا بقصيدته اليوبيلية العامرة . 


5 


بى لنا من أرض العروبة لبئانٌ ومورية . وإذا كان «لعزام هو «عبد الله كنون » 
مئاق ومثنويات » ولغيرهما رباعيات » فلم لا يكون للبئان( سداسيات ©) ينظها 
الدلكتور « عمر فروخ ©) ؟وعمر ىق ننؤانة اديع : ( فجر وشفق ) الصادر عن 
ديروت سلة ١981١‏ سس عرلى صمم » ومسلم صادق اليقين » ومؤرخ واع» وإنسان 
يفيض بالعاطفة الصادقة والشعور الرقيق » وشاعر محلق » ومداعب فكه خفيف 
الزوما يوهي ىملعت الفسير .انط ترس ةمه (افجه )افدل: عل ذلك 
وهى تذوب رقة » ولولا أنه نظمها سنة ١948‏ لقانا: شيخ تصالى !! ( ديوانه 
ص ١لا١‏ ). 

أما الدكتور « أمجد الطراباسى » فهو من شعراء سورية المحلقين» ولشعره نغمة 
عذبة مع علو الأساوب وعمق الفكرة . وآضخير شعره مانظمه أنه فى باريس 


سلة ١95/7‏ على قبر زميله وصديقه الدكتور 0 سكين هاثم ) مدير جادعة دمشق 


1 0 
١ 1 
١ 


2 يم لبنأ 
سابقا وعضصو ممجمعها اللخو قف ه66 يثك قال : 
3 ' 1 7« و هم 1 3 
أتيثت (١يا‏ حكمة » أبكمى ودكه أذكر عهسدى ههنا وعهسدك 
َك 
أبكى عايسا لا عليك وماك مهدا .صيرى يا أن يعسدك 


0-1 4 


عع ياترى إذا قصدث قصدك ‏ يذكر لحدى » أويزور لحدك؟ 

وما دمنا قد تحدثنا هنا عن زميانا الشاعر المراسل الدكتور ١‏ جد الطرابلسى »» 
فلابك لنا من الحديث عن اثنين من السهودية » وثالث من العراق . فالشاعر حسن 
عبلا الله القرشى قد ازد<مي عليئا نفحات شعره الرقيق الذى مثل نفحات الجزيرة 
العربية ورياها العطر . والدق أن القرثى جعانا دائمًا من شعره فى زحام. ويشهد 
بذلك ديوائه ؛ (:زحام الأشواق ). وقد يظن أن الأشواق هنا #ثل الشوق إلى المدبوب 
وحده مادام الئاس قد انصرفوا إلى هذا المعنى . ولكن شاعرنا يؤٌكد أن مجموعته تمثل”' 
ألوانًا من الأشواق المتراكمة .. كالشوق إلى المجهول » والشوق إلى الحقيقة » والشوق 


إلى تغبير ألواقع المرير ؛ الذي يعيشه العرب اليوم » والشوق إلى مستقبل أفضلٍ 


وإذا 5-7 نق رك القرشى أشواقه إلى المحبوب وحدئدهة لينعم ف رياض الحب كما 
بشمائ » فإننا لا جد مر | من أن نشترك معه ق ندائه لاوطن العرنى الكبير ؛ حيث 


دقول والأمل علوه 6 


يا وطنى البساكى ! يا وطنى العسرب المطرق فوق الجرح 


آمل وقيزايررر ذا الأ هي التعوفض الكاشرع 1ل أن اعميسن لق عفاد فرق 
نيه وؤراننانه الأدرية "اداه عام ا بكرن تهات تج مالس أن ديو سناء 
البادية وكرم طباعها شيعًا كثيرا ..'وعلى الرغ,م من غزلياته فى قصائده : حنين » 
ذجل العيون ؛ربلابل الروض ء ويا ليتنى ؛وغيرها مما نظمة فى عهودالشبابالزاهرة : 
وضر الله أيامها » فإن مقارءة "الأيام علمته أن يطوى أحداءهعلى انتفاضة أمل كبير 


زف العروبة » حيث يقول فى ديوانه الرقيق : ( على رلى اليامة ) : 


0 04 كي م 03 
وقول تاريحنا فل نم عرب وهل تمتكم إلى أذوائها مضسر؟ 
1 
وماعلمئا با نالغيب برقبدسا 2 موعسدلك عنده البركان بنفجر 


ا على البخ ى إدف 2 ضراوته فيسكبيه ؛ ولا يبى ولايذر 


أما زميانا العضو العراق العامل جمع العراق الدكتور يوسف عز الدين فيمثل 
الانسان الطيب الصابر » الذى تتألق البسمة على شفتيه وف قلبه جرح عميق . 
وتمثل دؤاوينه وخاصة ( فى ضمير الزمن ) و ( لهاث الحياة) لوحة شعرية صادقة 
من حياته » أتمها بكتابه :( من رحلة الحياة ). وإذا كان شعره يعكس حبه العميق 
للناس فإنه قد أكد هذا المعنى بقوله فى مقدمة كعابه هذا :( أنا أأحب الناس غوما دخل 
قلى بغض لأحد منهم.. إنى أحاول أن أعوض بحب للناس وخدمتهم ما فقَدثةُ من 
حنان المجتمع ؛ وبر الحياة . وما كرهث شيمًا فى حياق لأن الكراهية مرض يفك 
بالشودن 5 : 


١ 


وإذا كان لطابع الحزن والألم فى شعر الدكتور يوسفعز الدين أسباب اجتاعية 


3 
ومعاشية ذكرها هو يصراحة سحبيية 2 دواويئه واكتبةه »فانه 0 ذلك متفائل ماوع 
بالأمل كما يقول فى مقطوعته : حياتقى" » من ديوانه ٠":‏ لهاث الحياة » : 

8 اماه 21 2 ِِ 00 


2 ع . : 
فك جر حى بأسماق سعادة وأدرأ من دهرى وصرف زماق 


وكما اجتمع المهندس الشباعر على محمود طه ء والطبيب الشناعر إبراهيم ناجى 
منذ عقود من السنين على ساحة الشعر الرومانطي » اجتمع الشاعر المهندس الدكتور 
0 إبراهم الدمرداش » . والشاعر الطبيب الدكتور ( حسن على إدراهيم ( اليوم 2 
.جمعنا على ساحة"القريض التقايدئ” المحافظ . ولاتزال مراثى الدكتورا الدمرداش 
الو اسايق دن زمل اننا عرن فق 1353ننا .مده دراننه اند الزاصليق زعن ادن 
وإبراهيم اين » وعياس حسمن 5 ومعحمك ياف الله » وبدر الدين 5 غازى . كما 
لاتزال نفحات من قصيدة الدكتور « حسسين إبر اهم ) فى وقفته أمام قبر الرسول 
صل الله عليه وسلم «وتفينه الأدري قن ارون ترب هنا وفيت ا هن إل 
عوالم من الإمان والاطمئنان . 

وإذا كان الحب هو الخيط الذى يجمع بين الحياة والشعراء جما » فإذا لانجد 
قاع انان اط ليرد نا عا لسك آر سو سور تعس حرفت الح 7 
حتى عند شيخنا و محمد الخضر حسين » الذى تجاث آيات حبه فى مرثيته الحزيئة 
لزوجه التى اخثارها الله إلى جواره عقب توليه مشيخة الأزهر... ولكن أوضح وأجهر 
مايدا ( الحب © عند زميلنا وصديقنا الشاعر الدذكثور محمد محمود الصياد فى 
ديوانه ( ثم جاء الخريف )الذى صدر عن بيروت من عهد غير بعيد ويشيع الحب ى 
فووا السداة مق أرله إل لقره عاق “اكفاك ايكون قرا 1ه ل مايه 
واحذة لصديق + وقعييدة بعذوان: »فى قريق + وهى صورة بارعة ناطقة للقرية 
الفيوية؟ 6 ستعابنة الطدينة فيه" “و احاديت اهلها و اسان هم » وصور الفة. ‏ 
والجهل فيهم . 


؟/ 


2 7 
ويا أصدقه وهو يقول : 


2 1 ع اس 
وقرية فى يم الرييف مصانكعة من حولهأ عزب شتى وغيطمان 
ستمرأعء هادئة الأركان تعدحسدها مدائن هى للفسسوضساء ميدان 


فقيرة لبس فيهاللننى آثّر ‏ لكن لها بكفاح القوم غئيان 


1 7 7 5 5 ل 
دخلدهيا وشعاع الشمس ممتمع كانه #عاشق أحبابه بانوا ا 


ا 1 


كن 
ودبدو إن )0 الصياد ( قَْ ديوائه هذا مصرا على الحب 4 عازمًا على عدم الدوبة 


من الحب 3 كما تكشث عن ذاك قصبيدته # ) أن أتوب ( الى يقول فيها :0 


م #400 2 ب و#6#0 5 0 و 

عدوا على مما عمى عدوا انا ما ارتويدت من الهوى بع سد 
اخ اج بو 8 2 

سس بأعيسٌ. اهل من مذ أبعه حى يهم رفاق اللح د 555 


2 ك2 0 
وصدق الد كتور الصياد م وعد | فقد ظل يدهل من ينابيع الحب 2 وظل يرويدا 
من أصفى منابعه ؛ إلى أن اخثاره الله إليه أء وهو مايزال ظمآن إلىالحب الواسع 


العريض الى م بسعقفه به غرور الحياة 06 


سادق 5 بق من شعراع المجمع أرق 4 رأينا “ن عدم الإنصاف للعلم والحق 
اه 1 0 
أل تلم مهم » ونحن على يقين أنهم عالجوا الشعر وأكثروا من نظمه » بل كان لبعضهم 
ديوان مطبوع 4 ولبعضهم ديوان مخطوط. م در الذور بعك 5 فقد ركان عبد العرير فهمى 


١ 5 3‏ ا 2 0 5 7 
باشارشاعرا قادرا متمكنا دن الشعر الجيد وله أفيه “أماثورات . أوديوانه مخطوط. سجبورعوه 


اعد مريديه » ولكن عناية الله م تدر كه بالطبع ١‏ كما كان 'الشيخ حسين والى 
معروقًا بالشعر الجزل الشديد الأسر » واشتهر فوق ذلك بالشعر التاربخى » أوالتاريخ 
الشعرى » الذى كان يبنيه على التاريخين الهجرى والميلادى » فيلازمه التوفيق 
فى إصابة التاريخ ) مع إجادة التعبير » وله فيه ديوان ( عصا مومى ) . 


رف 


ٌِ 3 ١ 

أما ثالث الأربعة فهو الأستاذ أنيس المقدد.ى » وقد كان ينظ الشعر العربى 
الرصين » والشعر ا مترجم عن الإنجاليزية » مع الترام الدقة وعدم البعد عن الأصل : 
وله ديوان لايزال مخطوطًا . 

< 9 

أما رابع الأر بعة فهو الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف »وكان ينظ الشعر ويتسى 
به ق يل من الظروف » وله فيه مداعبات وهطارحات » ويكفيه بدا على الشعر 
العرلى أنه والد الشعراع المهمجريين الثلاثة : فوزى » وشفيق » ورياض . وله ق 
رثاء ( فوزى ) المعروف بشاعر الطيارة » قصيدة مطولة يقّول فيها : 

وقفنا لفوزى كل ما كان عندنا من الأمل البسانى عسعاه مجدنا 

وقد نقضص الدهر المروع عهدنا2 يقولشليل : كيف صبرك بعدنا ؟ 

2 جيم و تير 
١‏ فقلت : وهل صبر فيسال عن كيف ؟ 

ب واحد من شعراع المجمع فاسان بالاسن بقصيدة رائية جميلة نظمها » 
وألقاها علينا صبح الثلاثاء بمناسبة العيد الخمسينى للمجمع هو الزميل الددكتور 
إبراهم السامرائى .وقد علق بحافظتىبيت من أبيات رائيته الرقيقة هو قوله : 

أسليلة الأمجاد معذرة أن قد تخلف عنى الشعر 

وليسمح لى الصديق «١‏ السامرائى » اللغوى الشاعر » أن أقرل : إن الشعر »ع 
لم يتتخلف عنه عولم تفارقه الشاعرية منذ أن أبدعها الله فيه ... ولكنه هو الذى 
قصد ‏ باختياره أن يتخلف عن الشعر ويتركه انصراقًا منه إلى البحث اللغوى 
الذى عرفدناه منه فى دراساته اللغوية الجادة . 

ماوق جذبه يوبيل المجمع إلى خميلة الشعر فشحن ننتظر منه كل رائع وجميل . 

ولعل من باب « الثبىء بالشىء يذكر » أن : نستطردفنقول : إنه عندما احتفل 
فى مدبئة زحاة اللبنانية سنة ١980‏ بآزاحة الستارعن تمثال فوزى المعلوف شاعر 
ملحمة «على بساط الريح » »حضر أخوه الشاعر شفيق معلوف صاحب ملحمة (عبقر ) 


17 


قم 
من البرازيل خخصية لهذه المداسبة ليشهد حفل إزاحة الستارعن تمثال أخيه ؛ ووجه 


5 8 بض 
المخطاب إلى تمدذال شقيقه قائلا من مقطوعة موثرة رقيقة : 


:نء 1 : : ا 0 
فوزى ! ومالى فى الخطوب يدان ماهكذا الأخحصوان يلتقيان 
8 0 . 9 00 2 1 
قربت صدرى لاعنساق . فلم أ نع إلا على حجر من الصروان 
1 ايع م« 
وبعد : فيعخجاى أن أقهنا وق مشعتمأم كلمى مر تحجاة عن أختى وصديى المماهر 
ىو 5 
الاردلى الد كتبور تاأضصير الدين الاسدك 3 وهر شاغر فحل 4 ولكى لسموع الحظ افتقدت 


شدخ ره 2 4 فل 


9 


١ ! 1‏ 1 5 8 
أعرام ؛ وكانت رائعة من روائعه ؛ وفشماعت القصيدة. ولكنه هو لم يضع لان 


بلعم كها أعلم قَّ ديوان 4 وقلك سيدق أن الى قصيدة قُّ توس فلا 


كانت عناىق وعناك أدباع العردية ودنقادها لاتزال محدفوظة وم كورة : 


وبعك : فهؤلاء هم شعر ا مجمم المخالدين فير 26 على اشوتلاف مذاهبهم ىَّ الشعر » 
0 م 2 9 
وق البخيال والوجدان ٠.‏ والاداء 4 والاساو 6٠6‏ وقك أربوا على الثلافين شاعرا 6 
, اق ع ل / 1 
وأرجو ألا يكون أفلت مى شاعر مجمعى»ء وإلا فإن ذلك غير مقصود ولامتعمد » 
ا 1-6 
فيانما الاعمال بالنيات 3 والعص.مة لله وعهددة , 
محمد عد الفنى حسن 


و 


2 ع 8 

مضى على #معجومح الضسا ِ لصف وسار ذفحي وا 
1 2م ى م 5 وو م 

تممسيوق ل عاما تمسار م نْ وتسداو دعل صبى 
ري يم ا رارج م م 3 5 وس اننم 1 
يهو ل إفى 0 الب جي د سيار عم المؤى 

0 كه سق اس ل 4 وى عي وم ل 
إن الفطلى” غتثار. ١‏ . 1131 عدون اليظ 

> عر سات م 7 - سس وظاسر بوه 1 5 
5700 ل عا لل دس و هي 9 00 ها جل 

و 5 نل 2 

3 مم 3 3 8 اوية ريم انوس 6 
حينا الفصيحة فيعي ن تجهسالدة المسار ؤى 


7 9 4 
وقد أطن عل اليم شل «عسده الذقبى 


8 5 ع 8 مو 2 0 
وغابة عدة رسال م الدمسع فيهم عوى 
0 5 ع اليو 2 5 رمب وق 

وللمدايا يهام تارق ودحكن الى 
وو في ا ١س‏ ولرس 32 و 
كاذو ا 00 ما هداة / د لنلدكما] نسدابغى 
0-1 7 42 50 0 ل 0 
لما نعوا لى أزيسا ‏ كم مز ذاك النهى 

م ٠.‏ - - 5 م إن 0 عرق 
همى عَلَيهم عات من رحمة سرمدى 

و 


 #‏ # ا 


(» ) ألقيت القصيدة فى الكلسة الخامسة من الاحتفال بالحيد المسيى المجمع 
010 الملزىة بهم الحم ودكدون اللام أى سير الشديد 
20 الدكتور إبراهم أئيس عضو أجمع رحمه الله . 


كلا 


5ك 


6 العلا هو أبو مهام وقال قَّ الشثر وأكئه صوب المقول 3 وقال دنه ابنة الفكر”, 


0 03 ( عمى الزبيدى عن أنيمر و بن الملاء أسسد القراء السيءة والدورى أحد الرواة عن اليزيدى وأهل 


5 51 0 
03 > له ا ىه 


با لاد تعتز مصر 


إن 
وصاحبى من ببى ا لعجن 


زم مه 9 
تلا بحسا رفي اليزيد 


7 0 2 
والأربعسين حريثا 
ول وم 
وسسالك بيجنيسد 


5 وام .و 01 يان 
وقد بشارك فى[النةق 


ان 
و لم يغب عله فى الذقس 


الك . وى طريقة الايد السالك . 


ع6 ولك أن تقول «مذهعب متووى » . 


2 وعم م 3531 2 2 
و رصب عرب 56 العسرق 


1 8 م رار 8ه 
للفساد زب وفىق3 


6 إن 4 8 


فى ارض مصسر قوى 


و 


رع 2 رك وس 2 
خلد ماوه الكوثرى 


د 

. 2 
لق 2 وهو «حسارى 
7 7 00 

8 4 0208 

ن قد قفضى الطصائى 
عي رام ع 2 

ل ملم برست الى 

2 2 د44 
ى ماروى الدورى 


قر 3 0 
وعفس دده فس عر ى) 
و 5 2 


2 7 ١ 
سالك أوهر تحلي-لى‎ 


. ى © ومع 


0 


0 م2 كك 
مق القسريض الرثى 


ا 


وات 


- 
حسن أين خويس 


0 
ل 8 3 الو 

وعاد مد كور روح 
031 2 2111 اع 
أعان ذاك بيان 


.8 
كما يقول ويشفى 


_ 


0 
و ما لحيل 


30 01 ور م 
وكم أفاد علوما 


العللاى 


3 


و2 0 
واين حويون قوافيس 
0 97 َه 5 
ثم المالى الرشيقا 
ريم 8 عه 421 5 7 03 
ساك لطف الججازى 
5 و و ب 28 


سم رمسم رى 


نلك عير :امي 0 5 
و الشييخ من مشيح أأشيء 


ل 1 
وبهجت أبهج 
تر 7 و وروه 
عه افون البدر 


0 و واكك 


وبهجات الأثرى 
ا 

من العقهر أبس فى 
ع - ه.ابعو 0 و 
كاس وقلب ذكى 
ٍ- 5 5 2 
بقوله | مهيدى 


ع - 0082 


ى نجل هارون بى 


ا 2 #40 
كحك نمه العولي 
7 او 00 2 
دعه ادة الم اسعى 
- 3 ى 
هادا م اللارق 
3 


وى 00" 2 


٠.‏ ب 
ساح تسر مون سجى 


و 


6ق جين 2 
تت لفظهن ددس قو ى) 


م 0 رامو 9 2 
ى لكيه النتجدى 
م ور 59 


31 0 
وجسزله بسدوى 


0 


م كه 000 5 ل 
سر غارف وغ ذدى 


مهو ورونك 6835 


ىر وم 
روالهف- واد الجرى 


30) كان هذا أول بيك 'ى القصيدة حر كه ى النئفس سباع قصودق عضوى أجيع الأستاذ حول مبعجثك 


الأثربي والأستاذ عبد الله بن ميس ثم 


توالت الآبييات . 


(؟) خل العلان إشار إلى قول أ العلاء ى سقط الزند ( أهدى السلام إلى عبد السلام الخ ) والمراه _الإشارة 


0 


529 اسم الأستاذ عيد السللام هروث أمين المع 5 
0 اليشكرى صاحب المملقة 


78 


هزية من الخفيف . 


عه ص 8 8 
ك2 
أم 


اللدمناق فحين شع 


2 وس اس 00 عع 
ف.اعجب الناس صدق 


:2 08م 

.0 واتلاب الروى 
5 4 07 7 2 
عع دسورهن السى 


1 0 2 
فيهسا وقصد جلى 


م و 5 و 2 


ل 
وحيمة من د" 


4 ل و 1 و ل 9 2 
تمي جهساير | مثير مسد وف دق أريحى 
ّ 5ط 5 ف اده 
وها اتشتكى الياتيية , ى :1د ٠‏ شكا لمر 
1 يهم ىر 2 هابر 3 3 
فدزاده الله عمرا يزداد وهصو هزِى 
١‏ 1" 00 م 2 
ماانفك يعطى العطاء ا كثير وهو السؤى 
نل يخ ينا 
اماه : وه هم رهاق 
ومن أجبللى الاعاري ون مهدر ر ى 


7 9 
حيسأ ع4 مم الضا 


اه 5-4 همه 


2 000 أ و 527 فى 601 
فالس امرائى وبل ب وسيل 

74 ع 97 لق ري 5 ال 000 
وفوف حزن المع الى روص وقطف جئى 

تن نا فنا 
م وريه و 072 3 
فقل أن عند ده الوز ن مصلذمهب رجعى 
5 ىس 2 2 | 2 
دع الميداكأة واعلم أن المح_اكاة عى 
مر ل 9ه مك مراع #2 
و ستخه ا لو امل نت كله أجبنبى 
م م انا 7< 

إن استجيك لدى القو ور نازرى 
1 عي 00 8 وم 0 
هوالصدىووزذذاالسم ) سر طيرئدت المحكئى 


00( ألمزف هى زهير بن أى سلمى وقوله معروف . 
00 الأسيل المضمر زوه من در الكاملويه جاءت قصيدة اد كدور إبراهم السامر ان وقانيها راء مضدمومة 57 
)1١(‏ السامرانٌ هنا بتخفيف الراء المراد الدكتور إبراهيم السامراق عضى المع . 


0/1 


ور ه24 2 5 3 و 


والمكندافيط الفبد ما 


دعبا 
3-9 


0 


2-8 5 لي 
دن قبل حاأولدعاهة 


شر 0 


5-2 ع 
تعبلدة تج ديكا 


وقان ا عَلَيِسهِ 
5 
دم 
إِذْ لم تَجِدوِيهِ روح ال 


ام اا 


2 9 لك مه 
وصح قا لدينا 
م 5 0 6 

ورب 0 طياهم 


2 ري ه عي 00 
إذا وَففْسيتاة 16 51 
2 
5 2 25 ع 
هاج الفسؤاد خيال 
و 
حسسسدماءّها 5 فس-ؤادى 


إن الجزالة عنسدى 

2 0 
وحبها فى فوؤادى 
00 2-0 32 


«* 


0ن وم 6 
عيبل الغززى و بالفضس 


أشيعاة ف فسواة الانن 


خسير 


الجزاء : وعندى 


لا 


( ؟١١)‏ قال هذا اللاسظ فى أوائل كتاب الحيوات . 


مم 


شمسعاره 


01 


أ 


00 


لكيه الى 


و همه 


و 
6 


و 
كن 


ظ 


7 3 ا يم 
إذ الجديد شهى 


00 


و 
00-7 


ع2 


ل 


دوف ر 


0 ال 
كيان مساك ال 
إن 
شعر ال 


ل ا 
ؤسسراغسه 


امم 


بننا 


وا 


ضى 


و 
بسأه مد كما 


و َ 
البيسان الئقّى 


5 
م عور يا ]2 


005 
جسم درى 

2 8 6 
ىئ 


ا 3 
قم سب لل تعس ل 
نم هر 


م6 م ا 2 3 


ل 

2 
جسسسددىق 
فى 

0 م 8 
لرى هو حى 
6 0 
الفنى 

مره 2 اكه 
م #4 

الاب 

4 ركو‎ ٠. 
ها ل ذه ى‎ 
2 7 

ى 

3و 


ف كك اق 
هو الهوى الممدرق 


007 مر وس الله 
لك وَشيها الْعبقرى 


سل 


00 2 
جذةه الحسكيم الى 
له القنَاك اللري 


و كلكم 


ِنَهُ 


7 


2 


ىف 
ل 


0-8 35 
حصتيى 


الدكتور عبد الله الطبب 


عضو المجمع من السودان 


ستبر ا لين لعسري اوري 
000 
اتا راكب 
لمان ممما نرج مسب 
الفرن ماضص وانقفى معظمه فهل يرى كوعدهم »© معحمه ؟ 
7 تفاخرت اللغى كل بمعجمها » فالفخر كل الفخر لأمها الضاد » 
م إذ لى يعرف العالم أمة كالعرب فاقوا سائر الأمم عناية بلغهم » 
وسعيا ىق جمعها وتدويبها وبحثا ى مفردانمها وتعقبا لدلالة الحرف الواحد من 
حوفي ضير تداق الاق الاعف 
يعترف -بذه الحقيقة المستعرب جونأ . هيوود كبير أساتذة الدراسات العربية ىق 
جامعة درهام الإنكليزية فق كتابه «( صناعة ا معاجم ف العربية )أو إذا صح التعبير 
ومعجمة اللغة عند العرب »© إذا يول «...وكان لدى العرب معجم شامل هو ( لسان 
العرب ) كانت دونه دقة وشمولا معاجم سائر اللغات قبل القرن التاسع عشر». 
فكيف يكو ن الفخر بالعجم العرف إذا ما أضفنا إلى السان : التبذيب والصحاح 
والمقاييس والأساس والقاموس وتاج العروس الذى كان من نتاج القرن الثامن 
عشر اليلادى . 1 
هذا ماكان عليه المعجم العربى» يوم هل" القرثالتاسع عشر »غير أن معاج لغاتالغرب 
أخذت تواكب نمضته العلمية وحضارته المادية لتبى متطلبات الهضة والحضارة » 
فإذا صنع العرب بمعجميي.م الموروث للحاق عاج لغات الأمم لكي ؟ 
لقد بدأ القرن التاسع عشر والعرب متقوقعين على أنفسهم فى ظل حكم يحاول 
الاحاق عوكب الحضارة الغربية؛ يعبر خطواته التمخلف المستشرى ف إدارته وطبقات شعويه 
لتعددة » حتّى إذا ما غزا نابوليون مصر وقام فما حكم محمد على وأسرته؛ وهجمت 
الإرساليات التبشيرية على دلاد الشام؛ وأحذث تتنافس فيا بينها ؛ استفاق العرب من سباتهم 


(# ) ألقى هذا البحث 'ق الللسة الثالثة من العيد الخمسيى 
)١(‏ انظر للنت8 18.3 تعلزعء1 005 الاش الى 30111371 ,تإناجة يوم 1ئع.آ واطوتة 


لم 


إلا واتث جهو د العلياء تماره فظهرت المعاجم تثرى » وق كل مها جهد بشكر عليه 
صاححيه ؛ وليس مقامئا مقام تعداد تلك الم حمات أو الحتديثٌ عن مزايا كل واسدول ممه 
وعي وبه » على أننا نستطيع الحزم بأنه لم يكن بينها المعجم العربى المأشود . 

وتعدد علياء العردية المشتغاون بالمعسجم العرنى ع وتعددت المؤسسات ابى تساهم 
فى ذلاك » وكان ق طليعها جمع اللغة العربية ى مصر الذى تتفل اليوم بعيده 
معاجم الاغات العالمية . 

لقل وضع المع صب عيليه 0 منذث تأسيسه هدفا 04 عمل مجاهدا لتحقيقه هو 
ديك المعيج 


1 


وك عي له دنا ل 1 لغبره من وسائل التجديد» و اجتمع شي4 مالم تمع ق غبره من خصائص 


العرلى ؛ فليا كانت سنة 195٠6‏ صدرث عنه الطبعة الأولىمن لمجم ال 


ومزايا ( على موك قوأه 2 المقدمة ) ولكنه 2 القيقة 0 يكن المعحجم, المنشود وما 
كان خخطوة هامة بانجاهه إذ ظهرت فيه أخطاء وعيوب عديدة ©» حملت الجمع 
على إصلاحها أو نجنا ما استطاع خلال عشر سئوات أو تريد ‏ فلما كانت 
سنة ١910/9‏ ظهرت الطبعة ااثانية من الوسيط بعد أن أعادت للحنة المع قراءة الطبعة 
من بعض الأانماظ أو فروع المعاى لعزوده مما ا يسوغ » ورت قُ مر اجحرة اشرو ح 
واتفسيرات أن تجعل عباراتها أيسر منالا وأقرب إلى دقة وإحكام . . . وأضافت إلى 
المعجم طائفة كبيرة من أمهات الممطاحات العلمية وألفاظ الحضارة الى أقر ها الجمع 
كا تقول اللجنة الجمعية . 


ولكاه م يكن إناه . 


أنا لا أريد تعداد عيوب الطبعة الثانية من الوسيط الى حالت دون أن يكون 


ع 


ذكر 


المحجم المبتخى ‏ » غير أ أحب وضع معالم 2 الطريق إليه » وحسى أن 
مثالا واحد ثم أبين ما أرى ضرورة الالتزام به اتغمر الحهود اللمبذولة فق إعداد الطبعة 


الثالقة المثمرة الطيبةالمرجوة . 


لذ 


سبق أن حاولت بعد صدور الطبعة الأولى من المعجم الوسيط إبداء بعض الاراء فسا 
5ث م , 


ويثفث تلك الآر اء فى كتابين طبع أحدهما قى دمشق22 والآخر فى القاهرة 9؟ و هاكم 


قصة رأى ممبا : 


لاحنف ىق العر بي معان كشرة رددم كا, المعيجات ؛ وعلاء الاغة ءدتلةو ن المي 
1 و َُ ى 
الأصيل للحنف » ومكن القول بأن آراهم المتضارية تندرج ى ثلاث زمرهى : 


أولا :6 يقول عاد كبير من عياء اللغة بأن المعى الأصيللاحنف : الميل والاعوجاج 
والحنيف من مال عن الضلالة فرك الشرك إلى التوحيد » ومن القائلين ذا ابن 


فارس وابن سيده واأ رز خشرى والفيونى . 


ثانيا : تقول طائفة من العلاء بأن لفظة انف من الأضداد فهى تعنى الاعواج 
والميل ثارة » وتعنى الاستقامة ثارة أخرى وى طليعة القائلين ذا الرأى الفيروز ابادى 
وأخدل مهذا الرأى معدلا معج, ألفاظ القرآن الكريم لدف عيائية جمع اللغة العربية 
صر » فقال : حنف : مال »© ولا لم بجد فى ألفاظ القرآن الكرم إلا معبى واحدا 
قال : والحني : المخلص الذى أسلم لأمر الله فلم يلتو قى شىء من دينه . 


ثالثا : هناك من يقول بأن المعنى الأصيل للحئف : الاستقامة » وأثبت هذا الرأى 
صاحب الاسان فقال : قال ابن عرفة ق قوله عز وجل ( بل ملة إبراهم حنيفا ) قل 
قيل إن الحيث : الاستقامة وإنما قيل لائل الرجل أحنف » تفاولا بالاستقامة » 
وقال أبو زيد : الحنيف : المستقم واكك 

وعاق صاحب الاج عل قول ابن عرفة قائلا : قات وهو محبى صحيح وكان 
المعجم الوسيط فى طبعته الأولى قد أخخد بالرأى الأول مثبتا فى مسمل تعريفه للحنف 
أشد حالات الاعوجاج فقال : «وحنف الرجل حنفا : اعوجت قدمه فصار ظهرها 
بطنها حلقة» وكنت فصلت الكلام عن كل هذا ف نقدى للطبعة الأولى من الوسيط 
فليا صدرت الطبعة الثانية ظل الاعيّاد فبا على الرأى الأول غير أنما تلطفت ىق وصف 
الحنف فقالت : حنف اأرجل : اعوجت قلمه إلى الداخل » مبقية فى التعريف قول 
أنى البقاء فى الكليات ( وهو من علاء القرث السابع عشر الميلادى ) إذ قال : إذا 

١‏ 5( المعجم العر لي ونظاراتث 2 الممسجر الوسيط 55 مطيوعات أ تمع العلمى العرف دمشق همعكةل. 

(؟) المسج العرىف بين المافى والماضر من ملبوعاث معهد البحوث والاراسات العربية . 


ااذه 


ذكر الحنيف مع المسلم فهو الحاج » كقوله تعالى : دولكن كان حنيفا مسلا ) .وام 

0 فأقم وجهات للدين حنيفا ») فهل ماذ كره بو البقاء من المعالى الأصيلةلادة لغوية ؟ 
إنه بأقوال المفسرين أشبه 

سقت قصة مادة ( حنف ) ق طبعى المعجم الوسيط لأقول : إن المعجم العرنى 
أيكو كن قوم الرن العشر بن لايد له من ميادى ياتزم 3 و أسا ليبا يتبعهاءو سأحاو 3 
تعداد أهصها فما يل : 

أولا : الانتقاء » فليس كل ماورد فى المعجاث القدعة » يصلح لاحشر ق معج 
القرن العشرين »© يما هى اللخطة المتبعة فى المعسجم الكبير » ونجب أن يلاحظ 
عند الانتقاء وضوح المعنى وأصالته » وسهولة الألفاظ وأنسها » لتواكب لغة 


المعجم مسيرة اللياة اللتضارية المعاصرة ) يسشبعك مما التو فى والغريب » وسقط 
الأساطير والأقوال الضعيفة الى تناقاتما بعض المعاجم ونحلف التعريفات المثافية 
لعام اشحقق . 


ثانيا : الالتزام عقرراث تجمع اللغة العربية اللتعاقة ببناء المعجم العر لي » وق 
طلبعتها قراره [5ال المادة اللغوية إذا لم برد بعض مشتقاما فى المعجات القدعة » 


مادام بجرى على سنن العربية وقواعدها الأصيلة وكانت الحياة المماصرة مماجة إأيه . 


الما : الامتذاع عن إثبات أى ا قْ ا معجم إذا : تكن هر بية النجار إلا إذا 
أسليت برهز يأىء عن صهما 4 معربة كانت أو دحاية © مق لق أو عد ثة » عامية فصيدحة 
أو غر قفصيحة »© أو كانت من مصطاحات العاو م والفئوث والمضارة » أقر ها اهمع 

رابعا: إلحاق كل لفظة تدل على بعد أو وزن أو كيل » أو كان لها ذلاك » عا يفيد 
معادل قيمما المستعمل 2 العيصر الحديث » فلا يقبل دن محم محايثث أن 507 بردى) 
مكلا : بأنه 9 دمشق الأعظم حرج من قرية ااز بستالى على 00 فر اسح من دمشق مر بل 
بعليك © ثم يعرف النيل بأنه بر مر والسودان 


4 


شدامسأ : الالترام بالقائل فى التعريف بالعدلاء ؛ فى السماء مثلا اثنا عشر برجا » ومن 
المنقد أن 3 امروً ق معجر حديث تفاوتا ف التعريف بها فيجد : 
الأسد : أحد بروج السماء . 
الحدى : برج فى السماء جوار الدلو . 
٠‏ الدلو : برج من بروج السماء . 
اقوس : برج ف السماء هو تاسعالمروج . 
أما الميز ان فقد سما المعجم الوسيط عن ذكره فى طبعتيه . 


وف السنة اثنا عشر شهرا » ومن غبز مقبول اليوم أذلا يجد المرء تعر يفانها متفاوتة فحسب 

بل دركا مع النفاوت ميلا عن الصدة أو بعكأ عن الدقة منقولا نْ معيجات فدعق ) : يدقق 
أصيحاما ذهما نقاوه عن عيرم » فيجد مثلاً : 

الكانون : ج (كوانن ) وكانون الأول : (ديسمير ) ؛ وكانون الثاتى ( يناير ) 
شهوران فى قلب الشتاء بين تشرين الثافى وشباط » ولا شبر بيهما » ويسمهماالعرب 
شبرى قاح . 
دن شوور |أسزة الروسية ) الميلادية 4/ 4 وئيساك 0 الحقيقة هو الشهبر اأر ابع من شور 
السيية الشمسية 4 عرفه الباباليون باسم نيسانو 114771 وعرفه العيرانيوت القدماء باهم نيس 
8وعر فه السريائيوك باسم نيسو 21888073 ودخل الضاد معر با باففلة نيسان فقال البحيرى 
مثلا : 

فكأن دينا للسماء على الترى ملافا قدءنا عسل فى تسعان 

وقدما قال عدىبن الرقاع يصث عبرا وأتنا رعين ابقل ى إبانه ثم نضبت المياه 
حبى تعذرتث : ( علءبن ف نيسان بافية الشرب ) . 

فئيساك رابع ور السنئ لا سابعها » ولفظه معرب قدا وليس "إبريل دنديلة على العر بية 
من قرن مضى » وقد أثبت المعجم الوسيط ق طبعته الثانية تعريفه المذكور آنا دون 
أن يشير إلى حقيقة لفظه كا فعل ق تعريف شهر ( ديسمير )إذ أشار إلى أن لفظه 


هم 


هذا والمشرف على طياعة محجم 2 القرذالعشرين » غدا يتمتعم جميع مزايا التقسدم 
التقى الحديث فى وسائل الطباعة المعاصرة »فالطباعة بوساطة آلات الصف التصويرى 
وبإشراف الحاسب الآلى الإلكثرونى توفر جهود الأفراد الصف والشكل ومعرقة اللدطأ 
وسوولة استيعاده قبل الطباعة . 

إن الحاسب الإلكثرونى بقدرته التنبيه على أمو ر كثيرة محب المسكواون عن المعجم 
الحديث أن لايراها الناس فيه » قتراهم ببادرون إل منع ظهورها ق معدجم , فهو 
يستطيع نحديد المواد الى وردت فهها كليات »تسميح القواعد المقبولة برسمها فى صورتتن 
لتوحيد هذا الرهم فى المعجم » مثل الأعداد المركبة مع لفظ مثة » وداوود » وأوكسجين . 

ويستطيع اللىاسب ا وى أيضا تحديد المو اد الى وردت فا كليات مثل أوروبا 
مرسوهة بصيخة تننهى بالآألف مع نحديد المواد الى وردث فما الكلمة نفسها منهية بالتاء 
المربوطة » ومع هذا التحديد يتمكن المسئو ل من اختيار أحل الرسمين . 

غير أن الحاسب الماكور »© إذا كشف عن أن كلمة سورية وردث فى إحدى مواد 
المسجم بر سم ينمهى بالألف » يعجز عن التنبيه على أن سورية لا نب أن ترى اسممها © 
لأسباب تاريخية » مرسوما بالألف لأن القانون فا يازم أطفال المدارس بكتابة اسم سورية 
بالتاء المربوطة ويفر ض على موظى اللكومة أن لا يكتبوا اسم الدولة إلا بالرسم الذى 
امر تضاه لها . ش 

كيا أن الماسب الإلكترونى لا يستطيع تير الرسوم والصور الحيدة الى تمثل الذىء 
المراد إيضاح تعريفه » 5| الا يستطيع تاقائيا أن يدون نحت الرمم نسيته إلى اسلقيقة كيرا 
د » قا هى سمة المعجاث الحديثة : إنما عنع ذلاك كله مهندس أو خبير . 

إن معجم القرن العشرين اللغوى »2 لإ يضعه اللغويون فحسب ؛ إنما يصنعه العلياء ق اللغة 
والمتخصصون فق عاوم كثرة أثخربى » متحاونين مع أفر اد يقن الواحد منهم ضربا 
من الفن الذى لا بد منه للإخر اج معنجم يرضى أساطين اللغة وغيره, من العلياء » ويعجب 
الطلاب وسائر القراء . 

إن معجم الفرن العشرين لا يصنعه بالعربية » إلا رجال يومنون بالفصحى وحبوما ) 

يدافعون عن سلامتها ويسبرون الليالل قى خدمها » وكلمة صنع الضسادية 
تتضمن معبى لا نظير له ق كلمة تقابلها فى لغات سائر الأمم ؛ إنبا تتضمن ١‏ العمل 
بإجادة وإتقان » عن ترتيب وإحكام ما تقدم العلم به » لووصل إلى غاية مراده منه ٠‏ . 


« على ما جاء فى معنجم ألفاظ القرآن الكريم » 
الدكتور عدنان الخطيب 


عضى المجمع من سورية 


“8م 


0 يي 2 
١‏ 0 ا صمح 8*8 هم 
إف 


ظ 1 ظ للاعلات عن إنشاء ممع اللغة العربية بالقاهرة أو مجمع الملك فُوّاد 
.0 


الفرن ») صدى استسدان وابتهاج قَْ جممع الاقطار العربية لما بعحس ده جميع المنقفين 

العرب من داجة اللخة إلى تطور وتجديك أسايرة العصر والنهضة العلمية الحديثة 5 
5 9 

وتشرفت كما دشر ف غيرى لاعمال هذا المجمع . ونحن على بقين بان مصر »© 


ا 


ومالها من قدرات مادية ومعنوية وما تزخر به من أدمغة علمية وأدبية » ستنفخ فى 
لغثنا الضادية روحا جديدة وتبعثها من مرقدها الذى نامت فيه حقبا طويلة » وكانت 
المواصلات المتقطعة فى أغلب الأحيان تحول بيننا وبين الاطلاع على ما يصدر عن 
المجمع من إنتاج » وإنما نتسقط. أخباره على قلة من بعض الصحف والمجلات 
الأسبوعية الى لا تشنى غليلا من فكرة ولا ثقافة » بل إنها رما تندرت به وبرجاله » 
وهى الى روجت لمصطلح «الشاطر وا مشطور وبيثهما كامخ » زعماً بأن المجمع وضعه 
لا يسمى بالساندويش »وكنت كثير الحرص على مجلة المجمع الى لا تعرفها شركات 
التوزيع » أتطلبها بكل الوسائل » كما أفعل فى مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق » 
ولا أحصل على هذه ولا على تلك إلا مشقة » وليس داعاً» فى حين أن مجلة المقتطف 
الى تتولى توزيعها الشركات المختصة » قلما تفوتنى » وكانت هذه المجلات الثلاث 
هى الى تشبع نبمى العلمى . 

واتصلت مباشرة بالمجمع لأول مرة فى سئة 1975 حين كنت فى زيارة 
لمصر » وحضرت جلسة علنية له » تكلم فيها الدكتور منصور فهمى الأمين العام 
للمجمع » كما تكلم الأستاذ شفيق غربال » وحضرها ممن عرفت مفتى القدس الحاج 


/ام/ 


أمين الحسينى وهو الذى اصطحبنى معه إلى المجمع » وقبل انعقاد هذه الجلسة 
طرحت سؤالا على بعض من تحلقنا معهم فى قاعة الانتظار عن كلمة ( المطبات ) 
وكنتث سمعتها كثيرا أثناء الكلام عن السفر بالطائرة » ولا حظت أن الناس فى 
امشرق يغاب عليهم أن يقولوا 0 بكم المم فى اسم هذه القرية من مشاعر الحج » 
والمعروف فيه الكمر » فأّنشد مماحة المفتى البيت المشهور 

00 كن مد نكن اسمن الل وإلة نقد عقن ديا زمنا :رغدا 
لكنه أكد أن اسم القزية هو عق انكس أزلة.وآن ما خرف عل البهة يسنن الناين 
إما هوو من التعلل بالى والتشابه بين اللفظين . وكان اعتذارا لطيفاً من سماحته 
لهؤلاء الناس . وذلك مما استفدته بالقرب من أخلاق المجمعين »: وأنا فى ذلك الحين 
أشرف بعضوية المجمع العلمى العربى بدمشق » إذ التحقت به سنة 1956 بقرار 
من الرئيس شكرى القوتل ؛ وقد عرّجت على دمشق قبل وصولى إلى القاهرة »©» 
غاندا مق المع آنا بورفاق اق الزقك الرنيح. + فززنا لجع اق “بقايعة الأثرية" .+ 
ورئيسه يومئذ الأستاذ خليل مردم بك »فاحتفل بنا وتعرفنا ببعض أعضائه وأمينه 
العام وقتكذ وهو الأمير جعفر الحسينى وكان الأستاذ هردم يحقق ديوان ابنالخياط 
عل بغدة تس متها كسظة كروي الخمك سبال عن نض الكلمات ال دردة 
فى قراءتما »و يو ته أن عندنا فى المغرب نسخة جيدة منه فطلب إتحافه ماءوهى 
من خزانةالسيد اليزيد بن صالح باشاتطوان سابقا » فأرسلت إايهصورة مثها ؛ وقد 
قال فى مقدمة الديوان عند نشره إنها أقدم النسمخ الى عثر عليها تاريخاً وأقلها أخطاء . 

وهكذا كتبلى فى هذه الرحلة الاحتكاك بالمجمعيين فى مصر والشامومسخاطبتهم 
عن قرب » بعد أن كانت صلتى بهم عن طريق امراسلة » وخاصة الزهلاء اأسوريوين 
وأولهم الرئيس محمدكرد على الذى كاتبته ببعض الملاحظات على ما قرأته فى 
للجلة .ررة عل طالامواصلة الكثارة إلية وأهداق تنيع من ابه كتوق «الأجداد 
قور صدوره . 


وى سنة 1961 أشعرت بانتخاى عضوا عاملا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 


88 


. 1 0 59 03 
عير طإب ولا سعى ولا تشوف ْ علم ألله ‏ لاى م أكن هناك عدل نفسى 9 فاحرى 
03 8 4 .- 0 .- 5 0 0 0 . - 
عند غيرى »و الناقد بصير كما يعو لو ل وق قد كان الآمر كذاك ق عصويةه ممع 
دمشق » فالقضية إذن إذما هى قسمة وحظ ونصيب ! . . وكيفما كان الحال 
فى 0 ع ئ و و نم يمسر 4-9 
30 1 0 5 5 ان ١‏ 5 
فالآمر جد ويجب أن يعطى ما يستحقه من الأاهمية و مجمع القاهرة له موعر سنوى 
. 0 ' 1 5 0 3 0 0 
بعدضير ه الأعضاءالعاملون للمشار كة بالرأى والمناقضة فيمأ انجزه من أعمال طول 
السنة وتقديم همايكون لهم من أبحاث لغوية وأدبية عإضافة إلى تمتين الروابط 
بين الأعضضاء الوافدين من الاقطار العربية وإخوامم المصريين ؛وهى روابط تمل 
د اليه كله 58 4200 5 0 
وحددة اللغة والفكر والثقافة » لا ميهأ وفك عين معى فى تاك السنة عشرة أعضاء 
من ممختلف البلاد العربية » وهم الأمنادذة : أحمد عقبات+ إسحاق الحسيئ » انيس 
7 200 3 2 2 0 
المقدس, » عد الله الطب » عل الفقيه حسى » عمر فروخ » قدرى حافظ. طوقان » 
6 سب يه حسن » عمر فرووح 8 و 


كان استقبال هذا الفوج الجديد من الأعضاء جماعيا ءقام به الدكتور إبراهيم 
مدكور وهو يومئذ الآمين العام للمجمع »ورد عليه باسم قي الأعقياف الشيع 'التشير 
الإبراهيعى .واشتملت كلمة الدكتورمد كور على التعريف عمدةٍ المجمع ووضع اللغة العربية 
فى الحاضر وما يؤمل أن تكون عليه فى المستقبل وقال عن الأعضاء الجدد « إنهم 
بين أديب ولغوى وفقيه وقانونى وعالم وموّر خ وصحى وسيامى » فى غِنى عن التعريف 
ولا سبيل لأن أوفيهم حقهم » ولكنه قدم كل واحد منهم بكلمة مُوجزة تبين 
تخصصه واههاماته » وكان ذلك فى المؤتمر السنوى للمجمع . وفيه ابتدائّ عملنا 
فى ال مجمع ومشاركة كل بما تَهياً له من بحث لغوى أو أدلى أو تاريخى يمع الإسهام 
فى مناقؤة ما يعرض من أبحاث ومصطلحات وقرارات يقدمها مجلسالمجمع أو 
أعضاره » وكان إسهامى الأول ببحث لغوى يحمل عنوان : ( لما به وألفاظ 
أخرى . . . » وقد نوقش هذا البحث ووقع التدويه به » وتلقيات بعد ذلك ولمدة 
طويلة هن غير واحد من الزملاءع شواهد تؤيد ما قلته فى تعبير ( لما به ) و كلمة الواسطة 


دن الألفاظ الى ذكرثها معه . 


د 


ومن ع أحسن ما أرويه فى هذا الصدد أنه وقعت المذا كرة فيما عرض على مؤثمر 
المجدع من اقتراح يقغى بتخصيص موضوع واحد للأبيحاث الى يقدمها الأعضاء 
للمؤتمر » فكان هناك مساندو ن للاقتراح ومعارضون » وكان الأمستاذ عباس محمود 
العقاد من المعار ذ ضين قائلا إن فى ذلك تقييدا لحرية الأعضاء و ا عليهم 
فددالات التحث الزالينة #وضر الل يدق التعاق بتعبير الما به) وشَرتحه الذى 
لولا ترك الباب مفتوحاً فى وجه الأعضاء لعطرق ما 4 لهم لما ظفرثًا به . 

وان الابقا القاف ا وسوميز بعد افتتاح الجلسات :ويتابع يفصن انقرات 
جدول الأعمال ويناقش ما يستدعى المناقشة بعُمْق :وخصوصا المصطلدات العلمية 
ثم ينصر ف قبل اختعام الجلسة .كما أنهلا يحضر الاستقبالات والمادب والرحلات 
القى ينظمها المجمع . وبعكس ذلك الررئيس الدكتور طه حسين فإنه كان يحضر 
الجلسات من الأول ويفتتحهاهو على ما كان به هن مرض م ن ؛ ويدخل قاعة الاجماع 
م ل تقر يبا ومعه زوجه الى تمسح على ر 2 و تصلح هندامه . وهو يبثكسم 
ويتتبع قير الول رهص لا ودر لا كبن زلا رك ,تكلم أو لز من رونا كيت 
لألفال' القز ]قابسل تكإده يداع الكآنة الى وودت فبهاعلك الكلنة + أو تفباكل 
النص باللفظ. » وإن 


| 1 تكن شاهدا على ما يجرى الكلام فيه . 

وهكذا كانت أ القرآن الكريم على طرف الثمام منه. يقرأها وكأنه ينظر 
فى مصحف» وهكذا كانت رئاسته فما أد ركنا ه تشريفية فقط » أماتسيير الجلسة 
وما تتطلبه الرئاسة فكان من شأن الأمين العام الد كتور إبراهم مد كور .على أده 
بعد اشتداد مرضه صار يتخلف عنالحضور كثيرا وينوس عنه فىرئاسة الجلسات 
خليفئه الأستاذ زكى المهندس . 

وعلى ذكر جدول الأعمال 00 إلى أذه يكون ذا جوائب ناكل واحد ا منها 
مير فريقًا من الأعضاء ذوى الاختصاصات المختلفة ؛ فقو اثم المصطاحات هم | 
أهل العلمى من جهة وأهل العربية من جهة أخرى. وألفاظ الحضارة ولغة الصحافة١‏ 
تعبى الجميع . وكان يعتنى يجمعهاوتقدممها الأجعاة معيرة تومو قل ا 

و4 


3 03 ًَ 0 2 
لجنتى الأصولوالالفاظ. والأساليب تحفلى بدراسة دادة دن علماع العربية .ومواد 


المحجم الكبير تستقطب أهل اللغة والأدب والعلوم واللغات السامية والمؤرخين وسواهم 


5 ون 3 على ع 3 0 1 1 
ثم البحوث التى يلقيها أصحابها فى أبواب المعرفة المتدنوعة » وهى بيحسب موضوعاتها 


ىر 03 
تكون محط عناية العالمين بتلك الموضوعات . 


وتحتدم معارك المناقشة فى هذه المجالات» فنى المصطلحات العلمية اللجديدة 
التى يضعها المجمع معرفة اللجان المختصة رما 04 مصطلح أو آخر لإعادة النظر فيه 
أو اسْتبدل بغيره مما يقترحه أحد الأعضاء وتكون الناقشة فيها بين أهل الاختصاص 
لهام العربية + أرلدك فى #تحديد تاها بالقيل ومولاة ق: مرافقة مركانتها [لقواعد 
وهذا مع العلم بأن المجمع يُرسل قوائم هذه المصطلحات إلى الأعضاء العاملين بالبلاد 
العربية للاطلاع عليها وإبداء نظرهم فيها قبل عرضها على المرتمر لإقرارهاء ولذلك 
تكوت المنافقلة” فيها “عقيفة . وكدلك- تناقفن الألفاط الحفبارية والمسنية وليه 
منها ما يقر ويُستبعد ما يستبعد . ولكن المناقشة تحتد كثيرا وتطول فى قرارات 
اكه الأصوك والنجنة :الأ قاط والابالبية. + روخ كلكه القويية امنيا مواقت له 
ولا يسلمون منها إلا القليل . وكان للمرحوم الشيخ محمد على النجار فى هذا الصدد 
.مصادمات مع غير واحد من الأعضاء المتساهلين الذين يصفونه بالتزمت والتشديد 
وخلّفه فى ذلك المرحوم الأسداء عباس سق ابل إذعةا كان عدر تعدا وهر 
لكل رمخالنة»التواعه والاصوك كونعها جالفشن واله لل التسافيو وال فقي" وق 
من الوجوه وكان يحمل دفترا صغيرا فى جيبه يتضمن نصوصا وشواهد من مختلف 
الكتب الأمّهات والمدون المستعملة والشروح والحواشى فى عبارات وجيزة مع الإشارة 
للمصدر بالاسم والصفحة والطبعة » فلا يفتا يرجع إليه ويستظهر به . ويتضايق بعض 


َه 


0 ماع ل 

الأعضاء من استقصائه » وتحاول الرئاسة أن تقفل الموضوع» ولكنه ممضى لطِيته 
٠ 7 «‏ و 3 « 0 

لذ يلوى على ىع حى يتم ) مرافعته ( مسكتمنيحا حلم المتضايقين 3 تان 


3 5 # ا 
رأينا » فهناك أخرون من مصر كالاستاذ الشاعر محمد عبد الغنى حسن والاستاذ 


1١ 


ميدمل مبجة الأثرى عن الء راق » والد كدو عمر فروخ هن لينان وغيرهم . والقضية 
قضية اتجاهين » اتجاه معحافظ واتجأه مجدد »© والكل دريك العخير للغة الي 
ويعمل على تقدمها وازدهارها . وقد يقع هذا العارضن انيف بعال مم أهله العلم 
التجريبى ويصل إلى المهاجمة » فلا أزال أذكر كيف وقف الدكتور عبد الحلم منتصرء 
وهو عالم ذباق 0 قّ وحجه الد كدور و يحورل كامل حدسين 6 وهوآأ طبيوب ود ب 
وكان يتكل على تطوير العربية والتحلل هن (الأشمونيات”) والكتب؟ الصفراء فرد 
عليه الدكتور منشصير فى دورة عارمة وقال له إن الأشهونيات والكدن الصفراء هى 
ال خقطت :لنا هنا وصانتها من العنة اوأنت تفشك إذا أردت تقيق: سبالة عق 
لطب لا بد أن ترجع إلى الكتب الصفراء وأشمونيات الطب ! ولا ننسى أن الدكتور 
اكامل حسين هو صاحب كتاب النحو المعقول! . . 

وللدكتور محمد أحمد سليمان وهوزطبيب أيضاً مواقف: مندّهذا القبيل » فايس 
0 1 5 00 50 1 0 
الأمر مقصورا عا لى!_علماع العربية » . أى _اتجاه المحافظة » ولا _خلافه مختصا اهل العلم 
العام 4 فمن أتمانة :التجديد اكول مهدا ى علام رالأمين العو لعا للمجمع وهو 
دكثور أدب وقلية ( ومنهم الأستاذ معدممل شوق أمبوق وهو 30 لغة ولحدو 6 
وكثير م الأعضاد ء ينهجوث مسج التوسط وعلى رأسهم الد كتور إبراهيم مد كور 5 

وإذا "كان ش أن أأحشر نفس ى فى هذا المقام غإنى أل إل التيجديد ولكن قَ محدود 
5 . 5 7 7 2 01 
3 كل مايثرىقراللغة ومو سع دلالامامء وأفضل أن يكون عمل المجمع منصبأ ع 
سد الفراغ وكفاية الحاجة فى كثير من أسماء المواد والآلات والمستحدثات العمرانية 
الوق والعلمية وم 1 وأكون محافظ فيه ك5 الملحافظة شو الهدم والتجاوز 
العوال والقواعد المحررة بدعوى التسهيل والتيسور 4 فكم فت 2 لالغاع حكم 
الممنوع مدن الصرف مشلا" 4 وهو حكم مبنئى على فيا من 0 واستفر اعترتام ون 

نم اع إلى 3 1 5 
كنت أحمدك الله على أ م يارد مبذا 0 التتجديل ( أو التسهيل . وما زالثت 
الأسبا للطدوعة من" الضرف : والعلل. الموجهة منعها محترمة من الجميع . وأعتقد 
أن سل ما كان من هذا القبيل مبنيأ على نظر سديدك وتعليل معقول سيبق كدءجى 


ن أحدا! 


4 


ويشصل ذا الموضوع أن الرئيس الدكتور إبراهم مدأكور طلب منى ذات يوم 

: 5 19 0 ع 1 م 
أن أرأس جلسة المجمع » وكان جدول الأعمال يشتمل على مذكرة للجنة الألفاظ 

8 
والأساليب ٠»‏ فقال لى أحد الزملاء إن الرئيس كلفلك يرئاسة الجلمة حتى 
الاي نفلك له المسدملة أولائزة أرأنن" قدي الجايقة و أنافقي تفده عرفن 

_ 
مواد الجدول جاءت لذ كرة المشار إليها وكان فيها توجيه ما جرىق به العمل وشخاصة 
. 5 وه 1 ص ل 5 2 
ف الشرق هن حذف كلمة ابن بين الاسماء المتعددة المستعملة علما للشتخص الواحد مثل أحما 
محمك عيد الله وأصله امد بن مبحمك بن عبدك الله » وقك 0 المذكرة هذا 
الاستعمال وأعربته بعدة وجوه منها جر اسم الثانى بالإضافة إلى الأول ورفع الثالث ) 
َ 2 2 ء 
أو على الأصح إتباعه للأول. . فاستأذنت الرئيس ف المناقشة بحكم أن رئاستى 
بالنيابة وقلت إن هذا الإعراب لا يصح لأن فيه الإتباع بعد القطع وهو لا يجوز » 
فوافق الرئيس والمجلس وألْغِى هذا الإعراب . وهذا مما يُظهر توسط الدكتور مدآكور 
بين التتجديد والمحافظة . 
' 9 0 ,ام 
والمعسجم الكبير الذى يعد من أهم أعمال المجمع ٠‏ هو أيضاً مما تتوجه إليه عناية 
الأعضاء على اختلاف اختصاصاتهم » فبعد ما تَنُكب اللجنة المُحضّرة لمادته وتبذّل 
جهودها طوالَ السئة فى إعذاد مسودة قد تزيد أحياناً على مئة وخمسين صفحة 
ع2 2 
ترسل إلى الاعساع العاملين خاررج فصر للنظر فيها والملاحظة عليها 3 وتطررح هذه 
ع 

الممودة عل الؤقر للمناقشة + فيتدحل خيرك اللغات السامية .وغيرها التاضيل > 
ورا اللغة العربية للتصحيح » وخبراء التاريخ والجغرافية والأدب والعلوم » فيدلى 
كل بدلوه » وتدافع اللجنة المحضرة عن رأنبا إذا كانت هناك انتقادات . . وقد 
يُستغئى عن بعض المعلومات أو الشروح الى يُرى أنه لا حاجة إليها أو ليست مما 
تعضمنه المعاجم والكتب ممن يسهم فى تحرير هذا المعسجم ببعض التحقيقات اللغوية 
وإضافة ما يراه ضرورياً من المعلومات المتعلقة بتاريخ المغرب الكبير والأندلس وتراجم 
أعلام من المشرق والمغرب وغير ذلك » فيوخذ ذلك بعين الاعتبار فى غالب الأحيان 

0 7 5000 ا ا 2 
ومحية رمل كٌ صرح هذا المشررع الكبير هى من التعاون الذى لا تتحفدق الامور العظيمة 
إلا به . 


0 


ونام 21 أن فقت حريصاً على وضع المعجم الوجيز » أثناء الاشتغال 
بالسجم لعجل ووه اه ره انا الاشتغال بالمعجم 0 وكنت أطلب التعجيل 
به ولا سيا فى الجلسة الختامية للمؤتمر » ليوضع الطلبة والصخفيين وناشكة 
الأدب » عمى أن يكتفوا به عن بعض المحاجم المائعولة التى ملأت الساحة . وقد 
مدو و اليد ف وان الى اعمط امتياز ه لبعض دُور النشر الكبيرة بعد مراجخته 
لإخراجه فى طبعة #فاخرة وتوزيعه على لى أوسع نطاق فى البلادالعربية ليكون ممتناول 
جميع الراغبين . 

وتحتل البحوث اللغوية » محل الصدارة فى الأعمال اليومية للمؤتمر بحيث يكاد 
لا يخلو يوم من إلقاء بحث أو بحثين » إما ابتداء أو بعد عرض قوائم المصطلحات 
ولا بك كل الأعضاء أبحاثا بل إن منهم من ل يكتب بحثاً أصلا وخصوصاً 
القدامّى منهم » ويتشرف الجميع إلى مماع بعض المتكلمين من ذوى الاختصاصات 
المتنوعة ٠‏ أو المعروفين بالإجادة فها يتناولونه منالموؤضوعات » ومن حسن المعاملة 
الى نلقاها نحن الضيوف من إخواننا المصريين فى المجمع أنه إذا كان هناك متكلمان 
مصرى وعرثى وافد» يقدم الْوَافدُ على المصرى فى الكلام » وهو أدب رفيع لم أره ى 
غير مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وتَعقّب المناقشة أو التعاليق كل بحث . وتُحال 
بعض الأبحاث على اللجان المخدصة » وتحظى بعضّها بالإطراء لما تتم به من الجدة 
والعمق . ويضيق امقام حتى عن إعطاء الأمئلة فهى كثيرة » فضلا عما فى ذلك من 
الحرج .. ولكنى أذك ر فها يخصى ألى قلما حضرث مؤثمرا المع وم أقدم بحثا . 
وأبجان الى قدمتها تتراوح بين «وضوعات اللغة والنحو والأدبوالتراجم . وبالإضافة 
الاعة: و لا ةفافل أخرع ) المذ كور ا كان لى بحث بعنوان شبيه هذا 
وهو « القُدُداق وألفاظ أخرى ؛ أنت فيه الفرق بين «القنداق: والتتداق. ع 
على خلاف ما درّج عليه أن منظور فى لسان العرب وبينت معناه » وبحث بعئوان 
« هل اسم خلدون ونحوه مكبر على الطريقة الإسبانية » فندت فيه ما زعمه ( دُوزى) | 
وتبعه غير واحد من الكتاب العرب أن هذه الأسهاء الودعل ورف تعلون مقييسة عل ””ا 
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الإسبانية وذكرت أمثلة لها من عصر الجاهلية وصدر الإسلام قبل أن تفقح إسبانيا 
وشرحت قاعدة التكبير فى الإسبانية بما يَستبعِدُ تطبيقها غل هلد الأسياذ العربية » 
وكان لهذا البحث صدى استحسان إلى حد أن الأستاذ إبراهم اللبان 1 وقال 
لى : لقد دافعت عن رأيك 'بحجة لاترديوزاد قائلا :إن إخوانك المصريين يحبونك 
ويقدرون علمك ك0 » وهو كلام قال لى مثله الدكتور إبراهم أنيس أكثر من 

مرة . وَإنما أذ كر هذه العبارات التّى تنضح بالود والخاق الكريم اعتزازا عا وتنوما 
بأصحاما جزاهم اليا فالمقام بحاله وقد قال معيار : « اذكرونا مثل ذكرانا لكم ). 
وما يتعلق ببحث فعلون أننى تقابلت مع الأستاذ عباس حسن صاحب كتاب « اللحو 
الوا »فى أحد الاستقبالات وكان لم لم يدخل المجمع بعد . فلما تعارفنا قال لى أنت 
الذى ألقيت بحثا فى الأمهاء على وزن فعلون . فعلمت أن خبره تجاوز أمباء المجمع : 


ودن الأبحاث اللغوية الى ألفيتها بعحث 4 بعنوان )2 السليقة عنلك ا المحدثين ( 
بينت فيه أن السليقة فى العربية 5الاجتهاد فى الفقه مك بنقطعا بَثٌَُ لفحو عقن 
الأفاظ الى كان الأدباء يتحفظون بإزامها ويعدوما من العامية كالفئان وكالطيارة 
الى تجرى على الأقلام الخ » وبحث ق علم الجنس الذى يقابل علم الشخص »© 
وبحث يتعلق بتحقيق رسالة فى أحكام الاختصاص للعلامة عبد السلام بن الحاج 
الجرفطى وتكلنها قَْ رجر جعاةه ذيلا لباب الاختصاص فى الفية أبن مالك قو فبه : 


تكملة << لباب الاختصاص تسد منه موضيح- الخّصاص 
2 30 3 

وترقمٌ الأجعاف بالتأكيد غم لتى الناظم والمكودى 

فإ" قاين" "لو ' أنضنا لقال كل منهما قد أجسفما 


ع م 2 0 
ولا ألقيته علق عليه بعض الأعضاء وقال لى الأسئاذ زكى المهددس نائب الرئيس 
03 7 8 03 
وأستاذ العربية الذى تخرج على يده عدة أجيال : لقد أفدت من هذا البحث 
كيرا واعجيى تالف له ودب خاو ويه وأستمتع بقراءته على انفراد . 


0 01 3 10 00 9 8 
والذكريات من هذا القبيل كثيرة يطول تتبعها » ولكن أطرفها أو من أطرفها 
ما دكاه ب الد كتور كامل مُراد ل ألتقى به أحيانا فى محدادق «(كروى ) عشية 
فيجلس إِلّ ونتحدث عن المجمع واس تعايتافة: سور نداولذ كت وقانة لمن 
متى ه] جمله يكن ل أنه كان فى رحلة بالكويت وآن وفذا هن جمعبة إسلامبة زاره 
وطلب منه التفضل بمحاضرة فى نادى الجمعية عن الإسلام »فقال له أنا مسيحى 
0 4 و و إن 1١‏ الى 
ا أعرف عن الإسلاع شيئا » وضعدك وضحكت عه وعرفت مابريده 5 كنت ؤعادك 
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أجية أله" ميس 1 

وذ انين 9 أسى الرخلات الت ينظلنها إذا للحم رك يسفن انق #الإسكدرية 
وبور سعيد وإلى بعض العال التاريخية كاهرام سقارة أو بعض المنشآت الصناعية 
وغيرها » وتكون فرصة لنا للاطلاع على مآدّر مصر ومظاهر نبضتها الحديثة » ومناسبة 
للاجما ع والاحتكاك بجميع موظلى المجمع والعاملين فيه من محررين وكتاب ومديرين 
وفتطى هن حافلة كبيرة ويختاط بعضنا ببعض ونتحدث فى مختلف الشوون » 
وذكرن شروبتايق الشاهرة 1553 كدارل وجة الأطور تعن ساف اله 
وبُورّع علينا الدكتور مهدى علام من جرّاب يصحبه معه حَفّئات من اللوز والفول 
السوداق:» وغتد الوصؤل اتستقبلنا اليه الملقصودة بحفاوة بالغة ونتفرج على المعمل 
وتطوف بالبلة أو تقض عل الأثر ونستمع إلى البيانات المفيدة » ونتناول طعاما 
القداء على مائدة المستقبلين ثم نعود مُودْعين ما استقبلنا به من حفاوة » ولا يتمخلف 
هذا التقليد فى مؤتمر من مؤتمرات المجمع » ويكون مرتين فى كل مؤّتمر أى رحلة 
وزيارة فى يوبى عمل يتحَقّف فيهما الأعضاء من تعب العمل ويستفيدون مما يرونه 
على الطبيعة ما يزيدهم معرفة بحصر قلب البلاد العربية النايض وثُبّة الإسلام كما 
عبر عنها أحد رحالتنا الكبار . 

ولا أستطيع أن ألم بهذه الرحلات العديدة فلأشر إلى واحدة منهاء ونى مِثْلها 
يقال يكنى من القلادة ما أحاط بالعنق » وتلك هى الى زرنا فيها المُفاعل الذرى 
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بالصحراء ٠‏ فأعذتنا النشوة بالاستماع إلى الخبراء الواقعين عند كل جهاز 
من أجهرة المركز » و يتحدثون إلينا عن سير العمل بلغة عربية سليمة ؛ 
عامية مصرية ولكنها عربية خالصة تستوعب جميع التفاصيل عن تشغيل 
الجهاز وجميع المصطلحات إلا فى النادر حين يضطر الخبير إلى استعمال مفردة 
أدبي معتذرا عن عدم معرفته لمرادفتها العربية_راجياً من المجمع أن يسميها ‏ 
وف المفردات التى يستعملها هوء ما لم يضع المجمع له اسما بعد » فيلاحظ الأعضاء 
أنه ممطلح لأدامن. يه أو أنه أوقن ‏ الكاماطه للف #5 الأجقية فيشجعونه على المضى 
فى الحديث » ويستمر هو فى الحديث ويُطبق القول على الفعل عشر دقائق أو خمس 
عشرة دقيقة أو ءشرين » من غير أن يتوقف أو يتلعُم اراضفف ل 205 ادي فاعرين 
جملة إلا فى القليل النادر كما ذكرت آنفاً ؛ وهذا الخبير غالبا ما يكون شاباأو فتاةع 
دكتورا فى الخامسة والعشرين وما قارما . وهو أمر يُدخل الغبطة على النفس ويُفعم 
القلب بالسرور . 


ولعلى أطنبت فى هذه الذكريات الجميلة » ومع ذلك بقيت أشياء وأشياء م 


ألم ما » وهى الهمّسات الخفيفة بين المتجاورين فى الجلسة وكنت داعاً جازا للد كتور 
مهدى علام وهو صاحب مُلاحظات وتعقيبات شعرية وئثرية » والد كثور لين عهاز 
وي 
وهو صاحب نكت ولطائف . وكنت أنشدته مرة مما جر إأيه الموضوح هذين البيثين : 
العلماء كلهم من سادا أو م يسك م 
و م ا 


فرزقهم مرحم منادى ) كياسعا فيمن دعا سعادا ) 


يبل المُرادا 


فلم يتمالك من الإعجاب بهما وصار ينشدهما مرات فق المجلس وكلما تقابلنا وكان أ 
ّ 8 7 1 5 
كيرا ماايظرع غل يعض الأسغلة عل سبيل الكديان #عدد خروق القران ونضفه 
بالكلمة أو الحرب والكلمة الى تشركب من عشرة أحرف مما كنا نتعاطاه فى الكتّاب 
ا 3 
فألق عليه أسئلة ماثلة”5» وكان كثير الانبساط والانشراح ولضحكه صوت عال 
٠ 0 0 35 0‏ 3 مم 
يثير انتباه الاأعضاء من بعيد . وق بعض الأسعيان يكاد يمجعلى ليا أتابع ها يقال 
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فى المجلس بمّسملحات وإنشاءات » وقلت ف العام الماضى للدكتور علام إن الدكتور 
"مباز تدكن عفيرا ففال لى لقد-صارت تحياة عماز عبارة عن التنخين والنككة + 
فيلله كانه كان يسرع إلى أجله . ومن الأشياء التّى فاتتنى فى هذه الذكريات بعض 
المطارحات الشعرية وخاصة مع الأستاذ محمد عبد الغنى حسن » ومنها الإشارة إلى 
كيفية تسيير الجلسات وضيط المناقشة وقن الإدارة مما تميربة السيد الركيمن الل كدو 
إبراهم مدكور » ولكن الكلام طال وربمما أدى إلى الملل وف العنوان ما يدل على الجواب . 


2 1 2 0 3 5 
فتحية للخالدين ق العيد الذهى لمجمعنا ا موقر ور الله جمعهم وبَاوّك َْ أنفاسهم 
ورحم من ودع منهم وبوأهم معد غية ةق :لالزلا الأعلى 3 والسلام : 


الاستاذ عبف الله كنون 
عضق المجمع من المكرب 


31/ 


عي 2 > 
اورسخ سححع 
أعى بالمعجمات الطبية ى نحبى هذا » المعاجم الثنائية الاسان الأعجمية العربية 
( فراسية ‏ عربية؛ وهى الأقدم وإنكليزية عر بية؛ وهى حديثة نسية) سواء فمها اأشامل 
فى مفرداته لمعظم علوم الطب ( وقد أربا عددها على العشرين ) أو الختص الذى 
اقتصرت مواده على فرع واحد من فروع الطب أو أحد أجزاء فرع مأ . 
وما أريد به من المصطلح العرلى ما شاع استعاله ى طب يومنا هذاما ببن قديم 
موروث عن الطب العرلى الإسلاى أو مواد حديث النشأة من مبتكرات القّرندن 


الأخيرين للميلاد . 


من المعاجم ما هى هن صنع هيئة أو لحنة لحا من المؤهلات العلمية واللغوية 
ما نجيز لما العمل 6 وهمبا ما هى صنع أفراد من الأطباء » أو آخزين ليسوا 
على شىء من الثقافة الطبيةة إفجاء صنعهم أبثرأقر ب ما يكون حاطب ليل » لا شأن له 
ف هما ا موضوع 5 وغ مة معجماث عربية - أو ( أعجمية 3-2 عربية ( ذاتث 


شروح المعانى وهى قلة بن سواها لا بد من الإشارة إلما ق حينه . 


أربع عواصم عربية كانث مرا كز أو ضع المصطلح الطى » وهن : القاهرة ودمشق 
وبغداد وبروت . كان البدء فى مصر سنة /18151 م يوم أسس فق ألى زعبل فقصر ‏ 
العينى أول مدرسة الطب الحديث!» وكان التدريس فهها على النسق الفر نسى » إلا أن لغتها 
كانت العربية وحدها » وظل الأمر على ذلك حبى منيت البلاد بالاحتلال الإنكليزىئ 
سنة 1884 م » وصارت تلك المدرسة إلى «كلية طب القاهرة » وفرضت الإنكليزية 
لغة للنادريس فا . وقد كانت أيام الوحدة مع سوريا محاواة للعودة إلى تدرهس الطب 
فا بالعربية » غير أنها باءعت بالإخفاق م 
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أقبل أساتيذ مدرسة قصر العينى سبمة لا تعرف الكلال على ترجمة الأمهات 
3 كتب الطب الفرئسية ٠.‏ واختطوا فى باب المصطلح خطة رشيدة . فأحبوا 
ما وجدوه وافياً بالغرض من مصطلحات الطب العرلى الإسلاتى » ومالم بجدوا له 
مقابلا فى طب أسلافهم مما جد ى الطب الحديث لخؤوا فيه إلى الترجمة ووضع 
أسماء له من أصول عربية » ولم يعمدوا إلى تعريب الفظ الأجنى إلا إذا لم بجدوا 
عن ذلك مندوحة . ومن صفح عشرات الكتب الى طبعت ق تلك الحقية لا سعه 
إلا أن يكير ما قام به هؤلاء الرواد الأوائل ويؤمن أن المصاعب لا تلبث أن تلين 


أمام همم الرجال » ويود لو أنه أتييح لحلفهم أن يتابعوا السير على الطريق نفسه . 


غير أن ما وضع فى تلك الحقبة الى امتدت ستة عّود ونيفا من مصطلحات 
ظل منثورا فها أله وترجمه هؤلاء الرواد ولم مجردوه؛ فم أعلم ؛ ق معجمات بخاصة 
غير أن الطبيب المصرى محمود رشدى البقلى ١ت‏ نحو /ا:"١‏ ه :189 م) 
وضع معج| باسم « قاموس فر نساوى. عرلى ) طبع فى باريز( سنة 1185 ه 1854 م) 
و بقع ف مه" صفحة تشتمل على نمو 9٠ءلا‏ لفظ . 


واستأنف العمل .نى وضع مصطلحات الطب فى أوائل العشرينيات من هذا القرن 
الميلادى ؛ عندما وضع الدكتور محمد شرف محجمه العلبى وأسمه ١‏ معجم إجايزى سس 
عرلى فى العلوم الطبية والطبيعية )» وهو كما يدل عليه اسمه معجم شامل عق له 
أن يعد أبآً لكل ما ظهر بعده من معجمات طبية ( أعجمية ‏ عربية ) طبع ثانية 
و لاد فجاءت هله الطبعة ى ألف صفحة من القسطع (الكسبير » 
وكان ممسرة جهد دائب امتسك بضس»عة عشر عاما © وعزممة صسادقة 
إلا يؤى مثلها إلا القليل من أفذاذ الرجال . وكان منبجه ى وضع المصطلح نحو المميج 
الأخوذ به اليوم » غير أنه كان كثيراً ما يضع مقابل الافظ الإنكايزى عدة 
ألفاظ عربية » وكأنه أراد بذلك أن يرك لغيره ومن يأتون من بعده أن ممختاروا 
مها ما يروته أو بالمعتى المراد . . ١‏ 

انتخب الدكتور محمد شرف عضوا عاملا فى هذا المجمع الحليل سنة ١145‏ 


واستأثرت به رحمة الله عام ١4544‏ 
وجمع اللغة العربية ى القاهرة « ونحن تحتفل بعيده الذهبى ق هذه الأيام ) القدح 
المعلى ى وضع المصطلحات على اختلاف ضروما. . إلى جانب فضله الكبير ق 


1*2 


رار قواعد وإبجاد منبجية قيدة فى وضعها. وللجنة مصطلحاتالطب فيه سعى متميز 
ولا يا قَْ عهد رئيسي.ا الصديق |! إراحل الدكتور أصيل عمار 0 ثأئب رئيس اجمع 1 
إذ ر بل يلاع ا قَْ وضع مصطلحات الطب وأسهم إسها 7 عميقا تعملئة الله بر ته 0 


وأصدر المجمع سنة ه9١1‏ مجلته اللخاصة وتحوى ما يطرح ى مجلس المجمع وق 
مؤتمره السنوى من يحوث وما يقرر فيه من مصبطاحاتءناهيك بالمقالات القيمة 
الى ينشئها أعضاؤه الأعلام . وأفرد المصطلحات كتبا خاصة تصدر صنويا 
أيضا باسم « مجموعة المصطلحات العلمية والفئية ) بلغ عددها ه؟ 2 تكاد توا 
لو جمعت عدة جلدات ضخمة جديرة بأن تعد فى عداد ما اصطلح على تسميته 
موسوءة المم طلحات . 


وق القاهرة أيضاً أبدث الجمعية الطبية المصرية الى تأمسسيث سنة ١94194‏ اهماما 
خخاصا قَْ عهد رئيسها المرحوم على باشا إبر اهم ( وهوقى عضو عامل قَُ هلا المع 
أيضاً » وبعد أن أبدلت! بالمؤتمر العربى الأو ل اسم مؤتمرها الثامن المتعقد 
ق بغداد سنة م9١1‏ » الْْذ فيه القرار التاريخى لاسعى إلى توحيد مصطاحات 
الطب » وكان بعد ذلك أن تم الاتفاق سنة ١44١‏ تضافر جهدها وجهد مجمع 
اللغة العربية بأن تألفت لحنة خاصة هذه الغاية وعقدت اجمّاعات أسبوعية انتبت 
م إلى وضع مصطلحات طبية ق #تلف عاوم الطب كالتشر بح والفسيوجيا والطب 
الياطى وعم الرمد وحفظ الصحة وغيرها وباشرت بنشرها ىق زاوية خاصة عنواما 
صحيفة المصطلحات الطبية العربية ) من مجاتا ( انحلة الطبية المصرية ) ابتداء 
من لد عم مئة مم9١‏ وتابعت اانشرعدة سئوات . أطلعث على مم ه14 اس إلى 
من امحلة من نسائل ى علوم الطب المنوعة وإذا لها تتشابه مع ما نشره مجمع اللغة 
تشاما كليا مع بعض اللخلاف . 


حظيت بروت بثانية المدارس البى درست الطب بالعربية » مدرسة المبشرين 
الأسركان الإنجلين الذين أموا الثغر فى النصف الثاى من القرن التاسم عشس 
الميلادى لاتبشير عذههم » وكاث فنهم عدة أطباء عكفوا على دراسة الاسان ااعربى 
فأتقنوه » وافتتحوا سنة 185 ما دعوه ب( الكلية السورية الإنجيلية »وهى الى صار 
اسمها بعد الخرب العالمية الأو لى « جامعة ببروت الأمر بكية ) وكان من فروع 
تلك ااكاية مدرسة الطب ٠‏ وقد ظل تدريس العلوم حيعا فق هله الكل بالعزرة 


حتى عام 8#م1 م ثم حلت الإنكليزية محل العربية 
١م‏ 


وضع أسائذة الكلية السورية الإنجياية هذه بضعة عشر كتابا فى #تلف العلوم 
الكيمياء » والنبات» والحيولوجيا » وكان منها عدة كتب فى فروع الطب التلفة » 
كان فيا اسعملوه من «صطاحات » طائفة استمدوها من كتب الطب العرى القديم 
ولا يبعد أنهم اقتبسوا عددا ما وضعه أساتيذ قصر العينى » 5ا ترجموا طائفة أخرى 
محافظين فى الغالب على اللفظ الإنكليزى كا هو بلا تبديل أو بإدخال تغيير يسير 
عليه : ولم يجردوا فيا أعلم ما استعملوه من مصطلحات فى معجم خاص . 


ولا بدلى هنا من الإشارة إلى أنه أنشكت فى ببروت أيضاً سنة 1١886‏ م جامعة 
أخرى فرنسية » أنشأها الآباء اليسوعيون ولم 1 لكلية الطب الفرنسية هذه أى 
إسبام فى المصطلح الطبى العرلى . 

وما اطلعت عليه من مؤلفات أحد أساتذة كلية الطب الفرنسيين الدكتور دى 
برون ترجمة لكتابه بعنوان «الخلاصة الطبية»)» طبع مطبعة الاباء الشرعيين سنة 1844م 
ل تحرج الممرجم فيه عن مصطابحات مدرسة قصر العيى . 


وى ببروت أيضاً صدر سنة 1950 عناسية الاحتفال بالعيد المكوى للجامعة 
الأمر كي © معجم طبى إنكليز ى عرلى باسم « قاموس حى الطبى ) صنعه الدكثور 
يوسف حتى أشتاذ الأمر اض الباطنة والتشريح فى كلية الطب بالمامعة الأمريكية حبى 
سنة 8؟19 ظهر له ثلاث طبعات أخر » كان آآخرها سنة ١994‏ » وهو فى غاية 
الأناقة والإتقان » يقارب عدد صفحاته الألف » وقد ىق مولفه بطبعته الأخيرة 
أوحات ملونة إيضاحية ؛ ومسردا عربيا إنكليزيا الألفاظ مرثبا على 200 
الممجاء » عدد الألفاظ فيه ير لعل 1١5+‏ كلمة ..وقذ اعبدد' الدكتون ع 4 معضليد 
هذا على المصطلحات التى جاءت فى منشورات الخامع اللغوية الثلائة » مضيفا إلها ما جاء 
ف معجمات أخرى ف علس ارات والنبات وغيرهما ٠»‏ ولذا يكثرأن بقع 
مقابل الافظ الإنكلوزى فيه عدة ألفاظ عربية مما نقله عن المصادر المذكورة» وتكرر 
طبع هذا المعجم أربع مراث خلال اثى عشر عاما يدل على ما لقية تن رواج 

أما يغداد فقد بدأ مجمعها العلمى العراق أن ينشر ق مجلة المجمع العامى العراق سنة 
/951 «اخلد انامس عشر اما أنمز ته اللجنة اجمعية للمصطاحات الطبية » وق مقدمتها 
مصطلحات التشريح ثم علم الحراحة وعلم الولادة وم أطلع على سوى ذلك . مختلف 
المبجية الى سلكت ف المصطلحات الطبية عن ماهى متبعة فى كل من مصر والشام » كنا 
أن السوابق واللواحق فى المصطلحات لا تخلو من اختلاف أيضا . 
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والمرحوم داودالحلى معجم نخصصى فى أمراض الحاد حسن الوضع : 


وما طبع مرة قَْ بغداد' وأخرئ قْ الموصل دن المعيج 


سحين البحث ف تو ححيك المصطاحات 8 


وأما دمشق فقد رافق وضع المصطلحات الطبية فا استعالها بالفعل من اليوم الأول 
الذى أسءت فى دمشق مدرسة سنة 1914 عربية الاسان باسمم المعهد الطى العرلى» وق 
عهد حكومة الأمير فيصل بن الحسين قبل أنْ يتوج ملكا على سورية وكان هذا المعهد 
خلفًا "من «مدرسة الطب العوانية» التى فتحت أبواها فى دمشق سنة 1908 واننهىأمرهام 
سنة 191 بعد أن أصبح مستقرها ق السنواتث الثلاث الأأخمرة ؤسروت ف مياق كلية الطب 
البيسوعية الى مر ذكرها والى صادرما الدولة العانية خلال الممرب العالمية الأولى 0 


وكان التدر يمس قْ هذا المعهدك الى آل فها بعك إلى كلية الطب ق ١‏ الامعة السورية) 
١‏ وهذه أصبحت الوم ((جامعة دمشق ) بالعر بية و يو الانتداب الفر نسى الى فرض على 


سورية بعيد إنشاء المعهد واستمر ريع قرن من الزمن . !أ 


لم يقو على ويله عن ذلك » وكل ما هنالاك أنه زيد فى مناهجه درس للغة الفرنسية 
إذ دخل ف هيئة التدريس فيه ثلاثة أسائذة فرنسيين للطب الإنسالى وأستاذ فرنسى 
واحد لمدرسة طب الأسنان يلقون محاضرائهم بالفرنسية » وكانت محاضراتهم فى بادىء 
الآأمر تارجم إل العربية : 


نشط أساتيك هذا المعهد فى وضع المصطلحات الطبية يؤازرهم فق ذللت «الجمع 
العلمى العر لى) الذى أسس سنة 1414 أيضا . وكانتخطتهم ذلك نحوا من الخطةالتى اختطها 
أساتيك مدرسة قصر العيى : أنحيوا ما وجدوه وافيا بالغرض من مصطلحات الطبالعرلى 
الإسلاتى القدم "نيوا ما ااستطاعر!: اللحزه إل سريت الأافاة 'الأجية .ركان 
مما ساعد ذلاك أن جل الأساتيذ الأوائل فى هذا المعهد قد تخرجوا فى كلية الطب العمانية ى 
إستانبول »ومنهم من درس قى مدرسة الطب العهانية فى دمشق » وكان الأطباء الآثراك 
قد وضعوا لمصطاءحات كثيرة أسماء بالعربية وأدحلوها 2 لغعهم 5 


كانت المجاضرات ف هذا المعهد تملى فى بادىء الأمر على الطلاب: إملاء ء إلا أن أساتذته 
عات ما نخطوا هله المرحلة إل مرحلة التأليف بالع رنية 8 الفصحى »وكات لطبعة الامعة 
0 التى. أنشقت سنة 199 الفضل في تيسير نشر ما يؤلفون.ى مختلف علوم الطب 
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ومنك سنة 1474 أخط المعهد يصدر مجلة شبرية شارك فى الكتابة فيا أطباء ولغويوث 
من مختلف الأقطار العربية » وكانت وهم ومناقشاتهم مما أعان على تحرير كثير من 


ومن السان المسنة التى أذ .با أساتيذ هذا المعهد وكانت توطئة لظهور معاجم 
الممطلحات . أن كان كل منهم ياسق يكل كتاب يؤ له مسردا للمصطلحات الى استعماها 
فى ذلك الكتاب . وتلا ذللك وضع معجات مختصة كان فى طليعتها معج الفيزياء « وكان 
هذا العلم وعلوم الكيمياء والحيوان والنبات ثما يدرس ق السنةالتحضير ية لمعهد الطب ) 
وضعه اللكتور اجميل الدانى رحمداللد وألحقه بكتابد «القطوف الينيعة فى علم الطبيعة)الذى 
أ به بكل ما جد إذ ذاك فى هذا العلم ٠‏ وم يقتصر اعمّاد .صطلحاته على كلية الطب بل 
أذ مها مدرسو التعاجم الثانوى أيضا وى مصالح أخرى ف القطر » ولما كان الذكتور 
الخانى يدرس أمراض الدلد أيضا : وضع ى هذا الفرع من علم الطب مصطلحات 
مايزال أكترها مأخوذا به . | 

وتلا معج الفيزياء معج الألفاظ والمصطلحات الفنية فى فن الخحرائم ) وضعه 
الأستاذ الذكتور أحمد حمدئ الحياط رحمدالله سنة 1484 وأتى فيه بمئات' من المصطلحات 
العلمية . وعمله هذا يعد ذتحا جديدا ف بابه لم يسبق إليه . 


ومن المعجات الختصة ما قمت بوضعه فى الأمراض اباطنة » فبى سلة ه“9١‏ 
أرجت معجا فرنسيا عربي! وعربيا فراسيا فى أمراض الحملة العصبية » وى سنة ١917"‏ 
أخرجت معجا آخر فى الأمراض الإنتانية والطفيلية » تلاه سنة 19819 معجم فى أمراض 
جياز التنفس . 

وق مصطلحات الكيمياء ألف الدكتور محمد صلاح الدين الكو أكبى سنة ١95‏ 
معج| كان كثر ما تضمنه ما وضعه هو نفسه » طبع هذا المعجم تمان طبعات وكانالدكتور 
الكواتي أستاذ الكيمياء فى كلية دمشى» درس مدة فى كلية بغداد فكان .على ما حكى - 
أول من درس فما بالعربية : . 

ووضع الأستاذ الدكتور مرشد خاطر «رهو من خرجى كلية الطب اليسوعيةقبيررت» 
عدة كتب ف الأمر اض الحر احية أطي إليها معاجم متخصصة كا أن مجلة المعهد الطبى العربى 
وهوالمشرفعلما؛م لأى س جلدانها الحادية والعشرين من مسرد ق مصطاحات الطب . 

والمعج الشامل الوسحيد الى عدر ق دمشق :ه كان من وضع 6< 2-7 
'المصطلحات العلمية فى كلية الطب من اللخامعةالسورية » وقوامها من الأساتيذ مرشد خاطر » 


م 


الطبية الكشر اللغاث للذكتور أ لنة . كلر فيل وككرة أغاته تادعة 3 أن وس ٠‏ إلى التانب 
الفرنسى الأصلى » مسردين باللغتين الإنكليزية والألمانية » وبانضهام الترجمة العربية 
إليه » أصبحت لغاته أربع : 


طبع النص العرلى من هذا المعجم مطبعة الخامعة السررية سنت 1١585‏ وعدد كاات 
14 ىق 91١‏ صفحة . 


عو 


طلب إلى ساى المرحوم الأمير مصطق الشمباق أن أعرف ذا المعجم باب 
التعريطالنقد من مجاة تجمع اللغة العربية 3 بلعشق و 0 اليد ال ول إل د إذاثف 
ستحق أن يكتب عنه فها لايستعيبه هذا الراس من اتاد » فتسولت إلى باب المقالات وكان 
عدد المقالات الى نشرتما فى هذه المرساة ١4‏ ثم بدا لى من الخير أن أشفع هذه النشارة 
الأولى بنظرة أخرى أقرب إل التأنى والاستتصاء وكان مما سائر المتالات : وذلك 


بعنوان « استدراك وتعقيس ع ساءت ىق “ه مقالة . 


نظارت ىق مصطاحات المعمجم يعدتذ مادة بعد مادة : ودونث وحجهة نظارى 
فى الكشر منها مستندا إلى المراجع المرئوق بها هن معنياث طبية أجنبية عمُتلفة ومعجات 
لغوية عربية » وموازنا بدن ثلك الممطاجات و بن ما أقرة تجمع الاغة العربية ق القشاهرة 
وما سيق أن شا تله هن قبل اف كلية الطاب 9 ق دمشىق »> إل محا نس إثبيات الر مجمة 
الإنكايزية لبععضص المصطلحات الى ع على المصطلح 000 3 وهكذا باغت 
الآلف آشهره : 5 أدعى أ 2-6 فا عر فبك له ال ول الفصل 3 بل أكر 
ظىّ أى لو أتيح لى معاودة النظر - بعد طول هذه المدة - قى هذا الذى كتبت لزدت أشياء 
واستدركت أشياء » إلا إفى كا أرجو أن أكو نمها ؤت حافك أ سينك إسهاما ضئيلا فى وضع 
مصطلحات الطب» وأن أكون قد ذللت بعض المصاعب ٠‏ لأن الطريق طويل : والحاجة 
إلى متابعة العمل وتضافر الههود فيه ستظل قائمة ما دامع العلم فى تطور العلم والله 
من وراء القصك . 

وهناك معجم طبى أخخر افر تسى س ع رلى ا شرحت الألفاظ فيه ش رسا موفياً» بن نع 
الا 4 3 ا د لراقسة لخاد يق ينه سج زاء» صدر منه للحن ارك 
بعد أن أضاف إليه ما يقايل اللفظ ا من لفظ 0 وتوقف 4ك 


بانتطار الانّباء من توحيد المصطلحات الأمر الذى لا بد وأن محمله من إعادة النظر فيه 
إزاء التعدد ق المصادر »© والحهات الى عنيت عصطلحات الطب العربية 
ومابدا فى وضعها وصياغما من مفارقات ليست بالقايلة » ومالك ف شأما من بلبلة 
واضطراب ٠»‏ إزاء هذا كله » كان لا بد من التفكير والسعى وراء توحيد ما اختاف 
فيه » وما أكثره ؟ ومن أحق منا نحن معشر الأطباء بأن يضطلع .هذا الآمر الخطير » 
فلا عجب أن ينبض اتحاد أطباء العرب مشكورا وأن يعد لهذا الأمر عدئه بالخاذه 
قرارا سنة ١195‏ بتوحيد مصطلحات الطب العربية وأن يسند نحقيق هذه الأمنية إلى صغوة 
مختارة ‏ كما جاء فى القرار ‏ من أسائيذ وأطباء راسخين فى علمهم ومتمكنين من لغنهم 
الضادية ‏ وأنالم أكن بينهم فى بادئ الأمر جاعلا منهم لحنة لم تلبث أن والت اجماعاما 
طوال عدة سنوات متنقلة بين العواصم العربية الختلفة . 


تولى الزميل الأستاذ مود الخحليل : نائب رئيس المع العلمى العراقى - مقره 
اللجنة ‏ رئاسة تحرير هذا المعجى ٠‏ وقام المجمع العلمى العراق مشكورا فى مطبعته 
بطباعة بعض التجارب من المصطلحات المقررة ممن يعنيهم أمرها لاستطلاع الرأى فا - 
وكان عدد من 00 طله الرغبة قلة - ويا الس 32 وم طبع الطبعة الأولى 
من المسم - المعجم الطبى الموحد ل إنكليزى عرلى سنة 1910# قى بغداد ع 
ابت على غلافه س .0 خاصة - إذ جاء ى آخر صفحاته وعددها هلمم مايل : 
انراق وتصويب : بعد إنجاز طبع هذا المسجم أعيد النظر فيه مرة أخرى وأجريت 
التعديللات والاستدراكات الآ ثية » وبلغ عددها 6/ا فى أربع عشرة صفحة . ومع 
هذا أعيل طبع هذا ا مسجم بالأوفست ف القاهرة سنة /ا/1ةا بصورته ااسالفة بلا تغيير 
وبعد سزة أخرى (1918 ) طبع فى مطبعة جامعة الموصل طبعة ثانية مصححةق :+ 1 
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وكان من مقررات مجلس وزراء الصحة العرب سنة ١91/4‏ السعى إلى إبحاد 
معجمين طبيين أحدهما إنكليزى عرفى والثاقى فرنسى عرك يعتمد عامهما, المكتب 
الإقليمى نطق الصحة العلمية بشرق البحر الأبيض المتوسط ٠‏ حسما المخاكاف الكثر 
اليادى ق المصطاحات الطبية والصحية ق التقارير وق ثر جمة المنشورات قَْ دليف 
أقطار الوطن العربى بعد أن أخذ كل واحد يعمل على هواه » وأوكل أمر محقيق هذه 
الأمنية إلى المكتب الإقليمى المذكور وسرعان ما دعا مدير المقر ىق الإسكندرية 
أعضاء لننة المعجم العلى الموحد » لاستطلاع لرأى فها هو عاقد العزم عليه » وبعد المذا كرة 
رأى امحتمعون أن تكاف لحزة جديدة تضم بن أعضامها معنم أعضاء اللجنة السابقة 


5م16 


لانحاد أطباء العرب » مع زمللاء جدد من ذوى الثقافة الفرنسية » مهمسا إعادة النظر 
فى المعجم السابق وإضافة ما ينبغى أن يضاف إل المعجم ما فات إثباته فيه من المصطاءحات | . 
وبعد عقد عشر لقاءات فى بلدان شرق الوطن العربى وغربه على مدى أربع سئوات 
أنبت اللجنة عملها » ووكلت الإشراف عليه إلى مقرر اللجنة اازميل النشيط الذكتور 
تمك هيم اللخياط عضو مجمع اللغة العربية بدمشق ومن أساتيذكلية الطب فما » فبذل ‏ 
جزاة الله خيرا ‏ ادها المشكور ومفى فق التحرير والإشراف على الطباعة - وقد نمت 
سويسرا » بعد أن أضاف إليه مسردا عربيا إنكيازيا ليعسين به الباحث العربى 
إبجاد ما يقابل الكلمة العربية من لفظ إنكليزرى » فضلا عن مثات التو 
الإيضاحية » آخر الكتاب »+ فجاء هذا المعجم الثلانى اللغات : إنكليزى - عرلى - 
فزني اأفضل من سابقيه ومما صدر من هذا النوع من معججرات طبية شاملة » وأخرج 
المعجم محاة قشيبة نسر الناظرين» اشتمل على ١٠٠:*ا؟‏ مادة فى ٠/٠‏ جوع : ٠‏ كلمة 
فى المسرد المشار إليه والمرتب على اروف الجائية وهكذا ثم إنجاز المعبجم بشكله الال 
على نفقة منظمة الصحة وإسهام مادى من المنظمة العربية لامربية والثقافة والعلوم 
التايرة اممة الدوك المرنية ويومل أن يعيدن ‏ قرييا. تفية عله ريني افر لد هزر ىبت 
إنكليز ى ؛تلبية لحاجة الأقطار العربية البى درس أطياوها ومثقفوها اللغة فونه 


لقد عبل القائمون على هذا المعجم ما ىق وسعهم فى طبعته الثالثة على أمثل صورة مكنة 
ولا يدعى لعملهم أنه جاء مئز ها عن الخطأ ومبرءا من كل عيب ©» وإثما هو خطوة 
على الطريق الطويل كما قلت آنفا ‏ ولا بد أن يتعاقب على هذا العمل فيه كان بعد لحان 
ليضاف إليه ما مجد ا 15 لقا 1 عق دن نوق ارا م ولا لتتيج 
والبذيب والإصلاح على هدى مايظهر صوابه » ثما يقوم إلممم من مقيرحات 
ومايوجه إل علهم من نقد هادف . 


هذا آعر ماأدت إليه المساعى الحميدة من أجل توحيد المصطلحات الطبية العربية 
ولا شك أن غيرها من العلوم الأخرى لقيت وستلى الاهمام المرنجى » لننخلص إلى التأكيد 
بأن لغتنا المقدسة لغة حيه خالدة . 
عامه 
هذا ماكان من أمر توحيد المصطلحات فى شرقنا العربى الأوسط أما المغرب العرنق وق 
مدينة الرباط وفى معهد الدراسات والأمحاث لتعريب على التخصيص فإنء مديره النشيط 
اللكتور أحمد اللحضر غزال يقدم على عمل» الأول من نوعه فى العالم العربى » يرجى فيه 


ذل 


امير العيم وذلك من أجل توحيد المصطلحات العلمية ومن بيبا عات الطب» فو ضغ 
نى هذاء وذلك بالاستعانة بالحاسوب ‏ الكمبيوتر ‏ إحدى عجائب هذا العصر . 


إن ما صنعه الأستاذ غزال هما رواه إل ورأيت بعضه » حينا أتيح لى زيارة معهدة 
قبل بضعة أشبر » أنه حضر مثات الألوف من جزازات نحوى كل ما نشر من معجات 
و مسارد لغوية فى دنيا العروبة قاطبة » ثم أخذ بتصنيفها فتدقيقها ومن بعد تمحيصها وتخلها 
ليخلص بعد هذا كله إلى ما هو جدير بالأخذ به 'لدزنه »وقال: ولى إن حصيلة ما خزنه حبى 
يوم لقائنا إذ ذاك » بلغ ٠٠‏ ألف» غ تم خزنه وبريجته فى مركز الحاسوب العالمى فى روما . 
وبعد هذا أصبح من السبل جدا » أن يلجأ الباحث إلى اللحاسوب بالتلكس للبحث عن 
مطلوبه فيتلق الحواب بعد دقيقة أو أكثر قليلا » ماثلا أمامه مخط عرلى مشكول 
ومجانبه الافظ الأجنى على شاشة شبية بشاشة التلفاز » طلب إلينا الأستاف اختبار عمله 
ل الفا طبه امنا ثلاثة : أوها المصطاحات الى تنبى بالكاسعة ونم 
بالفر نسية أو بيط و دنطة بالإنكليزية من أمثال مهم تاعمد و بزإلقودزه:3تجد وما حملى 
على هذا الانتقاء الاختلاف الواقع فق ترجمة هاتين الكلمتين وما كان على شاكاتهما فقد 
جاءت ترجمة (للة مناه فى معجم شرف : مرض عصى و لالنةو ملس مرض عضل » 
مر ضص العضلات أو النسيج العضلى . وف معجم كلرفيل: عصابية فى الأولى ومرض 
عضل ف الثانية وما أثبته ف النظرة -- نقد معجم كليرفيل - هو اعتلال عصى واعتلال 
عضل للأولى والثانية ٠‏ وهو ما | أثبت فى المعجم الى الموحد . ولدى استفتاء اسلداسوب كان 
اعتلال عصى ؛ إصابة تاعصبية 8 الأولى واعتلال عضل ف الثانية . 


الدكتور حسئى سيبح 
عضو المجمع ( دمشق ) 


0 


0 


لع االو صر 
لتو رعز الريز سب انمد 


تمهيست : 

تقصد بلغة القانون (١‏ لغة علم القانون » . ولماكان القانون هو مجموعة القواعد الى 0 
علها نظام المتيع وحكم سلوك الأشخاص وعلاقاهم فيه ٠‏ ويكفل احترامها ما لاسلطة 
العامة من قوة الخير والإلزام » كان منطقيا أن يتشد علم القانون مكانه بين سائر العلوم 
الاجماعية الى يطلق عامها أيضا «اله-للوم الإنسانية » » وأن يكون متصلا ما معتمدا 
علمها ف إقامة قواعده . فالقانون يتصل بع لم السياسة عندما يعبى بوضع قواعد النظام 
السياسى ف اشتيع » ويتصل بعا م الاجماع من ححييث الاعماد عليه ى معرفة الحقائق الاجراعية 
ف الجتيع » 00 بعلم التاريخ م الإفادة من تجارب الماضى غتتلف النظم القانونية 6 5اأنه 
يتصل بعلم الاقتصاد عندما يعبى - الروابط الاقتصادية . 


هذا وليس ثمة شلك فى أن من أوليات المسائل فى أى علم من العلوم وضع مصطلحاته 
وضيط ثعار يفه . وقد بالغ البعض فى التعبير عن هذا المءعبي بقوله « كل علم ماهو إلا لغة 
محكة الصنع » . وللمصطلحات والتعري بفات أهمية خاصة ف العلوم 07 يم كواله 
المبتسغى منها بصفة أساسية هو التعبير «بكرات » عن ١‏ أفكار ) تمثل بذاتبا و حقائق 


وعلى ذلك فإنه يازم لغة القانون وضع مصطاحات القانون وضبط تعريفاته .!وهى » 
بعذه » ا ثلاث » هى : الدقة والبساطة والوضوح 2 يترئب على تحاف أى 
مسبأ الوقوع 2 التخليط و صعوبه الوصول إلى فهم حقيقية المراد 0 ولا ول الحفاظ على هذه 
السمات دون انتقاء لحز ل من الكلام والشيق من أساليب التعيير . 


ع أسماذ كر سى القانوت الدونى الخاص بكلة المقوق تجامية القاهر فحى + مأ كتوبر سئة 5هؤأؤز- ميد 
كلية الحقوق تجامعة عبن شمس من 4" أكتوير سنة ه9١‏ سبى "مم أكتوبر سئة 1455 © وأستاذ كرسى 
القائوث الدولى اللناص هذه الكلية سحي يولية سنة 191/4 © وأستاذ متفرغ نيا نحى سبتمير سئة لالاةط ) 9 


أسعاذ غير متفرغ بها حتى "٠‏ :وقبر سنة ١9074‏ © تاريخ اعيز اله العبل يثاء على طليه , 
آذ 


والقانون الذى نضطلع ببيان لغته هى ما أصطلح على تسميته « القانون الو ضعى ) 
وهذا مصطلح ف لغة القانون استقر فى الفقة المصرى :رجمة المصطلح الفر نسى 11و20 07011 
الذى يعو ( مجموعة القواعد القانونية الى تكون 0 النظام الها نوق ) الذدى كم فعلا حياة جاعة 
من الناس ى مكان معين وزمات معين . ومبذا المعبى يقال «القانون اأروماى) و«القانوذالفرنسى 
القدموو «القانون الفرنسى الحالى) و «القانون المصرىالالى). فالمقصو دبصفة «الوضعية) للقانوث 
هو توافر ١‏ الإنجابية » أو ١‏ الفعالية ؛ (وهى الترجمة الدقيقة الكلمة الف نسية ( تماازووط #تانوهج) 
لقواعده مقتنضى م يصاحها 2 التطبيق من إجبار على احير امها وسريانبا 4 تغر ضه الساطة 
العامة ق امتمع : 


والقانون الوضعى .ذا المعى هو موضوع عل لاقانون » الذى يبحث فها هو «كائن ) » 
وذلك على خلاف ( علم فلسفة القانون ) الذى يعى بالبحث عما (١‏ يجب أن يكون ) »© فهو 
لا يتناول نظاما قانونيا لجراعة من الناس ىق زمان معين » بل يتناول القانون فى شمول » 
مفتشا عن الأصو ل والحصائص العامة لتطوره التارمخى » ومتخذا فى تقديره معيارا من العدل 
المثالى الذى يفرضه العقل وحده . 


ويرتيط تاريخ لغ القانوث 2 2 بتار يخ بداية وجود ) القوانين الو ضعية ( فمها . وبيان 


ذلك أن ولاية القضاء ق مصر كانت موزعة ببن جهات عديدة » تط ‏ بق كل منها شريعة 
شخاصة 5 . ويأق : صدارة هذه الحهات اشنا ا الشرعية » وكانت ولايما عامة من 
حيث مادة الخصومة » فتشمل المواد المدنية والمواد الحنائية ومسائل الأحوال الشخصية » 
وذلك فما عدا ما يكون من هذه المسائل نخاص_ بغير المسلمين فيلجأون فى شأنبها إلى مجالسهم 
الطائفية ( أى امالس الملية ) وقامت بجانب هله 'الهات 0 اناكم القنصلية ) » وهى 


محاكم أجنبية تطبق كل منها قانون الدولة الى تتبعها . وقد جاءت هله اام وليدة نظام 


عشر إبان تبعينها للدواة 
العمانية ( وقد نشأ ) 1 الامتياز الأول» بمعاهدة ارفك مع فر نسا ف سنة ه“إم ١‏ 


الامتيازات الأجنبية الى نشأت 2 فى مصر ق القرن السادس 


» وبجام 
يعلدة ( الامتياز الأكر ِ( عقتضى معاهدة ألويك مع فر نسا ىُّ سئة ١/54٠‏ وثامهما 


أمتيازات ثماثلة تقررت عمعاهسدات أبرمت مع عدد من الدول الأوربية شلال الفرك الثامن 


عش 3 و معاهدة أبرمت مع الولايات المتحدة الأمريكية ف سن و م١‏ . واعتاد رجال 
الإدارة ( الحكام ) الفصل فها يرفع إلهم من خصومات » فاجتزأو ١‏ بذلك جانبا من 
ولاية القضاء . 


1١ 


وظلت الال كذلئك حجى عهد محمد على باشا فامتدت يده إلى القضاء ايصلحه . وكانت 
اللحطوة الأولى فى سبيل هذا الإصلاح هى إنشاء مجلس قضائى سمى أول الأمره جمحية 
الحقانية » » وسمى فيا بعد « مجلس الأحكام ) ؛ (سنة 149). ونيطت .ذا 
املس مسائل كثر ة » من تشريعية وقضائية ؛أخصببا ذكرا القضايا العامة الى تقدمها إليسه 
دواوين الحكومة » . ثم مست الحاجة لهيثة تتولى الفصل فى المواد التجاريه » فأنشىء 
«جلس تجار الإسكندرية» ليفصل ق المنازعات التجارية بين « الأهالى » ( أى الوطنيين ) 
بعضهم وبعض »> أو بيهم وبين الأجانب. م أنشىء ١‏ مجلس تجار مصر ( القاهرة ) 1 على 
غرار مجلس تجار الإسكندرية . وى عهد عباس الأول تم إنشاء خسة مالس قضائية 
للأقالم . وأخد الزمن كم على هذه احالس جميعا من حيث كفاينها للغاية المبتغاة منها » 
ألا وهو تكوين هيئة قضائية . وكان الحكر حينا ضدها فتلغى وترد وظائفها إلى رجال 
الإدارة ( كنا حصل فى عهد سعيد باشا سنة لاهم١‏ ) وأحيانا لصالحها فتتعدد ويتفرع 
تربيما ونشكيلها » حتّى استقرت ى عهد إسماعيل إلى أن عصفت مها يد اللإصلاح 
الخاردف الشامل . وى سنة «/0ى١‏ أنشئت « امالس المسبية » لتختص عسائل الولاية على 
المأل . 


وقد كان هذا التعدد ق بجهات القضاء وعدم وجود ضوابط دقيقة نحدهد ولاية كل 
منها » مؤديا إلى وقوع التنازع ق الاختصاص فها بن بعضها والبعض » وإل تحقق تضارب 
الأحكام الصادرة منها » مما وصف بحق #أنه « فوضى النظام القضالى ») » الى صاحبه 
فوضى النظام النشر يعى ) . ودعت هله الخال إلى التفكير الحاد فى الإصلاح الشامل » 
وجاءث الخطوة الأولى ىق سبيله بالجااكات اخاي ) (وهى محا كم مصرية تولف 
من مصرين وأجانب ) على غرار الأنظمة القضائيةالأوروبية الحديثة » وذلك فى سنة 
ه/اما 53000 مجموعات قوانين ١‏ تقنينات ) نقلا عن القانون الفرسى » تطبقها 
هله انها كم فيا يدخل فى ولاينها من مسائل ( وهى القانون المدنى والقانون التجارى والقانون 
البحرى 01 المرافعات والقانون الحنائى وقانون تحقيق الحنايات ) . وجاءت اللنطوة 
الثانية فى سبيل هذا الإصلاح بالشاء ( ال اكم الأهلية ) (قى سنة 188 ) وإصدار 
مجموعات قوانن تطبقها فما بدخل فى ولايها من مسائل » وذلك على غرار الجموعات 
١‏ التقنينات ) الختلطة . 


وبصدور جموعاث القوادن القتلطة ومجموعات القوادن الأهلية وسيل 1 القانوت 
الوضعى ) » معناه السابق ذكره » فى نطاق واسع ق مصر » ووجدت ( لغة القاثنوث 


١١١ 


الو ضعى » » وهى لخة أجنبرة بالنسبة للقوانين اغتاداة و اناكم المختاطة » ولغة عربية بالأسبة 
للقواننالأهاية والمحاكم الأهلية وكان ما يصدر من قوانين ينشر فى الحريدة اارسمية باتين 
اللغتين . وقد زال هذا الإزدواج فق لغة القاثون فى 6١من‏ أكتوبر سنة ١949‏ »وهو 
التار 3 الذى انقضى أجل نماكم الختلطةعلوله تنفيذا لأحكام اتفاق إلغاء الامتيازات 
الأ-جنبية فى مصر المرم ق سنة 1910 . وانفردت لغة القانون العربية فى الميدان 
القانونى . وكا انقضى أجل الماك امختلطة ؛ انهى العمل ممجموعات القوانين الختلطة . 
واستمر العمل بمجموعات القوانئن الأهلية » وكان قد لق بعضما التعديل » إذا أصدر ق 
سنة 15٠4‏ قانون العقوبات وقانون حقيق الحنايات اللذان حلا محل قانولى سنة 1881 » 
ثم أصدر فى سنة 1910 قانون عقوبات جديد لايزال ساريا حبّى الآن . وقد نشطت 
الحركة التشريعية لتعديل هذه المجموعات بعد العمل باتفاق إلغاءالامتيازات واستكئال مصر 
سيادها التشريعية» فصدر القانون المدلى ق سنة ١94/8‏ وصدر قانون المرافعات فق سنة 
4 ليعمل ببما إبتداء من ١5‏ أكتوبر سنة ١949‏ » كنا صدر قانون الإجراءات 
الحنائية ( وهى التسمية الحديثة لقانون تحقيق احنايات ) فق منة 0هؤو١ا‏ 


على هذا الوجه نشأت «ولغة القانون الوضعى ) ق مصر . وهو تعبير يتصرف ء 
إذا ما أطاق إلى «لغة علم القانون» أو «لخة الفقه» » لأن فقهاء القائو ن هم اللبين 
لغة التشريع ولغة القضاء ولغة المحاماه » ويكون اككل مها خاصة أو أكثر تميزها من 


غترها: 


أولا ‏ لغة التشريع : 
وكانت لغة النشريع أسبق فى الوجود فى مصرمن سائرهذه اللغات ما ى ذلك لغة علم 
القانون ذانها . وليست هذه الأسبقية فى الوجود أمرا مستغربا » لأن «١‏ القانون 
الوضعى ) دخل مصر قى صورة تشريع تضمه (١‏ جموعات قوانن ( (أى تقنينات ) 
وضعت بللغة الفرنسية » ثم ترجمت « مجموعات القوانين الأهلية » إلى اللخة العربية » 
وكانت هذه الترحمة أول « لغة تشريع عربية 4 ى مصر ف مجال القانون الوضعى . وكانت 
مهمة امرجم شاقة وعسيرة . فهو قد واجه مصطلحات ونظ) قازونية لا تتفق تماما ىق 
المعى والمضمون مع مثيلاتها فى الفقة الإسلانى » كنا واجه مصطلحات ونظ) قانونية 


١1١ ؟‎ 


غير معر و ف ق هذا الفقه . وم يبلغ الأمر عنده هذا القدر من المشقة بالنسية لاسائل المانوذية 
الى أستقيت أحكامها من الشريعة الإسلامية » مثل الشفعة وبي المريض مرض الموت . 


وإذا ماقيس -جهد ناقل هذه المجموعات القانونية إلى اللغة العربية بزمانه لكان جهدا 
جديرا بالتقدير والاحيرام ومخاصة عند من يعات النقل إلى الاغة العربية من لغات أجنبية 
فيا استجد من فروع القانون أو فى موضوعات كل منها » ف زماننا الذى نعيشه . على أنه رغم 
هذا الحهد الكبير انذى بذل فق نقل هذه المجموعات إل اللغة العربية » سرعان مايدا 
اللحلاف فى بعض المواضع بين النص الفرنسى والنص العربى . ووقف القضاء حائرا أمام 
هذا الحلاف . فرأى بعض الخاكم و وجوب الأخذ بالنص الفرنسى لأنه الأصل الذى 
وضعت به المادة » فلا عن أن اللغة الفر نسية هى لغة القانون» . ورأى البعض الاخخر من 
اما كم « وجوب الخ بالنص العرلى » وذلك أولا ‏ لأن القانون استلزم النشر . وهذا 
يكون بالاغتين العربية والفر نسية » وجمهور الأفراد جهل اللغة الفر نسي ية فيتعين الأحد 
بالئص العرلى وثانيا لآن لغة المناقشة ف القوانين هى اللغة العربية ) . ورأى بعضس 
الشقهاء « وجوب 55 بين |! رأين واعتبار اللغتين العربية والغراسية لغتدن أصليتين 3 
و ير جع إلى ظروف كل حالة ويق خل بالنص الذى يظهر أنه يتفق مع غرض المشرع » . 


على أن هذا الوليد الحديد « لغة التشريع ) قد تولاه بالعناية والعْاء رجال القانون الأوائل » 
رواد القانون الوضعى المصرى » فتناولوا نصوص مجموعات القوانين » وغيرها من 
التشر بحاءت » بالشرح و التفسير و إزالة غموض النص وسد نقصانه حيث وجد ©» ونقد عبارة 
الهم أو حكله » واقاراح البديل المستحسن 1 -] هو وارد ق التشريع من مصطاحات أو 
تعر يفات أو تعبير ات أو أحكام . وكان من هؤلاء الرجال أساتذة عدر سة الحقوق 
١‏ 'كلية الحقرق جامعة القاهرة فما بعد ) وقضاة ومحامون . وكان بين هو ؤلاء وأولئك القافى 
الفقيه واغاى الفقيه ٠‏ هما يشيه ماكانت عليه الخال عند الرومان » إذ كثيرا ما وصف رجل 
القانون الروماى يأنه فقيه وقاض ومشرع . ونذكر من ه ؤلاء الرواد الذين بدأ نشاطهم 
فى أو اخخر القرن الماضى وتوالى فى أوائل القرن العشرين الأساتذة : أحمد فتحى زغلول 
وألحمد قبحة وميد حلمى عيسى وعبد العزيز فهمى وعلى ماهر وعبد الحميك بدوى 
وعيد الحميد أبو هيف وعبد الفتاح السيد وأحمى لطى وأحمد نجيب الحلالى ومحمد 
صادق فيمى وعبك اله سلام 8 هى ومحمك كامل مر 
العراش وعبد الرزاق جم دك السهورى وتحمسك صالح وعل اازيى وكامل ملش 


وحمود ساى جاينه وأحمدك صفوت وعزيز خانكى . 


مى وأحمد أمين وأحمد #أاضتوعل رركن 
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والواقع من الأمر أن عناية هؤلاء الرواد باغة التشريع إثما جاء خلال صنعهم لغة علم 
القانون أو لغة فقه القانون . ولقد صاحب جهدهم ف لغة التشريع جهد آخخر بذلته 
إدارة قضايا الحكومة » . وهذه الإدارة تاريخ قدم . ذلك أنه لما أنشئت نت اناكم اللتلطة عقد 
لا الاختصاص بنظر الدعاوى الى ترفع بين الحكومة والأجانب » الأمر الذى اقتضى أن 
يكون للحكومة من عثلها أمام هذه اماك من الموظفين رجال القانون . لذلاك عنيت الحكومة 
بانشاء قوميئيه ( تعر يب الكلمة الفر نسية6]نسده©) قضايا الحكومة ) أى «لخنة قضايا الحكومة) 
لتتول الدفاع عنهاأمام هذهانحا كم 3 تولته ذا الدفاع أمام اناكم الأهلية بعد إنشانها . 
كان إنشاء هذه اللجنة ى سنة 181/4 . وتناول نظامها التعديل ق سنة 0 فأعتدر ت ( هيثة 
استشارية الحكومة ومثاة لها أمام القضاء » . وتوالى تعديل هذا النظام فى سنة ١8/8٠١‏ 6 2 
سنة 1884 حيث أضيف إلى اختصاصما ١‏ تحضير القوانين والأوامر واللوائح) . وق 
سنة 1855 أنشئت ١‏ اللجنة الاستشارية لسن القوانين والاوائح » مهمما «وضع مشروعات 
القوانين والأوامر واللوائح فى صيغة قانونية القوانين والأوامر والاوائح فق صيةة قانونية 
وجعل نصوصها ملامة للقوانن المتبعة » . وق سنة ١95“‏ صندر القانوت الأخير / بتنظم 
أعمال إدارة قضايا الحكومة » التى آ لت إلمها اختصاصات #تلف هذه الهيئات ٠»‏ وأخخصها 
ذكرا وضع مشروعات اقسوانين والأوامر واللوائح فى صيغة قانونية . وظلت هذه 
الإدارة تمارس هذه المهمة حبى آلت إل مجلس الدولة منك إنشائه فى سنة ١945‏ . 
ونجرى التعببر عن هذه المهمة ى قانون هذا المحلس الصادر فى سنة؟/191 مما تنص عليه 
المادة "1" منه من أنه « على كل ةن ا قبل استصدار أى انون أو قرار من 
رئيس الحهورية ذى صفة تشريعية أو لالدة أن تعض المشروع على قسم التشريع لراجعة 
صياغته » وجو زا أن تعهد إليه بإعداد هله التشريعات ») . 


وهكذ | » منذ أواخر القرذ الماضى وخلال الربع الأول من القرن العشرين» ولدت لغة 
التشريع وأخذت تنمو وثيدا » وإثما مخطى مدروسة وجهود صادقة . وهى لغة وصفها 
أستاذنا الفقيه القاضى المشرع الدكتور عبد الرزاق اسهورىبقف وله « يجب أن تكون 
واضحة دقيقة . فالاغة المعقدة نجعل القازنون مغلقا » كنا أن اللخة غير الدقي يقة جعل القانوك 
مهما ٠‏ وجب أن يكون للتشريع لغة فنية عامقيد :يكرد كل لمك ذا موزونا محدود 
المعبى . ولا يجوز أن يتغير معبى اللفظ الواحد باستعاله فى عبارات #تلفة . ؟ا أنه إذا عبر 
من معبى بلفظ معين ؛ وجب ألا يتغير هذا اللفظ إذا أريد التعبير عن هذا اللمعبى هرة 
أخرى . ولا يتناف أن تكون لغة التقنين غنية على أن تكون سيطة تنزل إل مسةوى فهم 
الحمهور 2 . 
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واستمرت لغة التشريع ترتى صعدا خلال الثلاثينات والأربعينياتوأوائل الامسينيات . 
وهو ارتقاء أسهم فيه كل من اشتّرك فى إعداد التشريع أو مراجعة صياغته أو نقده . فى هذه 
الحقبة من الزمان . فبعد أن قام النظام النيالى ى مصر بالعمل بدستور سنة 1977 وجدت 
الهيئة التشريعية مجسمة فى البرلمان ( مجلس الشيوخ ومجلس النواب ) » وضمت اللجان 
التشربعية المشكلة داخلها أكفاء من رجال القانوت : أكثر هم من كبار الخحامين المتفقهين 
فى القانون . وبذلك اتفرت ذه اطيثة مكنة الارتقاء بلغة التشريع . وذلك بجانب مجهود 
مجلس الدولة منذ إنشائه» وجه ود فقهاء القانون من أساتذة لقوق وغيرههم من 
المشتغلين بالقانون . ويحب أن يذكر بالعرفان والتقدير فى هذا المقام فضل اللجان التشريعية 
الى تولت وضع مشروعات عدد من التقنينات الحديدة » مثل التقنين المدلى 
( الصادر فى سنة 144/8 ) وتقنين المرافعات ( الصادر فى سنة 1149 مم التقنين الصادر ى 
سنة م195 ). 


وأن من يدرس محتلف هذه التقئينات ليستظهر ق يسر ويقين مستوى ارثقاء لغة 
التشريع فى مصر واتصافها ما سق اذ كو انق" النياتا. تأمل المادة الى لى من التقنين المدلى 
وهى تقول : «١‏ تسرى النصوص التشريعية على جمسسيع المسائل الى تتناولها هذه النصوص 
فى لفظها أو ى فحواها . . .2 » والمادة 1٠١‏ منه وهى تقول : ١‏ التعبير عن الإرادة يكون 
بالافظ و بالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا » هما يكون بالخْاذ موقف : تدع ظروف الحال 
شكا ف دلالته على حقيقة المقصود ... ) واللمادة 8؟١‏ منه وهى تقول : «١‏ إذا كانت 
التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البنة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة عموجب 
العقّد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ٠‏ وتبين أن المتعاقد المغبون لم ينرم العقد إلالآن المتعاقد 
الآخر قد استخل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا » جاز للقاضى بناء على طلب العاقد المغبون أن 
يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذ المتعاقد .. .» . ثم تأمل المادة الثالثة من 
تقندن المرافعات الصادر ف سنة /115 ( وهى منقوأة عن المادة 4 من تقندن المر افعات الصادر 
فى سنة 49 ) وهى تقول: (لا يقسبل أى طلب أو دفع لا تكون الضاحة فيه مصلحة 
قائمة يقرها القانون » ومع ذلك تكنى المصلحة الحتماة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط 
لدمع ضرر محدق أ الاستيثاق لمق مخثى زوال دليله عند النزاع فيه ) . أفبعد هذا دقة 
ق بيان المراد وبساطة ووضوح ف التعبير » مع جزالة الافظ وحسن الأسلوب !! 


وقك انسطت لع الأشر يع هذه 2 عدد من اليلاد العربية الى تأثر مشرعوها 
بالتقئينات المصرية ذما أصدروه دن تقنينات جدبدة استعانوا قّ وضعها ببعض الفقهاء 


المصرين ©» وخاصة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السبورى . نذكر من هلله 


لا 


التقئينات القانون المدثى السورئ (الصادر ى سنة )١444‏ وقانون أصول المحااكمات 
السورى (أى قانون المرافعات الصادر قى سنة ه4١‏ ) والقانون المدنى العرائ ( الصادر 
فى سنة )١96١‏ والقانون المدى الايى ( الصادر ق سنه ه9١‏ ) وقانون المرافعات 
الليى ( الصادر قى سنه ١96‏ ) والقانون الكويى دم ه لسنة ١951١‏ بتنظم العلاقات 
القانونية ذات العنصر الأجنى . 


على أن موجة عارمة من التشريع سادت مصر فى اللحمس وعشرين سنة الأخيرة 
صاحما الإسراع فى إعداده وإصداره . وقد ترتب على التعجل فى التشريع عدم إيفائه 
بالغاية المقصودة منه وظهور العجز فيه ونقصانه فى بعض اللالات » مما يشهد به أن 
تشريعا يصدر ولا يكاد تمضى عام أو أكثر إلا ويجرى تعديله أو إاغاوّه وإصدار تشريع 
جديك . ومهما قيل من أن سرعة تطور أحوال البلاد وتنوع احتياجاتم! كانا يقتضيان هذا 
التعجل ى التشريع » فإن ذلاك لايرر ماجرى »© وكان من المستطاع تونتى مزيك 
من الدقة فى التقدير . هذا من حيث أحكام التشريع . أما من حيث لغة التشريع فقد 
أصاما الهزال وبدت ف بعض الأحيان فاة_دة بعض سماتها الماكورة آنفا » وتوقف 
ارتقاؤها + لذبل نبا أصييث ركد قد مود عا إلى الوواء : ولدن دن الإنصاف ق شغ 
أن تلق المسثولية عن كل ذلك على كاهل الم هات التى عهد إلا باعداد التشريع أو 
مراجعة صياغته » أى مختلشف الاءجان التشريعية الخاصة و مجلس الدولة : فقد وقعت 
أحداث وتوافرت ظروف » يعرفها ويعيبا كل من عاش خلال هذه المدة » شاركت ق 
هلة المندونية تق أنه تراى :إل الفمم: آنا يفن اللشريفات كان لان دزف آذ يعرقن 
على مجلس الدولة . ترى مى يأ فجر صحوة تستعيد مبا لغة التشريع سابق رفعتها وتزدهر 
مسايرة سنة التطور . 


ثانيا ب لغ الفقه : 
وإذا كنا قد قدمنا الكلام فى لغة التشريع على الكلام فى لغة عام القانون ( أو لغة الفقه ) 
فا ذللك إلا مراعاة للترتيب التار مخى . فقد نشأت الأولى قبل الثانية »ء وإنكانت قد تمت 
وثرعرعت ف ثنايا هذه الأخحرة 3 وحق علينا الآن أن نفسح الخال للكلام فى لغة الفقه . 
ولقد مرت هذه اللغة فى مراحل ثلاث » مكن أن نطلق على أولاها و مرحلة التكوين » 
وعلى ثانيها «مرحلة الإزدهار» » وعلى ثالثها ٠‏ مرحلة الارتخاء أو النكس » . 


وتشمل المرحلة الآولى الربع الأول من القرن العشرين وما يزيد عليه قليلا . وقد 
عاش فى هذه المرحلة من أسميناهم فها تقدم رواد القانوث» » اللرين بنوا لغة فقه القانون » 
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وهم يتحملون مشقة الاحت ق صخره و مساعدهم عل محملها هدوء النفس وبطء 
جريان الزمن والإعان بالعلم والأمانة فيه . فهم يدرسون القانون بلغة أجنبية »ع وينقاون 
ما يدرسونه إلى اللغة العربية ما يقضيه ذلك من وضع المصطاح الدقيق وااتعريف الذى 
لا ينسع لغير المراد ولا يضيق به ٠‏ مع حسن التعبير ورقة الذوق فيه . ولقد عير الأستاذ 
ذكى عريى المحانى عن هذه المحانى بقوله ( فى المحلد الثالى من الكتاب الذهبى للمحاكم 
الأهلية من سنة 188 إلى سنة ١980#‏ ) : ( وأنت فى مصر - كاتبا كنت أو أستاذا فى 
جامعة » محاميا أو قاضيا » مهندسا أو"طبيبا لا تكاد تذكر أمامك الاغة حبى تتجه بفكرك 
إلى مختلف الصعوبات الى تعانها إذا طلب منك أن تكتب أو تدرس أو تحاضر ى فرعك 
الماص . لققد أنعذت كما أخل أفراد هذا الحبل والذى تقدمه ‏ العلم عن أوربا . أخذنه 
سبلا ميسورا بلغة أجنبية لقنا صغرا فى طرازها الأخير فحصلت ما على أداة رقيقة 
مطواعة تاجات العصر > قد استوفت دقائقها من مسميات وأفعال وتعبيرات لما 
دلالبا 'خاصة المحدودة . درست بذه الواسطة فى لن وسهوله . وإذا بك انتقلت فجأة 
محصولك العلمى إلى حيط يريد أن يفهم منك ما فهمته ويأخذ ما أخذته . وليس سبيل 
التفاهم مع هذا المحيط إلا بلغة قد يكون معدنها ذهبا » ولكنه ذهب لا يزال تيرا... وإن 
كثيرا من المشتغلين بالقانون ى مصر - بل قل غالبيهم المطلقه ‏ درسوا القانون بلغه أجنبية 
استجمعت شروط الصلاحية للتعبير عن كل فكرة انتجها الفكر الحديث. وجميع هؤلاء - 
خامينكانو| أو قضاة أو وكلاء نيابة - مطلوب منهم أن بصوغوا ما تعلموه بالفرنسية أو 
الإنجليزية كلاما عربيا فصيحا... ولكن أيمكن حصر الصعوبات قى هذا السبيل 
ومعاحتها .. ؟ أن ما نواه فى عالم اللحقوق مجيز لنا أن نعتقد أنه ايس فى اللغة أدواء أصيلة 
منعها من أن تأخذ مكانمها نحت الشمش كلغة عصرية تضرب بسهم فى مختاف العلوم 
والفنون . ..). 

وهذا العسر فى إنشاء لغة عربية لفقه القانون » وضرورة هذا الإنشاء وأهميته » كلها 
أمور كانت قائمة فى ذهن ااشتغلين بالقانون فى هذه المرحلة وعبروا عنها فوا نشروه من 
مؤلفات . 

وإذ كان الفقه «هو استنباط الأحكام القانونية من مصادرها العلمية » نرى الأستاذ 
أحمد فتحى زغاول (فى مقدمةكتابه «شرح القانون المانى » المنشور قى سنة ١91‏ ) 
يقول : « مغى جيل منذ وضعت القوانن الخاضرة » ولازال شرحها غامضا أو غائبا 
عن أذهان ذوى اللحاجاث وأرباب اللصومات لقاة المصنفات على كثرة ااشتغلين 
بتطبيقها والحترفين ما) . ثم يضيف فق مقام بيان ما اتبعه فى تأليف كتابه قوله : 
١1/‏ 


0 أبدات من بعضص الألفاظ أافاظ؟ أخرى لورودها ف المعبى المراد أو لكوما أقول أدل 
عليه من الأولى . ولولا أن النص العرنى أسرف ف الألفاظ ما ورد الحكم اواك ا 25 
من عبار تبن #تلفتن معبى ومبنى » وسمى الثبىء الواحد بأسماء هى أقرب لاتناقضات منها 
إل المرادفات ى علم التشريع - لولا ذلك لقنا خطأ مشبور خير من صواب 
مهعجور . على أنى لم أطرق هذا الباب إلا مع الحذر . وتكاد الكلات البى اخثرما تعد 
بالسبولة لقلما . وإثما أردت فت باب أو إلى المشتغلين بالقانوث أن يدخلوا منه إلى لفط 
أمكن وعبارة أسد 3 حبى تصح لخة القانوك » ويكون نا 2 ع الحقوق معجم نستعين به 
على الشرح والتصئيف . وإذا كان لامناص من لفظ جديك فخير لنا أن تار ما يطابق 
المعنى المراد من أن نحشوا الحافظة بكلات قهرها الميرجمون قى هذا الزمان على غير 

معائمها . وذلك أقرب إل الفهم وأبق فى الذاكرة وأسبل ف الانتفاع اكع الع 
وأقوم للغة » وماهو بالشىء القايل . ولسنا حتاج إلا إلى قايل من الإرادة والصير حى 
تصقل الألفاظ الحديدة بالتداول ويعتادها الاسان وتطمئن إلا الآ ذان ) . 


ممما الأسلوب الناصع الدقيق عبر الأستاذ أحمد فتحى زغلول عن سماث لغة الفقه 
و جىء بعده الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو هيف ليقول ق كتابه ( المرافعات 
المدنية التجار يو النظام القضاق فى مصر اللذى نشرت طبقته الأولى فى سنة :)١9١١‏ 
ولم أقتصر ى هذا الكتاب على درس الرافعات من الوجهة النظرية فان هذه الطريقة 
عقيمة إن هى لم تقئرن بدراسة المرافعات من الوجهة العلمية» لذلاك عمدت إلى أحكام ايم 
وعادام) فجعلت من اههابى نصيبا كبيرا » ولكنى لم أفرط فى عقدها حيث وجدما 
تتناقض مع القو اعد الصحيحة المستبطة من الطريقة التارعخية وهن مقارنة الشرائع 
وإذا كانت هاثان الطريقتان هما العمدة مشترعى هذا العصر ق تفسير القانوث وإصلاحه 
فلذلك لم آل بجهدا ى تبيان هاتين الطريقتين وكيفية الانتفاع هما فى إصلاح 
القانون الحاضر و ضير قانون المستقبل . 


ولقد كان نشر هذا الكتاب للدكتور عبد الحميد أبو هيف حدثا كبيرا فى ميدان 
الفانون » وكتب ق تقديره أساتذة وقنساة ومحامون كات تعير رما عن ارثقاء 
لغة فقه القانون من ذلث ما قاله الأستاذ الدكتور عبد السلام ذهى ونصه : رأينا 
أن العالم الأوربى ينظر إلى مؤلغه كنظر الالى إلى رأس ماله » يتعهده كل آن بالغاء 
والزيادة . . .ومزافعات الدكتور أبو هيف هو الكتاب البكر فق فن القانون م . إذا 
قرأت من الصفحة: الأولى منه فلا تشعر بعد زمن إلا وقد طرحت بلك الحافبية 
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إلى الماثة فتتلهف للائتدن ثم تعدو للثالثة < : ترى أبو هيف يق باك أمام القانون الأهلى 
الممرى ويعمل لك مقارنة بالقانون امختاط يطوف بك على القانون الُساوى والألمانى ثم مر 
بك على أهل التأليف . ثم يقف به لحظة يعرض فا عليك رأيه الشخصى فترى 
آيات النقد تتدفق وأسلوب التعبير الماطق يضىء وحجة العمل تؤيده فلا 
تشعر علل فى دراسة علم لمرافعات » على ماهو معروف عن هذا العلى من الحفاف 
الطبيعى وشدة ضغطه على الروح والأنفاس أن وجد عيبا فى التشريع ينبك إليه وإن 
اختاف فى رأى مع القضاء أبان لك أوجه الخحلف وعزر رأبه بالدليل الواق فالقضاء 
لا يفالت من نقده ولا المشرع نفسه . 

ويقول الدكتور محمك مبى الدين بركات فق كلمة قدم مها كتاب الدكتور عبد الحهميد 
أبو هيف:« عمل الفقيه المصرى عمل شاق ودقيق» محتاج إلى التيقظ المستمر الداثم» و إلى 
المقارئة بين الششرائع ووزن الألفاظ وتقدير الظروف الى وضعت فما تقديرا 
حكما. . . لذلك كانت مهمة المؤلف عندنا وعرة المسلك ينوء محماها كل من قدر 
مسك و ليته ) قدرها . 

وبقول الأستاذ عزيز خانكىق وصف كناب الدكتور عبد لحميد أبو هيف 
م ترك علا للنقد إلا أظهر خطأه رأيناه يدك بعض الأحكام دكا » وينسف بعض 
النصوص نسفا ءلم ينظر إلى القائل بل نظر إك القول © و حكم على كل نص أو رأى 
أو حكم بآثاره ونتائحه » مهما علت منزلة واضعه أو قائله أو مصدره . ماخخاف أحد 
إلا الحق وما راعى شيئا إلا المصلحة العامة ) . 

وإذا كان ما تقدم هو قليل مما قيل فى فقه الدكتور أبو هيف وف لغتهالفقية» فانه 
قد جلب من ذاكرق أمرا عاصرته يتعلق ذا الموضوع . فقد حدث أن شكلت 
سلدزة فى سئة ه194 أراجعة مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية ( والذى صدر 
فى سنة )١944‏ وكنت فى ذلك الوقت مدرسا بكلية الحقوق مجامعة القاهرة ومنتدبا 
و | فنيا لهذه اللجنة » وشبدت كيف كان كتاب الدكتور عبد الحميد أبو هيف, 
زا أساسيا تستبدى به اللجنة ونحتكم إليه عندما حندم الحدل بين أغضاتها . 
ولقد أفادت اللجنة الكثر من مواقفه من التشريع الذى كان قائما ومن مقترحاته ى 
تعديله سواء ق حكم النص أو ق صياغته التشريعية . 

وإذا ماطفنا فى هذه المرحلة الأولى من مراحل لغة الفقه أو مرحلة التكوين © بعد.. 
استعراض هذه الاغة فى مؤلفات من. سبق ذكرهم من الفقهاء » وجدنا الأستاذ محمد 
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حلمى عيسى يقول فى مقدمة “كتابه «شرح البيع ف القوانن ا مصرية والفرنسية و الشريعة 
الإسلامية؛ (منشرر فى سنة 1915 ) : ووقد سلكت تأليفه الطريق الذى سلكه الشارع 
9 وضع القانوت 3 قارنت أو للا بدن مواد (عن أهل ومختلط ) وبين مصدر يه الشربعة 
الإسلامية والقانون الغ رنسبى 0 وجعات المقارنة ىّ اشر بعرة عل كتاب مر شد اران 
المرحوم قلدرى ياشا ولة الأسكام العدلية أو ضعها على نسق القانون ترثدبا ومواد .اه 
ولا أعمالا نمضيرية لتكون مرشدا وهاديا لكل باحث يدرك منْها غرض الشارع ويقف 
على حكمة ماأثبت وها علة ما عدل أوابتكر . بل ترك الناس حيارى يذهبون كل مذهب 
ف تأويل قوله وتعايل عمله . . . كذلاك امحل التشرون واضع القانون بالإسراف قُ 
التعببر حبث يغى الإنجاز. وبالقصد حنيث جب البيان : والتراختى فى تحرى الإصلاح »بل 
ويضعف لتركيب وسقم العيارة وحجز ل الفاذل ال ى استعملها ع نأداءمابرا د مها ومو ضعهاإلى.حد 
حتاج شيعراء الع للرجوع إلى !0 قل الغر تس لاس خباسها وهو عيب كبير واقم ما له من دافع 
غبر ما أظهره أواثا ك المفكرون من ماواة تلاق هذه النقائص فى هق و لفامهم والعمل على 
استبدال ما استنكر وه بإصطلاحات أو بالغرض وأنسب للقانون . وإنا على آثارهم مهتدون 
فقد أثبت ماعثرت عليه من الاصطلاحات الى ظننمّ)ا كذلك ولعلى وفقت.. . ولكننا 
إن آخذناه بكل ذلك فيجب ألا نسبى أن هناك غرضا ظاهرا للشارع يصلح أن 
سير يشل به 6 شرح قاو نه وهو الرجوخ إلى نفس مصادر الأحكام الى دوما فيه 3 
5 يضيف الأؤلف قوله : امنا نجهل أو نتكر عمل الشارع فى هذا السبيل وهو يشرع 
لأقوام متلق الحنسية متمددى الأح_.وال الشخصية نماضعين لامتيازات أجنبية جب 
مراعاما فى معاملاتهم ٠‏ 5 جب مراعاة الأخذ بأسياب الرىق والانتفاع عا أظهرته 
تجارب الأم م الراقية ودواعى التضارة وليه ولقد راعيت ا استطعت تحير اسه و لقف 
العبارة 5 2 الول والإخاضة قْ الش رح والإسحاطة مختلف الملاهب وتنوع 
الآراء وتعدد الأحكام : والتفصيل قُّ التعليل لأنى رأيت أن ذلك أدعى رسخ المسائل 
فى الذهن وأقرب لفهم أحكامها وأنمى للكة التفقه وأسبل لمعرفة طرق الاستباط 
وسبل القياس وأظهر فى كيفية تحليل المواد وتطبيق الحوادث على جزئياتا والتدليل 
على ما استخلص من الاراء منها 

وإذا ما أردنا رؤية صورة لتطبيق هذا الأبج الذى التزم به المؤلف فى مقدمة 
كتابه لأورذنا مقتطفات منه تأق فى صدارتا العبارة الى استهل .ها الفصلالأول ( ىق 
ابيع على العموم ) وثصها ٠:‏ أصل البيع هو المقايضة. فهى أول ما عرف الإنسان من 
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أنواع التعامل وكيفية ذلك أن الإند.ان خلق مدنيا بطبعه فلا 6 أن يعيش عفرذه 
ولا يستطيع أن “سد حاجته دون معونة بنى جاسه ‏ - فهو مشطر لمعام امهم وتبادل 
المنفعة معهم يأخل منهم ما تمس إليه حاجته ويعطهم ما زهد فيه أوزاد عن لواز»ه ؛ فطرة 
الله التى فطر الناس علا فتبادل المنفعة أو الأخذ والعطاء الذى انساق إليه الإنسان من أول 
نشأته هو المسمى 50 أو المعاوضة كنا سماها القانون المصرئ » 9 يقول الؤلف 
فى تعريف البيع » البيع لغة مقاباة شىء بشىء مالا أولا . واصطلاحا عقد ياترميه أسحد 
المتعاقدين نقل ملكية شىء للأتخر فى مقابلة التزاءذلك الأخخر يدفم ثمنه المتفق عليه بينهما» 
ويذكر المؤلف أن هذا التعريف (وقد ضينه المادة مما" من الثانون المانى الأهلى ) 
مستمك من أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسى اللذين دا مدر التشريع المصرى. 
ويقول المؤلف بعد ذلك ”. و والتعريف الذى اشتتاره الشارخ المصرى هوما عيل لتعزيزه 
عياء ء القانو ذالفر نساوى قم قاسم , متازثعر يف القازون المصسرى عن تدر يف الك الودات: تساوق 
بأن حم البيع والغرض منه وهو نقل اللأى «تصيوص هليه فيه صراحة بكس القانوك 
الفرنساوى فانه مستفاد دلالة ثم نرى الؤلف وهر يقف موقف الناقد من نص تشريعى 
يوضح أساس النقد ويقترح العلاج اعيب النص . نخذ مثالا لذلاك موقفد من المادة 1510 
من القانون المدنى الآهلى التى تقضى بأنه يشرط لصححة البيع أن يكون البيع ثما يجوز التبايع 
فيه افيقول المؤلف مانصه م بظير من مقارنة عبارة ( مالا لوز ابايع فيد ) عا 
يقابلها فى النص الفرنساوى أن 0 فا فى التعبر قصر مؤدى العبارة العربية على 
البيع . مع أن النص الفرتساوى يدق على البيع 15 يعاق على غيره : ور ثما كان التعير 
لا يقبل التعامل فيه أو زر لا يجوز ا فيه 9 الانمار به ) أوفى بالمراد » لأن المتصود 
من التعبير الفرنساوى هو قابليته الى ء المعقود عليه لآن يكرن نعلا للعقد . والتعامل 
يراد به لغة التصرف من بيع ونحوه » تاستعاله يكو كس مملايقة لالإصلا م الفر نساوى 
وستجرى عل استعاله منعا للبس الى ياش من استعال شبارة القانون امير ى فليا 
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ومثال أخخر هود اأرواد الأواثل إنشاء لخة الفقه نتمخضه من لغ الأستاذ أحمك 
نجيب الحلالى فى كتابه (١‏ شرح القانون المدلى- ق العقرد - اسلدرء الأول ق الميع واعلدوالة 
والمقايصة ( النشورق سنة ١5717‏ ع( 5 فهو يسبل كلانه ق عقا البيع بقوله ١‏ البيع أعظم العقود 
شأنا و كر ها شيوعا وأو لاها بالعناية »فهو واسطة التحارة عند الأمم المتحضرة :وعليه 
يتوقف نظام المعاش وإتساع الرفه والنمم ؛ وهر ضرورى للمححافظة على العمران الإنساق 


فل 


أسبابه واولاه لاختل نظام الحياة وكسدت سوق الأعمال فبقيت البفائع 


و تإسير 


عروضا جامدة» وبطلت التجارة أو كادت وتفشت سوق النهب والسرقة والح 
حى صل الناس على أقوائهم وحاجات مناز لم » فبالبيع والشراء يتداول الناس العروض 
والبضائم وسائر أنسواع ال.وة ويستجلب اماج ما يرغب فيه من الضروريات 
والتاجيات والكاليات بقيمتها من لاحاجة له مبا » ولذلك نجد أنه لا يكاد عر بالإنسان 
بره واحسد من خرن أن يتكرر منه البيع أو الشراء » وإن صح أن إنسانا لايبيع شيثاً لآنه 
لا ملك له » نا من إنسان ألا وهو محتاج للشراء حبّى يتوصل إلى سد الحاجة وإمساك 
الرمق فضلا عن الرغد واثروة . أفبعد هذا دقة ووضح فى بيان أهية البيع 
وهو بعد أن يورد تعريف البيع كا جاء فى المادة هم؟ من القانون المدنى الأهلى 
( وقد سبق ذكر نصبا ) يعلق عليه بقوله ومن قراءة هذا التعريف يتبين 
أن القانون المصرى تلاق العيب الذى وقع فيه الشارع الفرنسى فنص على نقل الملكية 
فى تعريف البسيع ويسهل المؤلف كلامه فى المقايضة بقواه : « أصسل البيع 
المقايضة والفرق ببنبما أن المقايضة لا تمن فا » لأنها مبادلة شىء بشىء » فكل عاقد 
من العاقدين يتعهد فا يتمليك الآخخر شيئا على سبيل التبادل » ولذلك قالوا كل طرف 
فى المقايضة يعتير بائعا ومشتريا ى آن واحدءلأنه يبيع ملكه للطرف الآخر على أن ل 


ملك الاتحر محل ثمن الشىء الذى بذله له» . 


وتأمل فما يقوله أستاذنا الدكتور محمد كامل مرسى ( فى كتابه الملكية والحقوق 
العينية الطبعة الثانية المنشورة ى سنة 19378 ى تعريف امال : المال لغة كل ما يقتتى 
و يملك من الأعيان » وكان ى الأصل خاصا بالذهب والفضة ٠»‏ ثم أطالق على 
كل ما ينتفع به وقانونا هو كل شىء نافع للانسان يصح أن يستأثر به دون 
غيرهءوبعبارة أخحرى مملكهء وعرف فى الشريعة الغراء بأنه ما بمكن إدخاره لوقت 
الج رانك الكدوال: :الى الأدر قاصر هل" الأشياط الماقيةوسواء كانتت مقولة 
أو ثابنة ولكنبها أصبحت الآن تشمل أيضا كل ماكون جزءا من الثروة وأمكن تملكه 
للصاحة فرد أو جإعةءفتشمل النازل والأراضى وأثاث المنزل والإيرادات وحقوق 
الارتفاق والانتفاع وحقوق المؤلفين وشهادات الاختراع وغيرها » أى ألما الآن تطلق 
أيضا على الأشياء غير المادية... ويجب عدم الخلط بين المال والشىء لأن المال 
كن ولد كلا ال ا 

ولينرد تأملنا فيا كتبه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السْمورى فى مؤلفه ( عقد 
الإيجار المنشور ى سنة 19194 ) فى صدد تحديد الأأجرة : أما عن الأجرة فيجب 
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أن يقوم تمصديدها على أساس التضامن اللازم بين رأس المال والعمل نحيث 
لاجحف أحدها بالآخر فكلا العاملين ضرورى للإنتاج» وستأجر الأرض الزراعية 
مثلا لابجنى محصولا من غير مواتاة الأرض له والأرض لا تواق إلا بالعمل فاذا أريد 
تحديد الأجر الذى يوفيه المستأجر المؤجرء وجب أن يراعى ق ذلاك تحقيق المساواه بن 
هذين العاملن»فاذا كانربحتشاطره الفريقات وإن كانت خسارة أصاببما معا. غير أن 
للمسألة وجها آخحر ء وذلك أن المالك إذا أجر ملكه ٠‏ فليس ذلك بنية أن يكون 
شريكا للمستأجر يشاطره الربح واللسارةء»وه و لو أراد ذلك لوجد السبيل إليه ى 
عقد الشركة أوق عقد امزارعة وإنما يريد أن يضمن لنفسه رمحا ثابتا يأخذه من 
لقاع “ركه فاه له اليه وغله اللضازة برحوهل معطت روم اموز 
أن بمنع منه المؤجر) : 


وإذا ما تناولنا مؤلف الأستاذ أحمد أمين فى ( شرح قانون العقوبات المصرى - 
القسم المماص - الطبعة الثانية المنشورة فى سسائة ١9754‏ ) وجدناه يعرف الرشوة بقوله 
« الرشوة إتفاق على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل ى 
وظيفة المرتشى أو مأموريتهويعقب على ه- لا التعريف بقوله : « إذا ذكرت الرشوة 
انصرف الذهن إلى موظف عموى يتجر بوظي فته وما يتصل مما من عمل وسلاطة 
ذلك هو الأصل ومن أجله سبق حكم المادة ٠١8“‏ واكن الشارع المصرى نخرج على هذا 
الأصل ف المادة ٠١٠١4‏ عقوبات » فأدخل ف حكم المر نشين أشخاصا ليسوا با موظفين 
العمو مين ولكنه اعتير . كذلاك ليجرى علييم أحسكام الرشو ( أفبعد هذا دقة وبيان 
ووصوح . 

ثم تراهءق الباب اللخاصء بالسنح الى تقع بواسطة الصحف وغيرها ؛ أو المتراتم 
القولية والكتابية يبدأ الكلام بقوله: «من الحقوق المعترف بها للأفراد حرية الفكر » 
أى أن بكون لكل إنسان الحق فى أن يفكر كا يشاء وأن تجاهر بفكره ورأيه قولا وكتابة 
وحرية الفكر تستبع حما حرية الك._طابة وحرية الكتابة »و ق ضمها حرية الصحافة 
غير أن هذا الحق مقي دكسائر الحقوق الشخصية» فلا مجوز استخدامه للإضرار بالمصلحة العامة 
أو محقوق الأفراد الآخرين» ومن أجل ذلك عنيت الحكومات ببيان الحدود الى يباح فا 
استعال هذا الاق ووضعت الحزاءات لمن يتجاوز تلك الحدود » هذا الكلام الفقهى 
لوقتو جر ان تانو عل اميت قرن من الزمان نتأمل . . !! 


اوضان 


ونصل بعد ماتقدم إلى مؤلف كتبءق أواخر المرحلة الأولى من مراحل لغة 
فقه القانونث ى فرع من فروع القانون عسير بالنظر إلى لحلاف فى موضوعه ومصادره 
وطبيعةقواعده هما حتاج إلى دقة فى الفهم وترو فإبداء الرأى ووضوح ف العرض ويسمر 
فى الأسلوب هذا المؤلف هو كتاب( القانون الدولى اللخاص المصرى والمقارن المنشور ق سنة 
)© لصاحبه الأستاذ الدكتور على اازينى ويك لبيان قدر هذا الفقيه فى ال موضوع 
وفى لغة القانون أن نورد عيارة جاءت ى كابه بصدد مسألة « بيان طبيعة قواعد 
القانرن الدولى الخاص وتأشر تطبيقها على موضوع القضية»ونص هذه العبارة هو : 
« تختلف قواعد القانون الدولى انلخاص ق طبيعتها وتأثير تطبيقها اختلافا بينا عن 
القواعد الى كم ها فى القضمايا الوطنية » 7 هذا الاختلاف أولا » ىق كون 
الأولى خلافا للثانية ليس من شأنبا إذا طبقت أن يكون الحكم ما فاصلا ى موضوع القضية 
ولا تذدبى مهمة القاضى حجر د تطبيقها بل تيتدىء وذذلاك 100 هو وجه الحلاف الثاق - 
لآنيا قر اعد إرشاد 56 قواعد حم كلاد » لأنها ترى إل بيان حدود اختصاص القاضى 
بنظر القضايا ذات العنصر الأجنبى أو إلى تعيين القانون الذى بحب عليه أن يبحث فيه عن 
لحل الذى يقضى به ليكون حكمه فاصلا ق موضوع القضية بشكل تنبى معه 
الختصومة . 

وبعد فاق 0 أقصد بذكر هؤلاء الفقهاء دون غير هم 0 ن عاصرهم غض الطرف عن 
هؤلاء» ففقهاء هذه المرحاة يووا جميعا فى إنشاء لغة الفقه»وإتما قصدث إلى الا كتفاء 
لكر يمف وضايم عاذع لدان 8م ينا 

ولفد كانت السمة السائدة الغة ق هذه المرحلة الأولى مرحالة التكوين هى 
اتباع الطريقة المقارنة ى الدراسةءوهى مقارنة تناولت عادة القانون الأهلى والقانون 
امختسلط والقانون الفرنسى » وكذلاك الشريعة الإسلامية حيعا كان النظام القانونى الوارد 
ىق هذين القانونن له مايقابله فى هذه الشريعة . 

رفك يتياه هذه المرحلة بوضع المصطلح القانوى الفرنسى يجانب المصطلح 
القانوق العربى ؛ وكان من شأن ذلك تيسير |الرجوع إل المراجع القانونية الفرنسية» فقهية 
كان أو قضائية » وكذلك تيسير الدراسة العليا للراغيين فيها وقد هجر فقهاء لمر سحأة 
الثالئة هذه الطريقة فأصييم بح اسكئناس خر يها بالراجع الأجنيسية عسيرأ علوم و سريت 
الدرامات العاسيا على اساعين إإها فى مصر أو فى اللخارج» ومخاصة بالنظر إلى ضعفهم 
ف البغات الأجنبية ع امة »و إنه وإن كان الفقه ا مصرى قسالك بلغ من الثراء م يكق لعاونة 
القضاة ق تطبيق القانوت ومعاونة المحسامين وغيرهم من رجال القانون ق تفهم القانون 
المصرى وأداء واجياتهم » إلا أنه مما لا شلك فيه أن معرفة لغة أجنبية لا تزال ضرورة 
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للتفقه ى القانون» و مخاصة للدراسات العلسيا بل أنه مما لا شك فيه أيضا أن معرفه أكثر 
من لغة أ-جنبية أصبيحت ضرورة لاباحث ق معتلف فروع المعر فة » فالتقسدم العلمى 

برى حثيثا , والتسابق فيه أصبح ظاهرة من ظواهر العصر الذى نعيش فيه والعلياءء» 
أى بلد إن وقفوا حبسى حدود وطهمء ام ايج متابعة التقدم العلمى وفاتهم مو مجته 
وانعزاوا عن جهود زملامهم قَُ الحسارج ولقد ايده معرفة لغة أجنبية أو أكثر 
ظاهرة عامة عند المشتغلين بالعلم فى محتلف بلاد العالم : 


كذلك كان فقهاء القانون الوضعى فى هله المرحلة الأولى قراء المتنوع من كتب 
التراث ما ضمته من أدب أو لغة أو فقه إسلاى» هما ألحدث أثرا واضحا فى لخ فقه 


القانون الوضعى الى بنوها فجاءت هذه اللغة منتقاة اللفظ دقيقة التعبير رفعية الأسلوب 


وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية ى حياة لغة الفقه» البى أطلقنا عاءبها «مرحلة الازدهار» 
لوجدناها تشمل المدة من أول الثلاثينيات حتى أوائل اللحمسينيات من القرن العشرين 
وقد شارك فى هذه المرحلة عدد من فقهاء المرحلة الأولى ممن أطال الله جمرهم وفريق 
نشأ وتكون خلال هذه المدة وقد تلفت هذا الفريق إلى الوراء فوجدوا فقه القانون 
لغة وموضوعا ماضيا غنيا تليدا يتجهإلى أعلى»فافادوا منه غذاء فكريا دسماونظروا إلى 
المستقيل نحدوهم الرغبة والإرادة فى أن يضيفوا إلى ما ورثوه جديدا حبى يستمر 
اللحط البياى فالاتجاه إلىالأعلى . ولقد حماوا عبء شرحما صدرءن تقئينات جديدة ىهذه 
المرحلة ( التقنين المدلى الصادر فى سنة وتقنان المرافعات الصادرق سنة49 ١9‏ ونقاين 
الإجراءءتالخنائية الصادر فى سنة٠‏ 140)وكذلكبذل المزيد منلعناية بفروع منالقانون أو 
عموضوعات من موضوعات فسروعه زادت أهميتها فى تطور مختلف العلاقات القانونية 
والافقصادية + شواء من الوحية الداعلية أى من الرحيت: :الدولية امكل القائوق الدرى 
الخاص والقانون البحرى والقانون الحوى» وشركات المساهمة وعلاقة العمل والمنظءت 
الدولية والعقود الدولية و التحكيم الدولى فى مواد القانون الخاص . 


وقد نج نقهاء هذه المرحلة نهج أسلافهم فقهاء المرحلة الأولى من حيث الإفادة من 
دراسة القانون المقارن » والحفاظ على سلامة اللغة ودقة اتعبير مع تخير اللفظ 
والعبارة » وكذلك الحفاظ » عند غاليهم » على وضع المصطلح الأجنى بجوار المصطلح 
العربى . وزاد الإنتاج الفكرى فى الميدان القانونى كما وارتى كيفا » سواء اتخلذ صورة 
حوث أو مؤلفات مطولة أو وسيطة أو موجزة . ولا واتت بعض البلاد العربية مهضة 
متطلعة؛ فى أعقاب اهرب العامية الثانية» تناولت فيا تناو لته الارئقاء مما هو كائن من جامعات 
١‏ 


نعف 


أو إنشاء جامعات -جديدة » وجدت هله البالاد فى الفقة القانونى المصرى معينا غنيا فاض 
علمها » وصار له أثره قى فقه القانون ولغة هذا الفقه فا . ذهذه المرحلة الثانيه ق لغة 
فّه القانوث هر محق مرحلة الازدهار . 

وباتباء هذه المرحلة ى أوائل اللخمسينيات بلأت المرحاة الثالثة القائمة حتى الآن » مما 
أطلقنا علمها « مرحلة الارتخاء أو النكس » ى لنة الفقه . وهذا الارتخاء أو اانكس أسباب 
عديدة يتشايك بعضمبا بالبعض . فقد .حشر الطلاب ق كليات اممرق حشرا هو ق 
الأغلب على غير رغبة وعلى غير استعداد لدراسة القانون ؛ وتعثرت العملية التعليمية 
وانقطعت الصلة بين الأستاذ والطالب » وضعفئ مستوى المح ريجين عا كان عليه فم 
مضى من الزمان »2 حبى بالنسبة لغالبية الأوائل مهم . وكان لهذا الضعف أثره ىق 
اختيارمن يعدوت امول قهيئة القتدر يس فتغدر مسةتوق أعضاء هذه اطيئة بصفة عامة » 
فما عدا نذر يسير منهم . وجرى البدار فى التأليف ( مؤلفات ومحوث ) لدوافع 
لا عل لذكرها : وجاء أغلبه دروسا للطلاب » بعيدا عن البحث العلمى العميق » 
واستبعدت الإفادة من القانون المقارن » وقل » وأحيانا انعدم » الاستثناس بالفقه 
الأجنى ( فى القوانين الأجنبية البّى تعد من مصادر القانون المصرى ) حبى عندما يكون 
ضرورة فى دراسة القانوث الوضعى » وأصبح التأليف اللعديد » بصفة عامة » معثمدا عل 
المؤلفات العربية التى نشرت ف المرحلتين السابقتن . وهجرت طريقة وضع المصطلح 
الأجنى نجانب المصطلح العربى فتعثر الطلاب فى الدراسات العليا . وأخذت لغة الفقه فق 
المبوط ؛ وشابها أحيانا أخطاء لغوية صرف ٠‏ وساعد على تضحم هذه المشكاة وجود ثلك 
الموجة العارمة من النشريعات » على الوجه السابق ذكره » وإدخال بعضها ق مناهج 
الدراسمة بكليات الحقوق » فزاد عدد مواد الدراسة مما ترتب عليه المزيد من التأليف 
المتعجل الفطير . 

ويمكن تلخيص ما آلت إليه لغة الفقه فى هذه المررحلة الثالثة على هذا الوجه : لغة 
متعجل فى كتابتها » يشوما أحيانا عدم الضبط والدقة فى التعبير عن المعنى » مجردة أحيانا 
من العناية بانتقاء الافظ والأساوب مع عدم فاو ها من الأعطاء اللخوية + ولقك أ ميمت 
هذه الأمور سمات عامة فى اغة الفقه . ومع ذلك فلا تزال الدنيا مخير فقد نشرت فى هذه 
المرحلة مؤلفات بعض فقهاء المرحلتين الأولى والثانية أو أعيد نشرها . كما نشرت خلاها 
مؤلفات لبعض فقهائها ذات مستوى رفيع أو مقبول » مجردة من العيوب الى شابت 
لغة الفقه ق هذه الحقبة من الزمان . 

وهذا الذى نقوله ينبغى أن لا يدعو إلى التشاوّم واليأس . وإتما هو تنبيه إل واقع 
معيب © نقصد به إلى الحفز على النووض بلغة الفقه من جديد . فهذه اللغة » شأنها 
1 


شأن مختلف جوائب حضارة أية أمة من الأمم » تضىء ونبو ثم تضىء ؛ تعلو وببط 
ثم تعلو من سعادياد . 
ثالثا ‏ لغة الفضاء : 

وإذا كات ما تقدم هو حال لغة الفقه فا حال لغة القضاء ؟ 


يوجد شخلاف بين القضاء والفقه] » يترتب عليه اختلاف بين لغة الواحد منهما 
ولغة الآخير . فيقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السهورى : ١‏ الفقه هو استنباط 
الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية . والقضاء هو تطبيق الأحكام القانونية 
على الأقضية اتى ترفع إلى النحاكم . الفقه هو المظهر العلمى للقانون والقضاء هو المظهر 
العملى . . . ولكل من الفقه والقضاء مزايا وعيوب فزيه الفقه هى نظرة إلى الروابط 
الاجتاعية نظرة واسعة شاملة فلا يضيق مخصوصية ولا يقف عند منعرج »© بل يسير 
قدما إلى الأمام ٠‏ يتمشى مع التطور ويسابق الزمن . . . ولكن عيب الفقه أنه كثيرا 
ما يتصرف عن اللدراة العملية» وهو قى سعيه إلى العموميات يبتعد عما فى الحياة من ملايسات 
وظروف يخاصة فى كل قضية من أقضبتها . ومزية القضاء أنه داتم الاتصال بالحياة العملية » 
ستمد قواعده منها » وخرر القانون نحيث مجعله يتمشى مع تطوراتما . ولكن عيبة 
نظرة ضيقة لا تحاط إلا بما حوها » ولق لها روات 0 اول ا ان 
ف التطور يتفق مع نرعة محافظة القضاء . . . ونرى من ذلك أن للفقه مزايا ليست للقضاء' » 
وأن للقضاء مر ايا ليست لافقه » وأن عيب كل هنهما هو فقده ازايا الآخر ؛ فهما 
يككلان بعضبما بعضا . . . وير النظم القانونية هو النظام الذى ينطوى على مزاج 
موفق من الفقه والقشماء . 


ولما كان عمل القفساء هو تطبيق القانون »و كان مظهر هذا التطبيق هو ما يصدره من 
ألحكام » كانت لغة القضاء هى لغة هلله الأحكام . وهى ثتصف » جانب السيات 
العامة للغة القانون الوضعى ؛ يصفات شخاصة تميزها من لغات التشريع والفقه وانحاماه 
وتشتق هذه الصفات من طبيعة عمل القاضى » الذى أحسن بيانه الأستاذ زذكى عريى 
مما (ى الكتاب الذهى للمسحاكم الأهلية ) فى قوله : ١‏ الأحكام أداة توزيع العدالة : 
فهى عنوان الحقيقة ... والحكم تقرير لاحقيقة كنا استطاع أن يراها القاضى على 
ضوء عناصر الدعو ى ومرافعات اللخصوم .. وعمل القاضى عمل حكم هادىء يتحسس 
مكان النصفة فيدل عليه . . . والقاضى قبل كل شىء ناقك . والنقد يتطلب قدرة 
على نهم الرأى المعروض ثم قوة على تحليله ورده إلى عناصره الأولية » ثم صحة نظر 


ف 


وسلامة . تقدير يستطيع مهمأ الوقوف على الحقيقة وسط سار زاخر من الآراء 
المتناقضة » وقد ينطوى كل مها على بعض الوجاهة . . . على أن مهمة القاضى وقد 
أصاب المحز لا تذبى باصابته » إذ عليه بعد ذلاك أن يويد حكمه بقلمه » فتكون أسباب 
ه مقنعة . وليس الإقناع فى مكم! إلا أن يكون كاتها من المقدرة بحيث يستطيع أن 
يعالج بقلمه القضية من جميع نواحما . يبين وقائعها مجلاء ويستعرض مختلف الاراء 
فا بدقة وإبجاز . يناهض ما يرى مناهضته ويؤيد ما يرى تأبيده 0 يقمك عند || رأى 
الذى يلقن صلحنة موا له قونه وله جلاله . تلك هى مهمة القاضى ككاتب . وليس 


يستسبلها إلا جاهل بأعباء الكتابة ومشاقها ) . 


تم يضيف الأستاذ زكى عريبى إلى ذلاك قوله ل ل 
فن العبث أن نضع قواعد مطلقة لصياغة الأحكام . الأمر قبل كل شىء حسن ذوق 
وحسن تصرف . ولكن للغة الأحكام مع ذلك مميزات مجحب التنويه با » وهى حسن 
اختيار الافظ ودقة الأداء » والابتعاد عن التعمل والتزيد » والحرص على الوقار إذ 
يكره فى لغة 5 العنف والشدة وجموح العاطفة » فالقضاء بطبعه وبالمهمة السامية 
الى يؤدما . 

وإذا ما رجعنا إل تاريبخ لغة القضاء فى مصر قبل إنشاء اخاكم الأهلية قى سنة 
مم1 لوجدنا لغة الأحكام الى كانت تصدر من مجالس الأحجكام ومجالس 
العسبار ( السابقة الإشارة د ) مشوبة بالعجمة وضالة التعبير وراك الأساوت 
9 ثم بذل قضاة هذه انما كم جهودا فى تخليص لغة الأحكام من هله العيوب »© وهى جهود 


وضحت ثمارها مزل سنة ١89٠‏ تقريبا » بحين استقامت لغة القصساء وأحذت ق اكاساب 


صفاتها المميزة السايئق ذكرهأ 3 واسثمرت ترتق صعدا على هر اازمات . 


ولو فلت ند رد لك أمثلة للغة القضاء مال ذلك التاريخ البعيد لوجدنا الكثير . نحل 
فبراير سنة 9 الذى صدر من حك ة استئناف مصر الأهلية ( دائرة 
أحييك بك عفيى ومسير كوريت وسعد يك زغاول : الزعمم السياسى فها بعد )) وقد 
جاء يه «وححيث إن اازع زعم بوجود صالح أو حق لشخص أجنبى 2 لعن المتنازع 
فا لا يغير اختصاص انحاكم الأهلية بنظر للحصومة المرفوعة سما ما دام الخصوم 
من رعايا الحسكومة المخلية ( أى من المصريين ) » حتى ولايغير أيض] 
هذا الاختصاص تغير صفة لصوم بعد رفع الدعوى » ععبى أنه إذا انتقات تبعية 
أحد الخصوم من رعايا الحكومة المحليةإل متبوعية دولة أجنبية أو انعاء لها فلا نخرج 


لل 


الدعوى عن اختصاص كج الأهاية المنظورة أمامها قبل حدوث هذا الخ أتغبر ما دام 


أ عخصة ب'ظر مو ضوعها 0 . 


وتأمل حكما صدر من المحكمة نفسها فى السنة ذاتها ( دائرة حامد محمود وقامم 
أمين ومسيو دى هيائس ) - جاء به : « ... وحيث إن القاضى بتخطيه ه#له الحدود ( أى 
حدود اختصاصه ) صار عدىم الصفة فالفصل و أصبح كأنه ىق يلد أجنبى . ومى 
أتعدمت صفة المحكة فى الفصل لا تكون أحكامها أحكاما ولا قضاتها قضاة » وإتما 
يكونون كأفراد فصلوا فما رفع إلمهم وصاغوا فصلهم فى قالب الأحكام . وإن كان ذلك 


قَْ استطاعمهم فايس قَْ وسعهم أن عنحوها من عند ياعهم ما هدفه الشارع من القوة فق 


ولحل حكم المحكة ذائها الذنى صدر فى ؛ مايو سنة 1899 ( دائرة سعد زغلول 
ومسيو دو كن ومسئر كو لحن ) » وقد جاء به : ( . . . وحيث إن الوكالة بلا مقابل 
ليستكغيرها من العلاقات الى ترتبط بتبادل المنافع و در كل ارق كي للك ف 
منفعته » وإثما هى علاقة مبى انجاما الثقة » وموجب قبوها النجدة » وموضوعها معونة 
الموكل © ومقتضاها تبادل الإخلاص ببن طرفما وتعاونبما بالصدق على الوفاء مما 
يتشا عا من التعهدات:. 0 : ١‏ ْ 


وأضف إلى ذلك حكم المحكمة ذائها الذى صدر ى ١١‏ مارس سنة ١9١05‏ (ذائثرة 
سعد زغلول ومسر التون ومستر ساتو ) » وقد جاء به:٠9...وحيث‏ إن لكر 
بالشفعة لاشفيع ليس عبارة إلا عن تقرير صحة الطلب © فهو من الأحكام المبيئة 
لاحقوق لا الملشئة لها خلافا لا قدره قضاة أول درجة . وحيث أنه بناء على ذللك 
لا يعتير بيع العقار المشفوع فيه بعد طلب الشفعة وقبل القضاء فيه من قبيل بيع الآمال 
ولا بيع ما لا بماكه الإنسان بل هو من قبيل بيع الحقوق اللمتنازع فا » وه ذا جائز 
بلا خلاف . وحيث 'له مع ذلك فاك بيع الأمل» أى الشبىء الى يأمل الإنسان امتلا كه 
فى المستقبل جائز إلا ى بعض المستثنيات » ومتى تحقق الأمل نفذ البيع"...) . وصدر 
من هذه الدائرة حكم آخر فى 18 مارس سنة 19:05 جاء به : 9... ' المباحث 
0 بجرما رجال الإدارة والإقرارات الى نحصل أمامهم من أحد الحصوم والتحقيقات 
التى يعملها الخبراء المعينون كك م اناكم » لا مكن أن تكون ممقتضى المبادىء القانونية 
ححجة اتج هما أمام القضاء » ولا يصح أن يثرتب عاما بنوع أصلى حق الخدم على 
آخر »» إنما جوز الاستعانة مما لثقوية أدلة تقدم للمحاكم بالطريقة القانونية ) . 


طربل 


هذا طراز للغة الأحكام » أو لغة القضاء » ق آخير القرن الماضى ومسمل القرث 
العشرين » بنأها رجال آمنوا بقدسية عملهم فقامو! بتفسير القانون و تطبيقه بأناة ودقة 
تقدير » وصاغوا أحكامهم ق 'قوالب سليمة دقيقة متحخرة الأساوب 1 وربما ساعده على 
ذلك نبضة واتت اللغة العربية بعامة وامتدت إلى اللغات العلمية مخاصة . وقد مضى رق 
لغة القضاء » بعد ذلك » قى طريقه غير وان ولأسرفف ,وسار فيو سلوب «تفم 
الفكره وغمر سيل هذه النبضية درجات القضاء كلها : محاكم الدردة الأولى من جزئية 
وكلية » ونحاكم الدرجة الثانية . واستمر الخال كذلك حتى أنشئت محكة النقض فى 
سنة 1١911١‏ لتكو ن المحكة العليا المشرفة على صحة تطبيق القانون أمام جميع النحاكم 
الأهلية » يلجا إلمما بطري-ق الطعن ىق ا لأحكام الانتبائية سيب غالفتا للقانون 
أو خطببا ى تطبيقه أو تأويله » وتكون مهما هى تقوم ما يقع من انحاكم من 
شذوذ ق تطبيق القواندن وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فها ختلف فيه من المسائل 
وتثبيت القضاء بشأنها . وقد اختير لأول تأليف فلم المحكة رجان قانون أفذادْ » على 
رأسبم الفقيه الكبير شيخ القضاة عبد العزيز فهمى » نأقامت احكة قضاء رفيع المستوى 
مبدى إل الصواب ق فهم القانون وتفسيره» وطبعت لغة الأحكام بطايع جليل ممتاز » 
جمع إلى دق الأآداء رشاقة اللفظ قعل الأساوب . ولقد وصف الأستاذ زكى عريبى 
المانى ( فى الكتاب الذهى للمحاكم الأهلية ) لغة الأحكام قى قضاء محكمة النقض خير 
وصل ٠»‏ بقوله : ( .حدث ولا حرج ج عن أحكام عكمة النقض ق عهدها الحخاضر . 
أرجع إلى أى حكم تقع عليه يدك من أحكام دائرتها ار واشت باذ معزيو تقر آذ 
عاليا قد أسيغ بغ على قضاء الحكة العليا ما كان يجب له من روعة وجلال ', . لسنا محاول هنا 
تحليلا ذه الناحية من أدب العصر 0 من ذا مملك أن عر قن انحتف ران 
إعجاب وطرب على مثل هذا القول نحكمة النقض ترسم به محدود حرية النقد : (. 
وبما أن ما ذهب إليه المهكم المطعون فيه من أن العرف جرى عسلى المساجاة الخارات 
اللراسية والأساليب التخيلية وألفاظ اويل البالغة والتحذير والترهيب لمرد التأثير 
عل النفس وحملها على التصديق ف الشثون الى ليس من المستطاع حمل المناظر على 
تصديقها بالطرق البرهانية الحادئة . هذا الرأى لا تحيزه مكمه ااشض والابرام بل إنها 
تصرح أن فيه خعطر| على كرامة الناس و طمأنيتتهم وتشجيعا للبذاءة ودنس الشتاآم . 
والحقيقة ليست بنت المبويل والتشهير والمبالغة والترهيب » بل بنت البحث الطادىء والحدل 
الكرم . وإذا كان -لسن : الهيئة مظهر ناطق فانه الأدب ف المناظرة والصدق ق 
المساجلة , .. ). ل أنظر إلى لغة هذه العاطفة المياشة نجاجل سق الإنسان إذا عذبه 
إنسان»لا فرق لدى حارسة القانون بين رجل وخر 0 وما أن هده المعاملة الى 


فر 


أثبئت المحكة أن انحبى عليه كان يعامل الطاعنين .ها هى إجرام فى إجرام » ومن 
وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عاما القانون بالأشغال الشاقة » وكلها من 
أشد المحازى إثارة للنفس واهتياجا لها ودفعا .ما إلى الانتقام . ولو صح أن الأمور كان 
يطلب نوع الطاعنين عركز البوليس كما بقول الشاهد الذى اعتمدت المحكمة شبادته 
وكات دان الطاعنات يمخرفاة من تكراو ارتكات يقل هله اكرات فق هنا كا 
يقول وكيل أحدهما فى تقرير الأسباب وف المرافعة الشفهية؛ فلا شك أن مثلهماء الذى أوذى 
وأهتيج طلا وطغيانا » والذى ينتظر أن يتتجدد إيقاع هذا الأذى الفظيع به لا شاك 
أنه إذا اتجهث نفسه إلى قتل معذبه فانها تتجه إلى هذا ارم موتورة مما كان © منزعجة 
واجمة مما سيكون . والنفس الموتورة المترعجة هى هائهة أبد » لا يدع انزعاجها 
سيلا إلى التبصر والسكون حبى كم العقل » هادثا متزنا مترويا » فما تتجه إليه الإرادة 
من الأغراض الإجرامية الى تتخيلها قاطعة لشقاما . ولا شالك » بناء على هذا » أن 
لا محل للقول سبق الإصرار إذ هذا الظرف يستازم أن يكون لدى الحالى من الفرصة 
ما يسمح له بالاروى والتفكر المعلمكن فما هو مقدم عليه ) . 


ولا شك أن الثروة البى أثمرتها مك-ة النقض » شلال الثلاثين سنة الأولى من 
غوها نا مواد عن حبك لاف ع القاتز فيه أل ميق بشييقه ذه (الأسدكام: + التعتار. اوها 
من الثروة القومية فى الميدان القانونى . وهى بعد لا تزال هدى ونورا لمن تولوا القضاء 
فى هذه الكة » بعد هسه الحقبة من الزمان » وكذلك لمن توأوا القضاء فى غرها من 
اما كم . : 

وإذا كان إنشاء مكقة النقض قى سنة ١911١‏ حدثا هاما ى تاريخ القضاء المصرى © 
فثمة حدث آخر فى هذا التاريخ له أهميته من وجهة نظر أخرى . هذا الحدث هو 
إنشاء مجلس الدولة ق سنة ١945‏ ليكون دارا للافتاء والتشريع وااقضاء . وإذا 
كات دور هذا املس ف الإفتاء والتشريع ليس جديدا ق الميدان القانوى » إذ كانت 
تقوم به إدارة فضا يا التكومة من زمن بعيك » على ما سبق بيانه » فان دور ا خلس قى الفضاء 
هر الحديد كل الحدة واللتطير كل الخطورة . ذلك أن القضاء العادى كان محظورا عليه 
طبقا للوائح المنظمة له ( المادة من لانحة ترتيب النحاكم الأهلية ) النظر ى طلب إلغاء 
اللقرارات الإدارية المْخالفة للقوانين واللوائئح » وإن كانممختصا بطلب التعويض عن الضرر 
المثرتب على هذه القرارات. وكان خلى النظام القضاق الصرى من قضضاء له ولاية 
إلغاء القرارات الإدارية نقصا فيه » سله المشرع يانشاء القّسم الفا فى مجلس الدولة 


١١ 


والذى أصبح طبقا لقانون اس المعمول به الآن ( قائون سنة ١9075‏ ) ينهم المحكة 
الإدارية العلءا ومحكة ااقضاء الإدارى و امحاكم الإدارية و اناكم التأديبية . ويطاق 
على الوظيفة القضائية الى بمارسم! مجاس الدولة « القضاء 0 ى » * بالقابلة « للقضاء 
العادى » ء أى القضاء الذى تمارسه 1 المدنية واسانائية . واعل أبرز ما يتولاه القضاء 
الإدارى هو ١‏ قضاء الإلغاء ) و "أنه العا الرذان ات 9 ارية النهائية اخالفة للقانون » 
ععنى عام . وكانث ممارسة هذ! القضداء أمرا جديد' فى ميدان القضاء المصرى ©» شحر 
بأهميته الرعيل الأول من وجال اولس 3 وكان كثير مهم قل اختيروا من بين وعدالا 
القضاء ااعادى » وهى أهمرة مرجعها حمل عبء التفرقة ببن عمل السيادة وعمل الإدارة » 
وبيان متّى يكون القرار الإدارى معيبا من حيث الاختصاص أو الشكل أو مخالفة 
القوانين أو اللوائح أو اللطأ ى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعال السلطة . وهذه 
أمووو #تفد كع الدقة فى تحديد المحنى والدقة فى التعبير عنه » ومن هنا تتضح أهية لغة 
الأحكام أو لغة القضاء . ولقد بناها اليل الأول 5 قضاة مجلس الدولة حدق وإحكام 


فى أسلوب رصين شبق . 


ونورد هنا أمثلة للغة القضاء عند القضاء الإدار ى : خذ 0 مح5ة القضاء الإدارى 
(الذى صدر فى ١9‏ ديسمير سؤة ١1941/‏ )2 وقد جاء به .لا وجه لادفع بأن 
منح الترخيص ق الاستير اد أو رفضه من إطلاقات الإدارة ة الى تأرخص ق تقديرها 
بلا معقب علما من عمكة القضاء الإدارى» ما دام المدعى يستند ق طلب إلغاء قرارات 
الحكومة بشأن عدم الأرخيص فى استير اد تقاوى البطاطس إل أنها مشوية باساءة 
استعال ااسلطة » وهو سيب يسو إلغاء أى قرار إدارى مهما كانت صفته » وسواء 
أكانث من الإطلاقات أم من غبرها). 


وتأمل حكم المحكمة ذاها (الصادر ق ؟ فبراير سنة +1948) وقد جاء به : أن 
أعمال ااسيادة ِ هى إلا الأعمال البّى تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات الى 

تتخذها الحكومة ما لما من الساطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكياما ق 

الداحل وا #ارج لاا فى أن اللماسية » وهى العلاقة ببن اافرد والدواة » تدخل ق 

صمي المسائل المتعلقة بسيادة الدولة الى ها مطلق السلطان فى تعيين منيكون متمتعا مجنسيمها 

ومن 00 :فرض ما تشاء من القرود والتكاليف على مواطنها . وبدهىا أنالدولة حين 

تسن دشر يعا ينظم الونسية ويعرف ك5مها وخدد شرائطها وإرسم الإجراءاتاثلازمة لإثياما أو 


1 


الممصولعامالا تنزل عن سيادتها لأندمزيعث و صادر عمها و.يتعين احثرامهوتانميذه» ومن واجب 
حار تطبيقه . وليسق ذلك أى مساس بسيادة الدولة . وما تصدره الحكومةمن قرارات 
تنفيذا هذا التشريع يندرج تحت أعمال الحكومة ( يقصد أعمال الإدارة ) ولا يعتير 
من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . والقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من 
الفرارات الإدارية المتعلقة بتنفيك رقانون الحنسرة » ولهذا فهو بعيد عن أعمال 
السيادة . . , ) > ش 


وأنظر حكم المحكمة الإدارية العليا (الصادر فى ١5‏ مايو سنة 1957 ) الذى تقم'فيه التفرقة 
بين القرار الإدارى و العقد الإدارى والعقد المدلى » وقد جاء به : « إذا كان القرار الإدارى 
ا عمل قانذوق غير تعاقدى يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية 
ومحدث بذاته آثارا قانونية معينة متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا » فان العقد الإدارى شأنه 
شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه » لا يعدو أن يكون توافق إرادتين 
بانجاب وقبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على الأراضى بين طرفين أحدهما هو الدواة 
أو أحد الأشخاص الإدارية » بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل فى إبرامها له بوصفها سلطة' 
عامة تتمتع حقوق والتزامات لا يتمث بتمئع عثلها المتعاقد معها » وذلاك بقصصد نحقيق نفع عام 
أو مصاحة مرفق من المرافق العامة 0 أنه يفيّرق عن العقد المدلى فى كون الشخص المعنوى 
العام يعتمد فى إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله » أما بتضمينه شروطا 
استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص » سواءكانت هذه الشروط وار »< ق ذات العقد 
أو مقررة مقتفى القوانين والاوائح » أو منح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوف لأ مقابل لها ى 
روابط القانون حاص سبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية ويشيرك 
معها ف إدارة المرفق العام أو سيره أو استغلاله تحقيقا نفع عام بوم مصالح الطر فين قّ 
العقد المدلى متساوية ومتوازنة » إذا بكفبى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليبا 
للممصلدة العامة على المصلحة الفردية .١‏ 


ولغة الأحكام ام » أ لغة. القضاء » الى نشت وارتقت ( لدى القضاء العادى أول الأمر 
5 لدى القضاء الإدارى ) خلال السئين عاما الأولى من القرن الذى نعيش فيه » قال ى شأنها . 
أحد كبار رجال القانون فى سئة “198 ( الأستاذ زكى عريى النحانى فى الكتاب الذهيٍ 
للمحاكم الأهلية ) ما نصه : والآن » وقد استدبرنا حياة لغتنا الضائية كنا كانت واستع رضنا 
بعض 3 على نهضة جالية لا تنكر 8 نود لو استطعنا أن نريح طرفا من مف المستقبلٍ 
فنطل علي / ما يعده الزمن هذهو للق الكرعمة الهزيزة .كأنى مها وقد راق لها. الحو وانببيط أمامها 


ونان 


ميدانٌ العمل فسيدا غير محدود . كأنى مبا وقد استولت على مشاعر جيل جديد ممعن فى الأدب 
وثقافة العصر فراح يفكر مب ويكتب ويؤلف . وكأنى ذا الحيل وقد ضرب بسهم فى جهود 
البشرية نحو الكثال . وكأنى بحصر وقد وقفت على قدمها فى طليعة العالم العرلى تبادل الغرب 
ثقانه بثقافة تقار ضه عاا يعلم لسسث حالم إن أرق هذا اليرم روية الععن. . . » . 


ولقد تحققت نيوءة هذا القانونى الكبير خلال ما يقرب من الثلاثين عاما منذ تاريخ كتابة 
كلمته هذه . ولكن يبدو أنبا قد أخذت تخبو خلال العشرين سنة الأخصرة . فأصبحنا نصادف 
من الأحكام ما لا ترى لغنها إلى المستوى السابق المزدهر . ورمما كان السبب فى ذلك زحمة 
إلحياة وزيادة الأعباء على القضاة على لحتو يغديق فيه الوق تبتخر لغة الأحكام . ما حيلة القضاة 
ما شاع جدول قضايا الحلسية الواحدة يضم ما جاوز الماثة قضية ى كشير من الأأحيان » بعضها 
معقد بسبب ما يلجأ إليه بعض اللنصوم من الكيد والادد فى الحصومة .' ومهما يكن من أمر 
فلا يزال القضاة مجتهدون فى الخرص على لغة الأحكام أكثر من اجتّهاد رجال الفقه فى الخرص 
على لغة الفقه . 
وابعا ب لفة المحاماة : 
تختاف صناعة المحاماة عن صناعة كل من التشريع والفقه والقضاء » ولذلاك فان لغما 
وإن دخلت ف المعنى العام لاغة القائون الوضعى واتصفت بسماتها » إلا أن ها من السهات 
الخاصة ما يغرقها من لغة كل من التشريع والفقه والقضاء . ويقول الأستاذ أحمد فتحى زغلول 
ق مقدمة كتابدواغعاماة)( المنشور ق سنةه196) ما نصه : «حق الدفاع قدم وجد مئذ وجدت 
الحصومة » وهى من لوازم الإجماع ولا بد فا من الحجوم والدفاع » وقد مختلط الأمر على 
طالب أحده.ا فبركن إلى من يأتمنه فى حقوقه . وهذا يرشده برأيه ويعمل لنصيرته ويدفع عنه 
مماصممه . وقد وجد عثد الأمم فى جميع الأزمان رجال تضلعوا من القانون وقصروا عملهم 
على مساعدة المتخاصمين بابداء المشورة م أو بالدفاع عنهم أمام القضاء » وقد وجد هو أيضا 
هم وجود الأمم تبعا لوجود الخصومة » فهو كذلاك من لوازم الاجماع اويقول الأستاذ 
أحمد رشدى المحاتى فى المحاماة أيضا (فى الكتاب الذهى المحاكم الأهلية ) : «لعل صناعة 
من صناعات البيان والمنطق لم تشغف الناس بالتحدث عنها والتطلع إلمها وإلى أصيحاءها قدر 
ما تشغفهم بذئاك صناعة الحاماه ولعل مرد هذا الشغف ما أقامته المحاماة بينها وبين الناس من 
صلة القربى » فانحاماه منلك كانت لم تقع منآمال الناس...وحاجاتهم موقعا بعيدا عن موقع 
اانجدة فى الضيق والعون ما لا يستطيعون من وسيلة على ما يطلبون من غاية . . ثم يصف 
المرافعة بقوله :دما هى المرافعة ؟أليست هى رسالة تؤدءها عن صاسب الحق إلى من تملك 
إقرار الحق أو إنشاءه.؟إذن-لا_بناص" من أن ترود لتبليغ هذه الرسالة ‏ صدق اليقين 


اين 


وقوة البرهان » وأن ترى كيف تمهد سبيلها إلى الأسماع ثم إلى القلوب بلطف الأداء ورفق 
العبارة وحسن اللتطاب . فالمرافعة ليست بذلك هى الفصاحة وحدها » ولا هى العلم بالقانون 
وحده » ولكلها » قبل أن تكون غزارة علم وزخرف كلام ؛ يجب أن تكون حول الدعوئ 
سياسة يقظة واستبصار » وحول الدليل حذقا فى الأداء ولياقة فى إيراد الأمر وإصداره . 


و الواقع من الأمر أن لغة المحاماة قد تكون شفوية فنسمى ١‏ المرافعة » وقد تكون كتابية 
فنسمى « المذاكرة ) وهى فى الحالين (العة دفاع ) أو ( لغة إقناع » . ويقول الأستاذ أحيد فتحى 
زغلول ف المرافعة : « أساس المرافعة دقة البيان » والمراد مها قوة الحجة ووضوح البرهان » 
لا ترويق العبارة وزلاقة الاسان . وأخص صفاتها الوضوح والإجاز . أما الوضوح فشرط 
مهم ف المرافعة لآن السامعين ينساقونٍ مع المتكلم عادة » فان غاب عنّهم مراده تخفاء المعنى 
أو تعقيد العبارة كان حكمهم عليه . ولن يفيد بعد ذلاك ما يعود إليه من التوضيحوالتفسير » لآن 
بوادر الأفكار هى الى تعاق بالآ ذان فلا تمحى منبا تماما . ومن الواجب أن تؤثر المرافعة ى 
نفس القاضى وأن يكون لكل كلمة منها وقع عنده » لأأنها إذا فقدت هذه المزية انتثى الغرض 
المقصود منها وأصبح استع الما خيالا باطلا . . . وأما الإبجاز فن أكير أركان المرافعات » 
فينبغى للمتكل أن يكون كلامه مع سامعيه كما يكوث القارىء مع نفسه إن وجد منبا فتورا أو 
مللا طوى الكتاب ليعود إليه مبى انصلح فكره؛وإذا مر عموضوع امهم لكر عليه مسم.وعا 
ليصل إلى الأه من الكتاب . وأن يلتفت إلى أن السامع ملزم بالإصغاء إلى ما يلى عليه من 
الكلام فعبل المككلم أن طبه إليه وأن لا يتعبة عما لا فائدة فيه من سقط الكلام وحشوه مما 
مخرج عن موضوع الطاب . ولحسن الإصغاء حد » فاذا نجاوزه المتكلم تولد ف السامع الملل 
وصار القول فضاة أحسن القائل أو أساء » . ويضيف الأستاذ أحمد فتحى زغلول فى شأن ١‏ 
المكرة قوله من حسن الصناعة أن يلاحظ الكاتب المكتوب إايه وأن لا يغيب عنه أنه 
يعرض ماكتب على رجال تعلموا وتبذبوا وتفرغوا لأعمال وظيفتهم البى استنفدت أوقامهم 
كلها » م اكز أن حفظ عللهم زمنهم وأن لا يقدم إلهم من الوقائع إلا على قدر الكفاية 
ولامن الادلة إلا ماكان قاطعا فق الختصومة هع الاقتصاد فى الالفاظ ») . 

ولقد أجمل الأستاذ زكى عرييبى صفات لغة المرافعة ى احترام قواعد اللغة » وكونما 
لا لغةكتابة » وأنها لغة الماس محيث و طها الاحيرام الكلى للهيئة التى تجرى المرافعة أمامها » 
وأنبا فى الوقت عيئه لغة جرأة وعزة مع الاعتدال » فليس أزرى بالمرافعات ولا أضيع 
أيهجماو لا أفل أساضحها من سفه لغمبأ . 
يأل 


ولقد صاحب إنشاء ا الأهلية إنشاء لغة المخاماة » وحمل هذا العبءٌ عدد من الرواد » 
أمثال الأسائلة حسين صقر و اللقائى والباجورئ وسعد زغاول وأبو شادى والماباوى » وجاء 
بعدهم ليكمل الرسالة فريق الأساتذة أحمد لط السيد وعبد العزيز فهمى ومكرم عبيد ومرقس 
فيمى ووهيب دوس ومحمود أبو الخصر ومصطقى مر عى . ولنضرب أمثاة المستوى || رفيع الذى 
بلغته لغة المحاماة قى الربع الأول من القرن العشرين . من ذلك مرافعات أحد الخامين فى قضية 
اغتيال سياسى صدر الحكم فها من مكة الحنايات فى أبريل سنة 191١‏ . فقد جاء فى مرافعة 
الأستاذ أحمد لطى عن اليم قوله : ( إعلم أمها اشاب ( يقصد الممهم ) أنه إذا تشدد معاك 
قضاتك ‏ ولا أخالهم إلا راحميك - فذلاك لان خدمة القانون وها-ذا هو السلاح المسلول 
فق يد العدالة و الجر يه ؤإذا ل تنضخوك. ولا أطوم إلا منصفيك ‏ فقد أنصفلك ذلك 
العالم الذى يرى أناث لم ترتكب ما ار تكبته بغية الإج 7 » ولكن باعتقاد أنك تخدم بلادك . 
وسواء وافق اعتقادك الحقيقة أو خالفها فتلك مسألة سيحكم التاريخ فا . . وأن هناك حقيقة 
عرفها قضاتك وشبد مها الناس وهى أنك لست عرما سفاكا للدماءء ولا فوضويا دن مبادثه 
الفتك ببنى جنسه: ولا متعصيا دينيا خلته كراهية من يدين بغير دينه . إنما أنت مغرم ببلدك؛ 
هاثم بوطنك » فليكن مصيرك أعماق السجن أو جدران المستشتى فان صورتك ف البعد والقرب 
مر سومة على قلوب أهلك وأصدقائك ٠‏ وثقبل حكم قضاتك باطمئنان واذ هب إلى مقرك 
بأمان . . . ١‏ . 

وق قضية سياسية أخرى صدر الحكم فما من 1 جناياثت مصر ق مابو سنة ه؟9١‏ 
يقول الأستاذ لبراهم ااباوى ق مر افعته عن أحد المهمين : فى العلماء يمياون الآن» 
أيضا قى أوروبا الى نتعلم عنها » إلى نبذ عقو بة الإعدام 50 2 أن أمام حكلة فو أمة 
صغيرة غير ا أنها تعطى حك وأمثاة للعدل ‏ و لكن ليس للعدل وطن ولا لاحكمة 
دار حت إذا اشتطيت أت أقدم بن يديكم أن هذه العقوبة علاج خطير تنفر 44 النئفس إلا قف 
الأوقات اللحطرة ٠‏ فانى أستطيع أن أقول صونوا الطهيئة الاجماعية من دار هؤلاء السفهاء . 
انتفعوا من قوة هؤلاء الشبان فقد ينفعون إذا تابواء وقد تصاح المقادير من أمرهم » خصوصا 
وأن عقوبة الحر انم السياسية مبنية دائما على خخطأ فالتقدير. هؤلاء البغاة يذكرون أنهم ارتكبوا 
اك راعمة سن نية ٠‏ هم كا نون الذى يتوهم خوفه من الترىء فيقنئله . ق عرنهمٍ هو قصاك 
ادر . أنا لاأطلب منكم أن تحترموا هذا » وإعا وأنم ترنون قدر ااعقوية عليكم أن ترنوها 
بقدر فكر الحانى , 8 القانون القاصر من عقوبة الإعدام لآنه عر ف أنه لايقدر تمام التقدير 
الظروف كلها . 

وجاء فى مرافعة الأستاذ وهيب دوس عن الهم نفسه فى القضية ذاتها : « فرض القانون 


فما فر ض ضمانا لحسن سياسة القضاء وإقامة العدل بين الناس - أن لا يتقدم معهم أمام هيكل 


لحمل 


5 دون أن يرافقه فق هذه لمرحلة الآ لعة خام يتولى الدفاع عنه ‏ عام يشترك معكم فى 
شرف كدي قازر ن » ويرتفع عن أوساط المجمين إلى الوسط الذى يفهم فيه معى العدالة 
ا تفهمو نه أنم » ويقدر أغراض الشارع النى وكل إليكم تحقيقها كنا تقدرونها » فيعرض 
عليكم الهم "كما يجب أن يعرض - بريثا أو مذنيا - ويصور لكم العواطف التى اجتاحت نفسه 
وعصفت بوجدانه فافقدته أسمى ما يتحلى به الإنسان ى إنسانيته» وأرق ما يطمح فق السمو 
إلبه من فضصيلة الرفق والتضحية والتسامح الى لو سادت ا اجئرم مجرم جرمه » ولما قامت 
الحاجة لنظام القضاء . أوجب القانون هذا » مع افتراض أن يكون بين هؤلاء المهمين معترف 
أو متلبس جر عته؛ دون أن بحرم هذا الفريق من هذه المساعدة » أو يقلل من أهميما بالنسية 
له » فكان قضائ 35 باطلا إذا لم يسثر شد بدفاع الحامين الذين أصبحوا ركنا أساسيا فى الققضاء 
الحنائى تسعى إلى تحقيق قيامه نفس اأسلطة الى تقم الدعوى إذا قصر الهم فى حق نفسه ذلم 
يسع إليه أو حتى إذا رفضه هر رفضا باثا . . .) . 

ومن مر افعة الأستاذ مكر م عبيد ى قضية فصات فبها محكة الحنايات فى إبريل سنة 1915 + 
نقتطن قوله : ١‏ لقد أثارت هذه القضية ببن الناس على تباين نزعاتهم وأهوائهم شديداههامهم 
وكامن عو اطفهم » وهذا طبيعى لأن القضية سياسية . والسياسة كانت ولا تزال مسرحا اكل 
عاطفة وسوقا لكل شهوة » وميزانا لكل ضعف وكل قوة . ولقد نتج من هذا الخاط بين 
السياسة والقازون أن اختلطت قف القضية أسباب الحق بالباطل » والعدل بالظلم » والصدق 
بالكذب » حتّى أصبحت مجمعا لكل تناقض ومضربا لكل مثل . غير أن القضية قد أثارت 
أيضا هواجس الناس وعماوفهم + وهذا غير طبيعى » لأن القضايا يقصد منها أولا وقبل كل 
شىء الوصول إلى العدل » والعدل تطمئن له النفوس ولا تجزع . ولكن الناس خافوا - وحق 
لم أن مخافوا - لأنهم حشوا أن هذه القضية ذات الأهمية الاستثنائية قد تل لا التوازن 
القانوف قبل أن تصل إلى حرمة القضاء » فتجر إلى إجراءات استثنائية فى الإمام والتحقيق » 
ومن طبيعة الاسثناء أنه لا يعرف حدا » لأنه لا يعرف قاعدة » بل هو ضد كل قاعدة » 
ولا يعباً بعدل أو مساواة لأنه لا مساواة مع استثناء» ولا مخضع لغمان لأنه لا يرى ضمانا إلا ف 
هدم الضمانات . م أن الاستثناء هو الفكاك من كل قيد . ومن سوء حظ البشرية أن هناك 
نفوسا إذا لم تكبح مجمح » وإذا لم ترعو لا تستحى . وهناك نفوس تمزع ونفوس تطمع . 
'وهكذا فالاستثناء مهما نلطفنا ق تسميته » هو الظلم بعينه لأنه يفتح الباب حل شهوة » 
ويتناق مع كل مساواة . وغهذا قلت إن الناس قلقوا وأوجست نفوسهم خيفة » لآن كل ظام 
مهما كاث فر ديا فهو ظلم مزدوج » على راقم على الفرد » وظم مبدد اجموع » فهو إذن فعل 
ومبديد وواقعة وسابقة . .)٠..‏ 
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على ها الوجه المتقدم بيانه نشأت لغة المحاماة وازدهرت.» واستمر ازدهارها جنة 
فيحاء حى آخخر الأربعينيات . والواقع من الأمر أن امحامين لم يقف نشاطهم » خلال هذه 
الحقبة عن الزمان ؛ عند حد القضايا اللياصة قى رحاب القضاء يطلبون فيه الحق والعدل » بل 
أنبم شغلوا أنفسهم بالقضايا العامة » قضايا الوطن من سياسية واجماعية واقتصادية » ق 
رحاب المصالحالقومية » يدافعون عن استقلال البلاد ى مواجهة المستعمر » ويدافعون عن 
الحريات العامة ى مواجهة حكم متسلط » ويطالبون بالأخعذ بيد الفقراء الضعفاء » وينبون 
إلى ضرورة معاهة الوضع الاقتصادى للبلاد والتطويح بسيطرة الأجانب عليه . ولقدكان من 
بين النهامين قادة وشركاء فى العمل السياسى فق دورة سنة 19189 » وى احتياة النيابية بعد العمل 
بدستور سنة 14177 ء وى الحياة الصحفية » وى ميدان لاشركات . ول ينس المحامون » مع 
كل ذلك » عملهم الأصللى فى خدمة القانون » فكان مهم فقهاء » واختير منْهم الكثير ليشغل 
مناصب القضاء من أولى مستوياته حتى العليا منها . 

وقد جرى مندذ أوائل العمسينيات أن اهتزت لغة المحاماة . فد قلت قى قاعات جلسات 

لمحا المرافعات المدوية الخلجلة » وأصاب لغنها ولغة المذكرات الهزال » فى كثر من 
الأحيان » ومكن القول - دون مبالغة ‏ أن اللحط البيانى لمستوى لغة المحاماة أذ » ولا يزال 
يأخل » ق الاتجاه نزولا . وهذه ظاهرة التقينا 3 فما تقدم من عرض لنشأة وتطور لغة الفقه 
ولغة التشريع » وكذلك فق لغة القضاء إلى حد ما . 
خائمة : 

وبعد » فائنا إذا ما أردنا تقصى أسباب الارتقاء وأسباب نقيضه فى لغسة القانون » 
مختلف فروعها على ما سبق بيانه » لوءجدنا أن الذين بنوا هذه الاغة ونبضوا مما عاشوا زمانا 
مليكا بالتطلع إلى المعرفة والسعى إلى الحضارة والنهوض باللدتمع . فنذ أواخر القرن الماضى » 
وى خلال الثلث الأول تقريبا من الآرن العشرين » تعاقبت أجيال من الرجال تغذوا بالثقافة 
العربية » ثم اغّر فوا من الثقافة الأوروبية » وهو أمر اقتضاه سيادة الحضارة الأوروبية ف 
كثير من -جوانب العام »كنا اقتضاه قيام علاقات ببن مصرودول أورويا وبين المصرين ورعايا 
هذه الدول » وكان أبرز هذه العلاقات علاقات مصر بالمستعمر . وبدا الاههام معرفة اللغات 
الأجنبية واضحا » مجانب “بضة واتت اللغة العربية وآداما . وكانت القراءة هي الوسيلة 
الزحيدة للمعرفة قبل دخول الإذاعة فى مصر فى أوائل الثلاثينيات » وهى وسيلة أكثر عبقا 
ودقة . وكانت متطابات الخياة أبسط وأيسر ما هى عليه الآن» وكان التمع أكير هدوءا 
واستقرارا مما هو عليه الآن . وكانت شعلة الوطنية ملهبة لإرادة التقدم والارتقاء . 

رجلا 


وقدا كات من شأن كل ذلاث وجود أجيال من أفراد متعددى الثدافة متنوعى الاههامات 
فوجد رجل القانون أو الطبيب أو المهندس » الأديب أو الشاعر أو الفنان » أو ! 
بشىء من الأدب أو الشعر أو الفن . ووجد رجل القانون أو الطييب أو المهندس الل يفوج 
ف كان من سمائر العلو م الإإجماعية » أو الإنسانية كما يسميها البعض ٠‏ كعلم الاجماع أو الفاسغمة 
أو علم النفس . ووجد رجل القانون أو الطبيب أو المهندس المشتغل بالسياسة و بالقششانا 
القومية الكبرى » وقد تكون وسيلة هذا الاشتغال هى الانغمام إلى معزب سياسى أو المشارك 
العمل اي » أو إنارة الرأئ العام بطريقة المحاضرات العامة » وقد كانت 7 
مأاوفا ؛ وكات الإقبال عاءها شائعا . وصاحب كل ذللك الاههام بنرسجمة الكثر من الم نات 


أو البحوث الأجندية ليجك اأساعى إل المعرفة ذما ب ترججتم زادا لاثقافة والتعرف على الإنتاج 
الفكرى 2 بلاد سبقتنا ف التقادم : 


وعلى هذا الوجه اثفرت ق مصر بيئة صالة لعو و العلم وانتشار الثقافة ووجود لغات عامية 
عربية فتلف فروع المعرفة . وكان للغة القانون نصيب من ذلاك » فولدت ونمت وارتقت 
على الوجه السابق بيانه . و لكن ما كاد النصف الأول من القرن العشرين ينقفى إلا وقد أصاب 
هذه البيثة تغبر أحدث » ولا يزال محدث ٠‏ أثره فى كل ما ينمو ويعيش فما . ذلك أن المتمع 
المصرى اد هزة عنيفة مفاجئة فى أوائل اللمسينيات غيرت ليه أ لسياسية وامتدت 
إلى التغيير ف نظمه الاجماعية والاقتصادية . وتوالت الأسداث سراعا قى سبيل تعجل الو صول 
إل الأهداف . ويعنينا من كل ذلاك ساق مام كلامنا فى لغة القانون ما حدث فى ميدان 
التعلم والثقافة . فقد جرى التوسع قَُ التعلدم العام على كو ١‏ سبق الإعداد له إعدادا كافيا » 
نقص ف المعلمين وى أدو ات التعلم » وكان اهتزاز فق مناهج الدراسة » إذ ازدحمت 
بما سمى المو اد القومية وأوجزت ف بعض المواضع فهزل قدر الإفادة من تراثنا الأدبى والعلعى 
وبدأ ضعف التلاميذ فى اللغة العربية ظاهرة عامة » وصاحب ذلك » أول الأمر » سفاء 
دو اللغات الاجنبية » و نش كبير ق عدد ه ن مكن أن يعهكء إلهم بتدر يسها » فبيدت مجهالة 
هذه اللغادتث أو ما يقر من الحهالة ظاهرة عاءة كذلاك . 


وهذا التو سع ىق التعايم العام 0 يصاحيه تو سع 2 التعليم العالى تأنوع فروغة سحسب 
ما تقتضصيه اسحتياجات البلاد وما يفتح الأبواب أمام تنوع استعدادات الطلاب وصلاحيدم . 
لقد جاء التوسع على -حساب الحامعات » ففتحت أبواما لكل طارق » واقتض إقبال الطلاب 
على بعض الكليات عم يزيد على طاقامها أن لدو / 5 تنسيق قبول الطلاب الام )6 


اذى يوزع الطاب على مختلف الكليات حسب الأعداد المجددة لكل 07 وعلى أساس 
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مجموع درجات الطالب ف الثانوية العامة وكانت النتيجة لذللك أن حشر كثير من الطلاب 
فى كليات لا يألفون الدراسة فما » وصار عدد طلاب الفرقة الدراسية الواحدة بحصى بالاللاف 
أعضاء هيئة التدريس وضاقت أو قاتهم عن الأحاث العلمية . م جاء إنشاء اسلتامعات الإقليمية 
لتجتزئ عددا من أعضاء هيئات التدر يس بالخامعات القدممة فتصاب اللخحامعات كلها بنقص 
شديد 2 عدد أعضاء هيئات التدر يس » وتسود الانتدابات بيهم فيزداد وقت البحصث العلمى 
ضيقا . ولم يعالج توزيع الطلاب على الخامعات على أساس إقليمى أى جانب من جوانب 
مشكلة التعلم الجامعى أو التعليم العالى بصفة عامة . وكان من شأن ذلك كله ضعف مستوى 
خر بجى الامعات »؛ وهو ضعفل ير تفع خطه البياق من عام إل عام » ويتناول التكوين العلمى 
ف فرع التخصص » كما يتناول اللغة العر بية و الاغات الأجنبية والقدرة على الإفادة من التقدم 
هذا عن التعاام . وأما عن الثقافة » فلم نعد نرى المثقف المتعدد الاهّامات ٠‏ مما كان 


موجودا فى مصر حتى أواخر النصف الأول من القرن العشرين على سبق بيانه » وقل الاهام 
بترائنا الفكرى أو كاد ينعدم . وقل الاهّام بالترود من الثقافات الأجنبية . حقيقة أنه 
فى أواخر اللحمسينيات وأوائل السينيات » توفر الاههام باعادة طباعة عدد من كتبالثّراث » 
وتوفر الاهمام بترجمة عدد من الم لفات الأجنبية فى مختلف فروع المعرفة » ولكن حال دون 
لامع هذه وتلك ضعف ملكة القراءة عند غالبية الشباب واكتفاتهم بالإذاءة المسموعة 
أو المرئيةوسيلة للمعرفة . ومنالحقائق أيضا أن عدد الات الثقافية الحادة قل قد قل أو كاد 
ينعدم فم نعدنرى ما ممائل مجاةالمقتطف الشمرية أو جلةاهلال الشورية فعهدها القدم أو مجلة 
الرسالة أو مجلة الكاتب المصرى . ؟ا أن الصحف اليومية لم تعد تفسح امحال الكاق تف 
وجوه الثقافة » وذلك على خلاف ساكانت نجرى عليه من قبل . لقد قرأ جيلنا فى شبابه 
ق الصحف اليومية » بصورة دورية منظمة » الشعر قل مه وحديثه والقصة الط ويلة وغيرها 
من ضروب الأدب. 

وإذا كانت هذه هى حال التغلم والثقافة » فاننا إذا ما أضفنا إلما القلق الذى يعيش فيه 
الناس » ومشاكل حيامهم ؛ حى اليومية منها » الى تشغل بالمهم و تأخحل جانبا من تفكير هي » 
لوجدنا أنه ليس مستغرب أن بيئة امختمع المصرى فى الربع الثالث من القرن العثرين 
قد اختلفت تماما عن بيئته ى النصف الأول من هذا القرن 2 ولذلاك فان الأولى لم تنتج ( 
إلا بالقايل ذات المستوى من رجال الفكر مثل ما أنتجته الثانية . 

إن إن الخيل الخاضر لمعذور » فهو يعيش زمانا طغت فيه الماديات على كل شىء وصارت 
يذاتها قا تغشى البصائر عن القم الفكرية . ومع ذلك فان العقل لا يزال هو جوهر الإنسان » 
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ولايزال نتاجه الفكرى هو الذى يسعد البشرية ويسير عبا قدما , وما التكنو لوجيا اللديثة 
إلا جانب من هذا النتاج . وعقل الإنسان هو الذى أبتكر العقول الإلكترونية » وسيظل 
هو سيدها جميعا . 

ولعل خير سبيل لللووضص بالشتمع المصرى علميا وثقافيا » هو أن يبدأ الخيل اسلراضر 
بالترود براث أسلافه القريب » تراث النصف الأول من القرن العشرين » ثم يتجه بعد ذلك 
إلى علم وثقافة من سبقنا من الأمم يتزود مما بالحديد ويلاحق تقدمها فا » ولا بد له 
من التوسل إلمها بالإلمام بلغة أجنبية أو أكثر » ومن انر أن بصاحب ذلك حركة ترجمة 
تسعض من لا يعرف أية لغة من هذه اللغات و تمكنه من مزيد من المعارف . 

وفما يتعلق بلغة القانوث وهى موضوع كلامنا : اقول لليجيل الحاضر هن رجال القانون : 
أمامكم ثروة معتيرة ء ترا قنت خلال نصف قرن من الزمان » من لغة الفقه ولغة التشريع 
ولغة القضضاء ولغة اشعاماة » ارجعوا إلما واستيتعوا مها يعد استيعاما » تعدونبا فى المؤلفات 
والبحورث والنصوص التشريعية و 500 أحكام اناكم > ق الغماء العادى والقشاء 
الإدارى ٠‏ وفما نشر من المرافعات فى أشمر القضايا . وعليكم بعد ذلك أن كان هناك ممل . 
أن تطوعوا لع القانون حسب مقتفسيات العصر اللدى نعيش فيه ؛ مع احرص على قواعد الاغة 
العربية نموا وصرفا وأسلوبا . 

ولايغيب عنكم أن مجمع اللغة العربية قد عبد لم الطريق ما بذله » ولا يزال يبذله » 
من سحهد علمى دقيق عم 3 أسهم فيه علياء ف اللغة وعليء ف القانون » عق و ضع المصطلحات 
القانونية وضيط تعريفاتها ى مجال عدد من فروع القانون وهى :القانون المدنى والقانون 
التجارى و قانون المرافعات و القانون الدولى الخاص والقانون الإدارى والقانون الدولى العام 
والقانرن الإدارى ونشر كل ذلك فى مطبوع يصدره عنوانه « مجموءعة المصطلحات 
العلمية والفنية ».ولا يزال اشممع سبيل استكمال عمله بتناول باق فروع القَانوك وما استجد 
من هو ضوعات أثمرها تطور الحياة القانو نية . 

إن ما حدث ف لغة القانون فى مصر من ارثقاء وهبوط ليس غريبا فى حياة الأمم وليس 
مرفا لاشفاء منه . وشأن الغة شأن مختلف وجوه الحضارة الى قد يشع نورها ويشمل وطن 
ميلادها و عند إلى غيره من الأوطان 2 م قد عخبو هذا الور » م يقوى ويننشر من جديد . 
إِنْ العيب هو فى الإستمرار فى اليوط أو التوقف عن الإصلاح » ومصر مخير » وستكون 
لغة القانون قير ما دام يوجد بين اليل المناضر من رءجال ااقانون ناوون متطلعون إلى الخرص 
على الار تقاء بالقانون علا ولغة . 

الدكتور احهد عر الدين عبد الله 


عضو المجمع 
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لم ا لعهى ق. ا 


60 رثا اديع فوسل 


لي كانت كثرةٌ الكثابة 3 الكلام 2 ا مانعة من معا وده الكثابة 
1 أو الكلام فيه لامتنع الناس عن الخوض فى هذا الموضوع أو ما يتصل 


0ن 5 ان 
مه من مو ضوعات )لكثرة م تناوله الكتاب والخطبائ والمحاضرون والمتحدثون» وأسرقوا 
3 - ب ٠. ٠‏ و - 5 اق 0 "٠‏ 7 
محاولة تمر جه وتوصيح جو اذبه : ولكث اليوم ق على عن ان أيذل جهدا بعل 
٠. 0 2‏ . وم 0 0 5 0 
جهو دهم » لذ أدرى أيعيف معرفه جديدة أو يكرر ما كرّروه» كم لا يعدو أن 


يكون مقالا على مقالات م«مابقة بزيدها فى العدد دون أن يزيد عليها فى القيمة . 


وليست كثرة الكتابة أو الكلام فى موضوع مانعة من إعادة الكتابة 1 الكلام فيه » 
ولا بنافعة أحدًا من الناس عإذا ,كانت مليئة بلحكام عامّة لا تعتمد على مقدّمات 
متسلسلة : أو أحكام قاطعة لا تحتمل المناقشة » أو مبهمة تكاد تشمل كل شى»ء 
ولا تشمل قينا ددا ب أو إذا كانث بغير مقدّمات » أو مقدّمات تخلو من 
التمحيص والتدقيق »يقفز الكاتب أو المتحدّث قفرًا إلى أحكامه النهائية » فلايخاطب 
العقل فيقنعه» وإنما يستهوى المشاعر فيهيجها » ثم لا تلبث هذه المشاعر أن تخبو 
قورها شين معدو لامر مثلما اشتدّ عرامها وثارت حين استقبلته. واقتناع العقل 
مستمرٌ » وقد أيتفاعل » مع مرور الزمن » فيرسخ وينمو بما يضاف إليه كلما ازداد 
لمر تفكيرًا فى الأمر الذى اقتنع به ؛ وحينكذ قد يتلوه ويخرج منه عمل ميّزن 
مفيد » وذلك ينطبق عل الخاصة والعامةً معاً » فللعامة عقول يفكرون بها » فيقتنعون 
ثم يعملون » أو ينكرون ثم يرفضون. 
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وليس لمجال . فى مثل هذه الموضوعات مجال وعظ كالذى يترّدد بيدنا 
من أكثر الأحايين . ولامجال عراك فى غبر مءترك» أو توهم دفاع بأسلحة ترقد 
إلى نحر المُدافِع » فتكون أشد نكالا عليه » لضعفها وتبافتها » من أسلحة الأعداء . 
وكم من صاحب حقّ أضاعه لضعف سلاحه » أوتهافت حجته » أولاتباعه سبيلا غير 
النديل الؤفيلة اق حوري ولك :لجال فقوا بيعت على بتاع :لوال 
الصحيحة » والمنهج القويم » لتجلية الحقيقة وبيان جوانب الصواب »© بترتيب 
النتائج ترتيباً طبيعياً على مقدّمات متسلسلة ممخّصصة » ومخاطبة العقل «.خاطبة هادثة ) 
عن بصيرة ومعرفة » دون استثارة أو تَبجّم أو اتهام » لا تدعو إليها طبيعة البحث 
ولا تقود إلى تحقيق شى ءِ من نتائجه » بل قد تكون عقبات أمام الوصول إلى الهدف 
بما فيها من تنفير للنفوس واستهانة بالعقول . 
ولم يكن كلهذا الذى أوردناه من قبيل المقدّمة أو التدهيد أو المدخل وليس 

هو ببعيد عن صلب الموضوع وعنوانه » يل هو منهما فى الصمم . فذلك هو منهج 
مثتافنا فى السرار وف الراسية النقافنة .+ وى "التواعل برك القوتة,والاد يات 
استمدّوه من دينهم ومن كتاهم »وهو أمر ياتتى مع ما نحن بسبيله من وجوه ويختلف 
معه من وجوه © ومهما يكن فإن هذذا العيوت من السوان :اهن رطا جو اتلومه + باطان 
يتضمن نتاج الفكر » وأسلوب لنقل هذا الفكر وتوصيله » ويبق ‏ بعد ذلك 
السؤال قائما عن أصول المنهج ف التفكير العلمى عند أسلافناء يحتاج إلى رويّة فى 
البحث » ودقّة فى استخراج النتائج » وتحديد واضح للملامح والقَسِمَات . 

وحتى نتجتب ما عددناه عيباً فى كثير من الكتابات والأحاديث » - 2 
نا كيه إل أنه النهج السلم الذى يبتعد عن التعمم الفضفاض ويلتزم بالتحديد 
الدقيق » فإننا سنفيع كل فكرة من أفكار هذا الموضوع فى فقرة منفصلة » لها رقمها 
المستقل” » حتى يتقرًاها عقل القارئ فيقف عندها ممخصاً ناقذا , 

06 ينشاً الفكر العلمى العرى الإسلاى من فراغ ؛ ولم يحدث فجأة بمعجزة » 
وم يتطور ويزدهر فى ميادين العلوم المختلفة_الأساسية والتطبيقية. بمعزل عن النواميس 
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00 0 # 
البشرية والطبيعية التى تحمل معاً موفق سنة الله فى خلقه وتكون سبباً فى ارتقاء الامم 
أواشقوظياة لكيه نكا ّ تطوّر وازدهر يفضل عاملين أساميين » أولهما : نصوص 
تربوية تعليمية » نشّعْت عليها الأجيال تتمدّل فى آيات كرعة وأحاديث شريفة 
تكرم العقّل وترفع من منزلته » وتدعو إلى التفكير وتحض عليه » وتشيد بالعلماع 
وتجعلهم ورثة الأتبناف وهى آيات وأخاديث أورة أكثرّها ك من تناول هذا 
ا موضوع وفيا لقا :أو ا ون قل بيهم وواباقس ها هد سيط 
منهجها المتكامل . وثانيهما : جهد بشرى موصول وتطريق عملى مستمر » نمض 
2 المسلمون بدافع من السبب الأول » وفهم صحيح له » استطاعوا ممما أن يرسا 


الأسس الثابتة لهذا الفكر العلمى » ويرفعوا قواعده » ويقيهموا صرحه الفسخم الذى 


ءِ 0 5 
أصبيح - قروناً متواصلة ب أكعية للأمم الاخخرى يحجوت إليهاء وذورا يقبسوت مله . 


اح ركان فو نان تلك التسومن العريوية التعلييية "فق كاب اش وق عفدي 
رشولة + آنا أشارت إشارات واضحة متعوقاة إلى أنه تعالى فتح جميع ميادين الحياةء 
وجميع مافوق الأرض وما فى باطنها ومافوق البحار ومافى جوفهاء وما فى الفضاء 
والسماء . . . وجعلها كلها ميدانا للتدبير والتسخير » فى نخدمة الإنسان » يصل 
إليها بعقله » ويفتح مغاليقها بعلمه » بفضل الله 1 يحظ منها ميدانا والحد 1 ع 
وم يغلق فيها باباً دون باب » بل أشرعها كلها على مصاريعها جميعاً دون قيد 
( وسخَّر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمرهٍ وسخّر لكم الأنهار» وسخّر لكم الشمس 
والقمل: دافن زكر لكع: اليل والتهار كو" زوع الدع مسر ابعر لا كلو ا اطقه 
0 ..)" و( ألم تر أن الله سخّر لكم مافى الأرض . .)و( وسكّر لكم 
ماق السموات وما الأرض جميعاً منه » إِنَّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون )40 
فانطلق علماءٌ المسلمين « يتفكرون ؛ و١‏ يتذّبرون ) دون ما حرج ولا ترمّت » 


د لا يحول بينهم وبين ميدان من ميادين العلم حائل . 


(1) إبراهم ب وى سم, )١( ٠‏ التحل : ع 
(؟) الحج : 56, (4) الحائية : م 


1545 


لانت وم يمحاسبهم عا لى على أغطائهم قَْ التفكير والآ دتهاد واليحث » مادايت 


30-0 5 2 4 
نياهم سليمة وما دام الحق رائدهم وهدفهم 4 3 ) إنما الاعمال بالنيات 5 فمديه 


هك 


العلماء بذاك حقاً من أهم حقوق الإنسان فو وى العقطا غيز المتعمّد ( وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمّدت قلو بكم ء؛ وكان الله غفو والإرعيا ل 
و11آ بكلت اشنديا الا ريا لباه يمه وق اتيةي لصيف الاك عدن 
نينا أو العن 70 زر أكد هذا الدعاء رسول الله صل الله عليه ومملم فى صيغة 


م ان 0_0 50 0 هك 
تعريرده بقوله )0 إن ألله و ضع عن امى الخطا والنسيان ل( َ 


ثم زاد الإسلام على كل ذلك فضملا آخر» فأرى علىكلما يخطر على بال 
العلماءوق أمانيّهم » فلم يقتصر على التجاوز عن خطاً المخطىءوعلى الصفح عنه - 
نذللة اتماايكوة فى دون اللقائد والساداك صم ل بعس الزمن لمشيل لزاه وضييف 
العلماة على البحث والاجتهاد حنًا بإذ أخبرهم أنه يكتبلهم الحسنة والثواب حين 
سائرون فى طريق العام تل لمكن ادا كلسي ا 


يخطتودوهر 


+ 5 0 .6ه 2 ٠. ٠.‏ 7م 


ميادين البحث المشتلفة دون ما شوف ولا تردّد . 


4 -وأطلق الإسلام العقل من أغلال الخرافات »وحرّره من الأوهام والأساطير 

8 0 
والأناطال تسد الظواعى "الانسائنة بو الطيسة عند بهن لقن الله تعالى ٠:‏ سور 
بنواميس ثابتة » وتجرى بحساب دقيق )» وعلى المسلمين أن يتديروهاء» فيخوصوا 


فى أعماقها ؛ وينقّوا » ويبحفوا »ويكشفوا أسرارها وأسبابا ونتائجها. 4 ( الشمس 

)١(‏ واه ميلم وأبو ذاود والثر ملى وأحمد. 

(؟) الأسحزاب ؛ ه. 

(؟) البقرة : 985 . 

(4) واه ابن ماجه والطيرافى واطاكر. 

(ه) روى الحديث' البخارى ومسلم وأبر داود والثر متى وابن ماجه وأسمدةقال اللطالى: !ا يوجر اعىء على 
جاده فى طلب الحق لأن اجتباده عبادة.ولا يوجر على اللطأ بل يوضم عنه الإثم نقط »( 'سيد سابق » فقه السنة 
م ١ ١‏ . 4 سدار الكتاب العربىي ٠‏ بيروت ) ., ١‏ 


ه15 


06 


لي 0 “7 رزكن لدي خلف الليل و الور وال فى قَلَك 
مي تور لدرا ساد سي عاد كَالْعُرجُون الو الا اللي 

5 أن تدك الْوّمر ولَاالنيْنُ سابق التّهَار مكل ى َلك كيفك 
ل يوم موت إبراهم بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال الناس : 
كسفت الشمس لموت إبراهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : «إن الشمس 
واي ال كا اران د ولا ل ارا 0 - م 


(وَلَن تَجِدَ لِسَئَة الله تَبلديلا )” ل سنة الله تعد 


ه- كل هذاء وغيره كثير » وكان الأساس فى تتقكة أجيال العلماه ‏ وتربية 
عقولهم ؛ وتوجيه ذفوسهم » فشرعوا فى بناء قاعدة العلم الإسلاى بناع عمليا.ريطوا 
كما أمرهم املح ادر يتن بين العام النافع والعمل الصال ح. فهم المسلمون 
ماجاء فى كتابالله وما وصلهم عد وس لفلا عليه وسلم ؛ فانشأوا لهم من داخخل 
دينهم علومهم الخاصة يم . لم يأخذوها من غيرهم » ولم يترجموها عمن سبقهم : 
فكانت علوم الفقه » وعلم الأصول دو التتسير »والقزاءاتة » والعلية وغلرمه: :> 
أرق شروو لبون القاوعاء :وتترفه عن تكن عم غلوع © واتخلفيت مله افرو ع2 
«قطعوا فيها أشواطاً بعيدة» وارتفعوا بها إلى مستوى عال من المنهج العقلى »*ن 
تحقيق وتدقيق » ونقد للمتن وللسند » وحر ص على جمع المصادر والاحاطة ما 
والتغبت مما ورد فيها : كتابة أو شفاها » ولم يقبلوا بالتسلم برأى دون مناقشة 
فلا بد من أخد العلم مع دليله لابد من إقانة البرهان التقل والبرهان التقل..ونسيأت 


)١(‏ الرحمن : د. 

(؟) الأنبياء : . 

(*) ين: وم -.: 

( ؛ ) رواه البخارى و السئن . 
(ه) الأحزاب : ؟١.‏ 
(5) قاطر : #8. 


ك1 


كقبه الرجال © والتفسين والحديتك» والجرح والتغديل. والأنساب والأخبان .. 
وتاصلة فيهم- من علومهم- روح العم ده وتقاليده وآخخلاقه + وأقبلوا عل 
طلبه إقبالا لأ نجد له نايا عند الأمم الو فيا روت لنا الأخبار. ولم يكن 
لهم كهنوت أو اكليروس » يحتكر فيه الأحبار والرهبان والكهان العلم الديىئ 
والدنيوى ويحظرونه على غيره» فكان العلم بكل أنواعه مبذولا للمسلمين عامة 
الفلا عاصجة يدانه الار ل وكانكنة العافية: 


5 - وكما شرعوا قى بناء قاعدة العلمالإسلاتى بناع عمليا من داخلدينهم وحياتهم 3 
بإنشاء علوم أصلية خاصة بدينهم وهمء فقد دعموا هذه القاعدة بركن ثان أصيل 
من علوم لغتهم وآداهم . فنشاً عندهم : النحو والصرف والمعانى والبديع والبيان 
وعلوم اللغة والعروض والقوافى ورواية الشعر والأنساب والأخبار. 


وكانت هذه العلوم مع العلوم السابقة وحدة متكاءلة » مترابطة » يحرص على 
تلقّيهاء أو تلقّى أكثرهاء طالبُ العلم حتى تُبْتَى قاعدته الفكرية وأصوله الثقافية . 
ولا نكاد نجد عالاً ف العلومالتطبيقية إلا وقد أخذ ذه العلوم الإسلامية واللغوية 
والأدبية ‏ النظرية »» قبل أن ينتقل إلى العلم التطبيق الذى أصبح به بعد ذلك 
معروفاً مشهو را أن تلك العلوم الأصيلة هى الى ترلى ملكته العقلية »؛ وتزؤده 
بالمعارف الأساسية + وتصقبل موهبته فى النظر والتفكير. 


ولم ينتقل الع عندهم إلى الانتشار قَْ مرحلة تالية إلا بعد أن رسخت اضرلا 
هذين الركنين من قاعدة العلم الإسلاتى العربى .وبذل كلم يقفزوا إلى الترجمة إلاعل 
أساس من كيان فكرى أصيل » ووجود ثقافى متميّرء وعلوم مستقلة نهضوا بعبثها 
فأمّلتَهم للانتقال إلى مرحلةجديدة. ولولا هذه الأصالة العلمية لغزاهم العلم المترجم » 
وطغى عليهم » وطمس شخصيةهم . فما استطاعوا أن يطوروه ويحققوا فيه جديدا » 
1 0 ع 
ولقفى عليهم بأن يكونوا نقلة مترجمين.. 


يكل 


2 1 ١ . 05 5 1 0 0 « 

لقد أنشأوا علومهم الخاصة ممم » فتدربوا عليها وبرعوا فيهاء وتكون لهم 
منهج علمى أضول 04 فاطففه ١‏ مستعددن عقاياً للحشار 5: لتلفيي | وق للمشار كك 
فيها فى كٍِ نشائها و لمحماها و نقلها وتو صيلها : 


م 


2 2 9 07 م 3 

4 - وكما كان الإسلام دينا عالميا للناس كافة 4 استوعب الاديان كلها فى رمحابه 4 

كذلك كان هذا العلم الاسلاى العرنى : اشتركت فيه الأمم من الأجناس والأعراق 
ع 1 1 1 

والالوان المختلفة 3 واشتركت فيه الاديان والمذاهب كلها 2 إطار من روح الإسلام 2 
وى أجواء عثلية متقاربة » ومناخ علمى يكاد يكون واحدًا. صهرتهم نظرة الإسلام 
ووسعتهم روحه ؛ وأصبح علم العالم المسيحى واليهودى والصابئى رافدا يصب فى 
هذا النهر العظم ويؤلت مع الأصل : العِلّمّ الإسلاى . وأصبح غيرٌ العربى : أصيلا 
ف علوم الإسلام وعلوم العريية وشعرها ونسب العحرب واخبارهم . وى قد أصبح 
كثير منهم أئمة هذه المعارف والعلوم . 


م . 7 0 

- ومن تنام هذا المنهج الإسلا ىالأصيل وقاعدته الفكرية والثقافية ذلك الأساوب 
الذى اتبعه رسول اللدصل الله عليه وسلم فى تعلم صحابته الأبرار وفهم آيات القرآن 
الكريم ودراستها 03 وتطبيق م ورد ذيهأ على حياعهم اليومية بيلك لا ينتقلوث إلى 
مضني 2 : و - 0 
استفاضت عنه الآثار والأخبار» فقدقال ابن مسعود ٠:‏ كان الرجل منا إذا تعلّم 
5 9 0 5 5 3 ى 69 
عشر آيات لم يجاوزهن حى يعرف معانيون والعمل .,ن » 

5 0 8 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى ١:‏ حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون دن النى صلى الله عليه وسلو م فكانوا إذا تعلموا عشر آياتلم افونا 


3 5 51 م« 0 لمم 3 زهرق 
حنوىن يعملوا عه فيهأ من العمل . متعلمنا القران والعمل عو # وعن يمو 


20 مس مشدمة ابن كثير ىق تفشيرهءانقر عمدة التفسير .دار المعارت بمعسر 95356[ 3 3 اسحتصار ونحقيق . 
أسسمد محمد شاكر : وانظر مسند أحيد ه : ١٠ج‏ »؛ المكتب الإسلاى ببيروت. 


(9) المصدر الساين . 


ود 


6 1 / . 1 2 

أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - « تعلم سورة البقرة فى أريع سنين ) . وغن 
2 

ابن عمر قال : «اقد عشت برهة 4ن دذهرى وإن حون يوتى الإمماث قبل القرآن 4 
53 

وتدزل السورة على ميعحدمل صلى الله “عليه وسء ؛ فيتعلم حلالها وحرامها 3 وما ينبغى 

أن يقف عدده منها كما لو ا م القرآن »ثم لقك 07 "رجالا يون عن 

5 ا 

القرآن قبل الإمان قياف در اها بين فاتحة الكتاب إل حائمته ما يدرىما 2 


60 
ن يقض عنيده منه ؛ وينثره شُ الدقّل 0 


ولا زاجرّه »وما ينبغى أ 

8 - وبعك أن انتهى المسلمون دن بناءهذه القاعدة الفكرية الثم قافية بأصولها 
ومناهجها من داخل أنفسهم ودينهم وعلومهم «شرعوا ف الاتصال بعلومالأمم الأخعرى 3 
ا 8 3 م 2 
« فالحكمة ضالة المؤمن يلتمسهايانى وجدها ) . واستشعروا القوة والقدرة عليها . 
فأحذوا يطلبون من يترجمها لهم ؛ أو يتررجمونها بأنفسهم » إلى لغتهم ؛ عن تكن من 
هذه اللغة واعتزاز ما » واقتدار عليها» وتصرٌ ف فيها. فأطاعتهم اللغة ولانتلهم » 
وامتدّث أمامهم تجرق 00 وتسابقهم م6 “فازدادت قوة وغى وقدرة مع الاستعمال 4 
وتصلثالمعارف والعلوم الأأخرى ى فيهم عوجر ق عقو لهم وذموسهم و-عياتهم معور ىا 
علومهم الأصيلة درك كل منهما الأخخر يغلي 3 0 الفذكر. العلم ى .عندهم 
واستفاض. وقد كان ذلك العلم قائماً عند تلك الأمم الأخرى من زمن طويل » وكاث 

ين العرب قَْ جاهليتهم من يعرف بعثم ولام يوكان فردق 00 يتصصل و ويطلع 
0 م عندهم 3 هذه العلوم والمعارف موتكان للدرجمونحينمة لا رن كرجمون 
ع اليونال إل السريانية #وكانت له مراكزه المزدهرة قُّ بلاد يسكنها اعرف 
1 يعحديطون ما ومع ذلاث كله ظل هذا العلم نعيدا عنلهم 0 وظلوا يعيلينق عنه 3 0 
محرفة أفراد نهم به 3 0 مي در فيهم أولم يشت عودّه بيذهم؛ لآنه لم عامل 


عند هم بلغتهم 


000 أين سعد 4 العابقات ث. 54ا الحقيق الد كتوور أحسان عباس 5 داب صادرٍ بير وات لكيه ث0 
(9) الميشمي .» تجيع إزو اند و منيع النوائه ١‏ نول ء مار الكتاب سدوريه الخك امد والدقل مامز : 1 


أردأ أثواع ٠‏ 


ا 


ولا يكاد القرن الثالث الهجرى يشرفعل الانتهاء حتى نجد عددا كبيرًا م 
الكفي سادق مسعدة عد رجي إل الدريية” ‏ بريقوال امالس ركو اله 
الترجمة » وتزخر المكتتبة العربية بالكتب المؤلفة والمدرجمة حتّى أن فضل الله بن ألى الفخر 
الصقاعى ذكر”"أن الشريش شرف الدين الناسخ ذكر له ى شهور سنةست وستين 
وستمثة بدمشق قال : « وقفت ق المدرسة النظامية ببغداد . . على فهرست مما صنئف 
فى الدولة الإسلاءية فىسائر الفنون إلى آخخرأيام الإمام المستدصرف سنةتسع وثلاثين 


ع 
وستمشة » والفهرست ستة وتحمسون مجلدا ا 


وهذه الكت العلمية المؤلفة والمدرجمة »مم شروحها والتعليق أو الرد' عليها 
من بين هذا التراث الضخم كن ألق. اق الأورويوة مشرسير ا إل لضفيف من 
القرن الخامس الهجرى( خلال القرون التااية للقرن العاشر الميلادى ) وهى الى 
قاممت عليها النهضية الأو ربية الحديئة عماأخذه الأو ربيون عن المسلمينئمن مناهج 
البحث الىسنذكر طرفاً يسيرًا من ملامحها ف الفقرات التالية ؛ وإذالمرء ليدهش 
من كثرة هذه الكت ٍالمترجمة إلى اللاتينية فى تلك القروة #وحسبه أن يتتبع و 
منها ف الكتب الى ناو لتهذا الموضوعوأقرماكتاب المستشر 2 ين 


-١‏ وإذاتكان'المجال هنا لا يتسع لتناول تفصيلات موضوع الترجمة »والمكتبات 
وكثرة المؤّلفات العلمية ؛وجهود العلماء المسامين فى إضافة الجديد المبتكرآ إلى مانقلوه 
عن اليونان والهنود وغيرهم » فضلا عن تصحيح كثير من الأخطاء التى وقع فيها 
أصحاب تلك العلوم وخاصة اليونانيين » فإن المجال لاشلكٌ ممّسع للإشارة إلى 
هذا الطرف اليسير الذى ذكرناه قبل قليل من ملامح مناهج البحث الى طوّرها المسلّمون 
وأبدعرا فيها » فاستفاد منهم الأورفيوك “واقتبسوها منهم»ونسبوها إلى بعضهم » 


010 تراث الإسلام عه 69وم, 

0م ف كتايه : تاق كتاب وقيات /١‏ لأعوان 03 ميق جا كليل سويلة ع دمشق :اذا م. 

ه64 شمس ,العرب تملع على الفربه ء ترجمة فاروق بيضون وكيال دسوق » المكتنب التجارى» بيروت» 
الطبعة الغآنية ١554‏ .م . 


57 


حبّى لقد جهلنا حقيقة نسبتها إلى المسلمين :وأصبحنا لا نعرف إلا أنها من إبداع 
ع 4 03 5 0 2 
هولاء الأوربيين دون أن نعرف جهد العرب فى التنبه لها » ووضع قواعدها الآولى 
3 
وإرساء أصولها » بحيث استطاع الأوربيون بعد ذلك إقامة البناه . 


فمن هذهالملامح :عدم الاقتصار على قراءة كتب الأقدمين والتسلبم بصحة 
ما فيها »وتكراره .بل لابدٌُ من النظر فيها بعين الفشحص والتمحيص » والتثبت هن 
الآراءالواردة فيها حتى يستبين صوامبا أو بطلاها بالحجة والبرهان . ومن 3 
من" فصّل هذا الملمح الحسن بن الهيثم بقوله”" : « الحق مطلوب لِذَاتِهِ » وكل 
مطلوب لذاته ”فليس يَعْتِى طالِبّه غيرٌوجوده »ووجودٌ الحق صعب » والطريق إلي” 
وعر » والحقائق منغمسة ف الشبهات » وحسنالظن بالعلماء فى طباع جميع الناس . 
وماعصم لله العلماء من الزلل »ولاسحمّىعلمهم من التقصير والخلل . ولو كانذلك كذلك 
ما اختلف العلمائ فى شىء من العلوم » ولا تفرقت آراؤهم وهل شقات الامو 
لسرن مند لاف للك لطلاني لون تسن لقو الناطا فى ادي القدهيور الوا 
هع طبعه فى حسن الظن هم » بل طالب الحق هو المّهم لِظنّه فيهم »المتوقفٌ فيا 
يفهمه عنهم »المتبع الحجة والبرهان» لا قّولَ القائل الذى هو إنسان ؛ المخصوص ى 
لم يترون الشال اقش ضتان ,اوالر ايت بعل النأظر فى حك لعلو وذ ذا اق + 
غرضه معرفة الحقائق » أن يجعل نفسه خص الكل ما ينظر فيه » ويجيل فكره أن 
مثنه وق جميع ستواشيه ممه من جميع أجهاته كو اي 5 أيضاً دمفسه 
عندخخصايه فلا يتحامل عليه ولايتسمح فيه .فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفتله”” 
الحقائق » وظهر ما عساه وقع ىق كلام من تَقَدمَه ون التقصير والشبّه » .. 


وما قاله الحسن بن الهيثم طبّقه ى كتبه وطبقه غيره من العلماء :والأطباع. 


5 5 0 1 الالو سه على ٠‏ ا 9 
خخاصة جين لم يكتقوا بقتراءة كتب الاقدمين والتسلم بمبحه ما فيها 'وتكراره 6 
(١الشكوك‏ على بطليموس » تمتقيق الدكتور عبد الحميد صبره والدكتود نبيل الثاني مطبعة دار الكتب 
صر الاخقا م, 


الما 


وما نغاروا فيها زمخين الف٠خص‏ والتمصي ص م ونقدوها 6 وردُوا على م يحتاج مذها 


5 ار 
مب عصرم اج له 


إلى رد » وقباوا منها ما رجّحت أو ثبت عندهم صحته . 


11 أمًا الملمعح الثاى فيتمة 0 فى : الاعهاد على العقل »وعدم الانخداع بالحواس 
بالاعئاد عليها وحدها .والشلك قي الأمود إل أن يقوم عليها الدليل . وهو منهج 
ل بي اسقط دويق لقاع تر" 1م فاه تسن لاما ريات 
العين » واذهب إلى ما يريك العقل . وللأمور حُكْمَانَ : حُكْمّ ظادِرٌ للحواش عوحكم 
باطن للعقول : والعقل هو ال 1 . 


ومن اع لانن عالم التدطا تابنا مقرل دايكة أن أروة ير هه 
أخبار ه الغريبة-: « ولم كفي هذا لنقرية 4 ولكتها زوانة حيتت انعسيمها: 
ولا يعجبتى الإقرار مبذا الخبر » وكذلك لا يعجبنى الإنكار له. ولكن' ليكن قابك 
إلى إنكاره أَميل » وبعد هذا قاعرف مواضع الشكٌ » وحالاتها الموجبة لهء لتتعرف بها 
مواضعاليقين والحالات الموجبة له .وتعلّم الشك فى المشكوك فيه تَعَلّماً » فلو لم 
يكن فى ذلك إلا ترف التوقني ثم التهبّت علقد كان ذلك مما يُحتاج إليه . 


2 9 
وإى لاكاد أرى أن هذا الملمح الثالى :الاعهاد على العقل » وعدم الانخداع 
0 7 هه 3 اه 3 
بالحواس والشك » إنما هو متصل أوثق اتصال بالملمح الأول » بل أراه معداخلارفيه 
يكاد أن يكونا ملمحاً واحدًا_لشدة اتصالهما وتداخلهما. 


7ت ما الممنمر الأعين النك تارى أن تتركته جد لأ بعال هدو لقال ل ينع 
لأكثر #مااتسع له 9 الآ ؛ فهو : التجربة والتحليل والاختبار . وفيه 'كلام طويل 
يحتاح إلى 07 تَعْرْض فيه. اللحججالمختلفة والر دود عليها. فقد ذهب | بعضهم إىأن 
« الطي اليوتاق والعرى مقّلان عصرًا ا يتميز بتفكير متشابه جد »7 وأن هذا 


0 أشيوان 1: 1 ميق نيا السالام غاروك 13 مضعاى فى إلباق الحاى صر 34 الطبمة الأولى . 

(؟) الصدر الساين * : ع# -و##.ى 

4 0 امل مسي امقعلمته تتاب لوس فى تاريخ لضب والصيدلة عند لسرب . 6 
ص ١5:‏ 6م21 لثر إدارة الثقافة بالمنفامة العر بية لامر بية والثقافة و أأماوم , 
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3-3 


العصر هو « عصر الخبرة المنظمة عقليًا ( وليس عمسر التجرية العلمية ) وهر عصر 
داع عشرين قرناً » وضع أيقراط كلياته ومنهجه » ثم فصله وقرّع عليه جالينوس » 
ومارسه الرازى » ونسقه وأوضحه ابن سينا إيساحاً ليس بعده مزيد» إلى أن عرف 
الاين العلم التجريبى وع, الكيمياة » . وذعب آخرون إلى نقيض ذلك فقرروا أن 
مرحلة العلم العربى تمتاز عن مرحلة العلم اليوتانى ‏ الذى تأثْر به العلماك العرب أعمق 
الدأدس عرياا كاك نوسن إرنتاء الأول الأرن اللمنة الاتفراد والقجرنة ردان 
بتدوين المشاهدات وتقريرها واستخلاص القواعد الككلية منها » فى حين كانت 
مرحلة العلم البونانى قائمة على وضع الكليات أَوّلا ثم محاولة تطبيق الواقع عليها وهى 
الطريقة الاستنتاجية أو الاستنباطية . وليس من عاخنا هنا مناققءة هذها لآراه بتفاصيلها 
التشعبة »وحسبنا أننشير إلى أن علماء العربقدعرفوا التحليل والاستقراء والنجربة 
العلمية فى ١‏ لحدوه التى أعانتهم عليها الوسائلالمتاحة -حينكذ والمعارف والعلوم المستنيطة 
فيزمانهم »والأدلة على ذلك كقيرة مبقوثة فى ثنايا ترائنا » وحسبنا أن نشير إلى ماذكره 
الطبيب أَبو بكر الرازى ( ت نحو #1١‏ ه ) من قوله : ١‏ إِنَالمارآَيئًا لهذه الجواهر 
أفاعيل كثيرة نافعة لاتباغ عقولّنا معرفة سببها الفاعل ولاتحيطبه ؛ لم نر أن 
نطرح كلا شىء لا تدركه وتبلغه عقولناء لآن فى ذلك سقوط. جل المتافع عنا. . بل 
نضيف إلى ذلك ما أدركناه بالتجاربوشهدلنا الناس به . ولا نحل شيمًا من ذلك 
عندنا محل الثقة » إلابعد الامتحان والتجربةله » 7 وهوالقائل ايفن لتلاميذه : 


2 


ا 0 2 ا ر# مه 3 
)/ فعليك بالاشهر نم جوع عليه كَّ ددع الشْاذْ ) واقتصر على م جر دعت ) والنصموص 


علىذلك من الرازى وهن غيره أكثر من أن نتصدى لحصرها هنا . 


وإتالدرى أن هذا الملمح الثالث » وهو التجربة والتحليل والاختبار» مرتبط 
أوثق ارتباط بالملمحين السابقين ؛ يقود بعضها إلى بعض » ويدل أسعدها علىالاأخر » 

,؟٠١‎ 19: طب الرازي‎ )1١( 

(؟) طب الرازى :34 . 


و 


فى سلسلة محكمة الحلقاث. ومع ذلك فإننا أوردنا ما أوردناه لنقول إن أسلافنا 
من هؤلاء العلماء الكبار وضعوا بذور هذه الملامح د رشي سيا ارق زد خرنا 
فى علمهم واعدمدوا عليها.ولا يجوز أن نقول إِنْبًا اكتملتعندهم فى صورتها النهائية » 
ولا أن الاستقراءوالتجارب العلمية تحدّدت قواعدهما واتخذاصورتيهما على النحو 
الذى تعرفه اليوم » وإلا لكنا قدحكمنا على العلم بالتوقف عند العرب :ولحجرنا 
على موه ومنعنا تطوره فى الأزمان التىتلت زمن ازدهار العلوم العربية والإسلامية. 
وهو ما لا يجوز أن يقول به أحد » لا عنالعرب والمسلمين ولا عن غيره » فالعلم 
والتقدم الإنساسلسلة تظلّ متصلة الحلقات ما دام الناس وها دامت الحياة.وإنكار 
ما قدّمه العرب والمسلمون للعلر وللحضارة أو التهوين منه » مخااف للحقيقة وللتاريخ 
كمخالفة التزيد فيا قدمه غيرهم والتهويل فيه . 
الدكتور ناصر الدين الأسد 


( الأردث ( 
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ِ 51 
حيه بالكى وتفح العبير 
سحيية حاف_أد بعخمسين نا 
1 مجمع اذا لدين فقكية و 827 

ته 3 
من مر 2 قم الفساد سيار 


تانق الطرين والعبجان ع 


اس مي و م 71 2 3 
دطبرده العاة فيا فعسادت 


3, 0 
مجمع المخالدين هل أنت إلا 1 


. . « 
عشت فى هو كب الحياة سيا 
كو و 
عسلم شامخ فمسا زعزعته 
و 9 الى 
انث للفضمساد والعروبة ركن 
لكما نقر العدى واستهانوا 
وجسدرا فيك قلعة لأثدانقن 


*« 


أولعوا بالدخيل من ألسن القوم 
24 آل 
عَطُلُوا الوزن والقواق وشّدوا 
ّ 3 
ليس فيه عسلالة تملا النقس 


د 


8 01 7 2 
ممع الفضل والعسلا والنور 
لساك تكل مق عفر 
7 5 3 
وجلالاً يحوى صدور الصدور 
كس سساأتى عن قاقد عور 
0 0 عير 
اتيك العلر من وراع السطور 
5 ٍ, و2 
بجليل المى وأسى المهسور 


0 1 2 5 
خندك جاتر سا | السدود 


8 5 0 
وأبنا رغ واختلاف العمبمور 
عاتَيّسات من عاصفات الديور 
لهمسا فيلك كل طرف قرير 

٠ 0‏ . 0 عي 
وأتونا ععض لات الأمسور 
أين منهبا ثم الذرى من ثبير 


نآ 


أولعوا بالمعطسل المهجسور 
وجسانوا بالثافه الْمَحسدور 
كل حبل تو البيسان قَصِير 
عطاتباف "وما به بع 


5 
ا مسي 


ما له ق البيسان شروى تقسير 


ذاه 


ما لها ويلهم أرميت بعقم أَقْعَد الشعرٌ عن حفيث الممير 
4 


أم تراعى لهم يباب فَظَنُوا 2 أنه ظِلَّ شامخات القصور 
من عدبرىوناصرى من عقوق 02 بجر أَربابه لسوء المصير 
تركو ايها ولا كرا حشاة. :وانافيواءه البر ادير 
لله القن ايداف رذامة. عن تانطن تحاف السدوز 
وبع كر شارف راليقة. كرت رسخ الزفات امير 
خصهالله بالكتاب وأروى بهِدَامَا من كَل سفر منير 
لم يضق ذرعها بشوس العاق ١‏ من كبير مبيط أو حقير 
البحث مطق التبلاةة سا نانك لهات اللستتوق 
حال و الرقضات تقالك. ٠‏ +بالتولل. -سلشييل. العستاتيز 
بالقَوَافى بالشاردات ضرويًا بالمجان بالشعر نضسير 


سبقت غيرها جلالا وفضلا واستجابت لكل معنى شه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
1 


عضو المجمع سن السعودية 


أن 


رك رسا 5 


تيسير النحو - وهو قواعد اللغة العربية - موضع عناية ول اهمام منذ 
زمن بعيد . ولعل رد ابن مضاء القرطى على النحاة ى كتابة المعروف» 
كان ميتداً هود تلته ع أتحنت منه وأضافت إليه » بل قومت من مببعجه وأوسعت من 
سبيله . وكان أهم تلك اللنهود وأكثر هانفعا فى عصر الناس هذا : إحياء النحو و للأستاذ إبراهم 
مصطى رحمه الله . 

ولقد ألفت فى وزارة المعارف المصرية أواخر الثلاثينيات لحنة لتيسير قواعد اللغة 


العربية » رسمت للتيسير منبجاً لم يكل يكون موضع الرضا من أهل العربية يومثذ » 
وجلهم شيوخ أجلاء بلغوا ق حخرصهم على قواعد اللغة العربية والاستمساك بها حلا 
يقارب حد المبالغة والغلو » فلم يكونوا يرتِضون -مساسا ما لثلا تتغير أو تنبدل مخافة 
أن يؤدى ذلك إلى عبث بشواعد أللغة » يسلم إلى تفريط ق اا الغال وق قمته القرآن 
اليد والحديث االشريف . 

وقد وسجدت الدولة المصرية يو. عل أن امع هر أولى الناس بدرس هذا الأمر » 
وإقتراح ما يقرب قلواعد اللغة العربية إلى فهم الحيل الانية حوة: تاشن بأضول 
اللة وجوهرها . فصدر قرار من وزير المعارف 0/1/5 هذا نصه : 

«ورغبة ق ضبط الكتاية العر بية حيث كن أن تقر فى غير تعرض لدخطأ واللحن » وق 
تقريب قواعد اللغة العربية إلى فهم الحيل ل ف ذلك مساس مجوهر 
الاخة وأصوها . ... قررنا أن يعهد إلى مجمع اللغة العر بية بدرس ما من شأنه تيسير 
الكتابة العر بية وقواعد اانحو واأصرف ». 

واند امات جهود جم فى هذا الميدان منك البداية . وكان من حدما عهداً ندوته 

الى عقدها قى نطاق انحاد اجامع العربية لدراسة مو ضوع تسر النحو فى مدينة التزاثر 
العاصمة منذ بضعة أعوام . 


0ك 


)») آل البحمث فى الخملسة الغالثة من العيد الشسيى , 


/ا6١‏ 
عرف 


ثم مشاركته الفاعلة ى ندوة عقدها مجمع اللغة العربية الآردلى لتقوحم تدريس اللغة 


العربية . 


إن جهود اجمع 2 التيسير تمتاز بالآناة وتاتزم بأصول اللغة التزاما بحمى تلك الحهو د 
من احمال الشطط . 

كاذا التيسير ؟ 

أحسب أنه يدعونا إلى تيسير النحوو تيسير تعليمه داعيان : الأول تيسيره على أبناء 
الزرية حت رتاوس لسانقو: رتسي أفكارم م وح بم التواصل الفكرى بينم ف دقة 
وق إحكام . ومعلوم أن التقدم الفكر ى 3 0 مناحيه وفروعه » لا بمكن أن يكون 
إلا بتقدم أداة التفكير ووسيلة التعبير عن الأفكار والمشاعر وهى اللغة . ففما اأبيان وفيا 
الإفصاح ( وما أرسلنا من ولرلإكماتيه ونم 


ويتذوقوا أساليما فى اتعببر ويدركوا حقيقةما يراد ما من المعانى . أولئاك هر أبناء الشعوب 


الإسلامية الذين يقدسون العربية ويفخرون عرفا ويعتزون مها لما لغة شرن والحديث 
ثم إن العربية كم طبيعما فى الوضوح والسلاسية واستقامة العبارة وكر اهة التعقيد » لغة إنسانية 
عالمية تملك كل مقومات الذبيوع والانتشار © بين أم وشعوب جد فما ما تفتقده ق غيرها 
من التتصرف فى المعالى والاتساع للأفكارو المشاعر » ونجدق أنفسها الحاجة إلى استعال 
لسان قريب جد قريب من الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية » قابل لأن يكون وسياة 
اثتفاهم والتواصل فى أوسع رقعة من هذه الأرض . ش 


ومن المعلوم أن أغلب اأشعوب الإسلامية تدخحل دراسة الاعغة العربية قَّ مذاهج التدر يس 
مراحل مبكر ة من الدراسة » بله المراحل المتقدمة فى السخامعات ومعاهد البحث . ذلك 
بأنها جرع من تراث تلك الشعوب عبل إن لها نحيانا ااأفكرية والشعورية مكانة لاتدكر 
وكشر من أهل العلم ى تلك اأشعووب سسةيريدون مصطلحات العاوم من العربية 34 5 أدن 
إل أذواقهم وأكثر ألفة لدمهم 

ونعود إلى التأمل فى حاجتنا نحن إلى التيسير »فنجد أن الذين ثقفوا من العلوم الحديثة 
وبرزوا فيها قل فهم من كتب أبحاثه بلسانه العربى © بل قل فهم من يستطيع أن يعير 
عما لديه من العلم بلغته العربية » وهذا قى حرم جمهور الذين يتكلمو نبا ويقرأون بها 
ولا محسنون غيرها من الانتفاع «بذه الثقافة العلمية . 


١مل‎ 


ما سيب ذلك ؟ 

لعل أ الأسباب أن أولثلك العلاء لاحسنون التعبير ولا التفكير بلغتهم العربية بل إنمم 
يفكرون ويبحثون . ويبتكر ون إذا ابتكروا ‏ باللغات الغريبة وجدون ذلك 
أيسر علبم أو ألصق بأفكارهم وتفكيرهم من استخدام لغة الأم الى تمس شغاف 
قاوبم وتخالط مهجهم ومكونات أجسامهم وعقولم . َ 

ومثل هذا بل أشد من هذا يقال فى تدريس العلوم الحديثة كالطسب والكيمياء 
والفيزياء والرياضيات وعلوم الأحياء ٠‏ وما يلق الدارس والمدرس من عنت ورهق 
فى تلك الثنائية الى تفرض على كل مهما أن يفكر بلغة غير لغته فينفق من اللدهد 
أضعافاً مضاعفة لو ادخر جانباً منها لا نتفع به فى الإتقان والإبداع والابتكار . 

م إن هذه الفجوة ببن الاسان والفكر تنعكس آثارها على اللحياة الاجماعية بعناها 
الو اسع فتو'دى )ا ىق كثير من الأحيان إلى ما تدعوه سوء التفاهم بن الأفراه وبين 
لماعت / 

3 ذلك أنا لونظرنا إلى مناهج المرئسسات الاجماعية والسياسية نجدها فى الغالب متفقة 
الغايات 0 الوسائل قى ما يسطر على الورق وما تنطق به الألسنة . ولكن الذى 
يكون عند الممارسة كثيراً ما يسم إلى القلاف والشقاق » بل إل التناقض والاحتراب »ع 
لأن كلا من أولئك لا يعبى ما ا أولا سن أن يعبر عيبا يعنيه وما يرن إليه . 
وهذا ناشىء من اللصال فى أداة التفكير ووسياة التعبير وهى الالغة . ومرد هذا الحلل 
إلى احتلال قواعدها وعقم أساليب التعلم مما . 
نيسير التعليم ونيسير عرض القواعد : 

وقد كنت أقاب ق محاضر جلسات المع فوقفت على عبارة للدكةتور طه حسين عقب 
فم | على مناة قشة مستفيضية ق مو ضوع أبواب الثلالى قال فا ( رحمه الله ) ١‏ ل ن لا نستطيع 
إطلاقة أن نبسط الاغة مهما كانت شافةعسرة » ولكنا ملك تسيط تعليمها فحسبا. , 

وهذا حق لامراء فيه © فإن اللغة صورة محكة لفكر الأمة . وأصول اللغة وقواعدها 
قوام أساوب التفكير وعماد بنيانها الفكرى والشعورى . ولغتنا العربية » ما رعت 
من تراث ق الأدب وى فونه ال#تلفة » بناء داب القواعسان متين الأركان » قامت 
على تشبيده وصقل حواشيه جهود أجيال » حتى أكرمها الله بنزول الكتاب العزيز » 
وأطلقها فى أرجاء هذه الأرض لغة الدين الحنيف والحضارة الى قامت بقيام الرسالة 
الإسلامية . 
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ولقد ميض للدمة هذا الساث الع رف المبين أناس وقفوا علما حياتهم وأثفقوا قْ 
سبيلها جهاءهم حى أنشأو ا عاسسوم العربية على الصورة األى نعر فها اليوم 2 م كانت 
منهم ما يكون من الإنسان حين يغاو فى أمر من أهور الحياة » يدفعه الب الزائد والتعاق 
الشديك » فلا يعود يتبين الوسيلة من الغاية 03 وحين يعن قَُ التدبر والتعمق فيتتحول إلى 


ما يشبه التبه عن الغاية المطاوية من البحث والدرس 


كان ذلك ى نحو العربية » وهو فى أصله وق حقيقته انتحاء كلام العرب واتباع 


وكان ديدن تلك العصور التّى دونت فما علوم العربية يقضى بالتوسع فى التفريع 
والتقسم » والإفراط ق الاعماد 7 المنطق الصورى والمبالغة فق التعليل وتعليل التعايل » 
وتداخلت أنماط العلوم وأصناف المعرفة فتداخلت وسائل البحث وطرائقه حى 
اختلطت تلك الطرائق بين تعليل نظرى جرد لا يسوم على نجربة أو يستند إل واقع 
وبين نحث لأبسد أن تكون آدلته 55 هلموهية سوسة مدركة ؛ 


ولعل أكثر علوم العربية حظدًا هن هذا التدائحل و الإنساع والاستلاط كان الناحو » 
ذلك 3 الذى قال فيه قائلهم إنه « نتسج واحترق © . وأصبح من شدة العناية به 
والمبالغة فى عدمته يكاد يضيع هدفه و مهل غايته ويتبدل قوامه و يتغير شكاه ويتحرف 
عن موضوعة , 

ولق ورثناه على هذه الصورة » ونحن ألا نستطيعن نفرغ له شما كان يفرغ له 
أسلافنا » بل إنه ليس من شأن الدرس واكتساب المعرفة » الى اتسعث آفاقها 
فى زمننا هذا » أن تفرع م تانب مما كان قلماونا يل كثر دن معاصرينا ياعسونه 

الآلة + أى الأداة الى يفهم . ها الكلام ويقدر ها على إنشائه والتعبير به ضيعم 

فصيحاً سبل الوصول إل الاتخرين . 


9 عد العهد بالكلام الفصيح وتغير السلائق قد زاد فى الحاجة إلى ٠‏ نحو ) قريب 
المنال » بل أن يكون أقرب منالا مما ورثنا من آثار أسلافنا فيه » وهو ف الوقت نفسه 
أدئى إلى أفكار العصر وطرائق البحث والدرس فيه . حى دك الدارس له فى عقله صورة 
تخالط تفكر ٠‏ وتماذج مداركه » فلا يعود يتجرعه تجرع الدواء المر لا يسيغه الذوق 
ولا يرضاه . 

ذل 


وإن ثما هو ججلدير أن يلتفت إليه ابتداء أن اتيسير ليس ى حذف مسائل من النحو 
أو اختصارها أو هيك الوعر من فم الكنة وم 3 ذلك جانب ٠.‏ من جوانب التيسير 
وجرء من وظيفته » ولعله ليس أهم تلك الحوانب ولا أو لاها بالتقدم . وإنا الخانب 
الهم والمقدم والأساين هو فقه اإنسو وفهم وظينتد على حقيقما : وتكوين المعلم انذى 
يستطيع أن يدرك ذلك ويتمثله فى ذهنه » ثم يكون قادراً على إبلاغ هذا الطراز من 
المعر فة إل الذين يقوم على تدر يسهم 3 


أمثلة من مصاعب النحو ٠‏ 
من ذلك ما يعرف بعلل النحو » وهى عال يتداخل بعضها فى بعض بل يأخذ بعضمها 
مخناق بعض "كما يقال . 


واتعليل فق كل قضسايا العلم وظواهره ومسائله أمر لامناص منه ولا مفر . ولكن 
بقدر لا مترج عن 2حدود العلم ووسائله ق البحث وهى اللاحظة واتجر ووو سكام 
العقل فق استنباط القاعدة وإجرائها وااقياس علما . ولكن علة التعليل فى النحو آتية من 
تسلسل العلل وإمعانما فى القياس المنطى الحرد الذى يسم أحياناً إلى البعد عن ااواقع 
المحسوس » بل يتبى أحياناً إلى مالا يقبله العقل . مثال ذلك الكلام على رفع الفاعل 
يقال :لم رفع ؟ فيجاب لأنه فى موضع الإسناد فيقال وماذا يرفع ما يكون فىموضع الإسناد 
فيقال لأنه ثقيل والرفع ثقيل فاختير له . 


أما العامل ذقد بالغ الذين دعوا إلى إلغائه » إذ العامل ق النحو إثما هو المعى . 
#خبى الإسئاد» وهسو الوقوع موقع المسئك أو لأسنك إليه أو العمدة ق اكلام ؛ هو 
الذى يقتفى الرفع وهو إذن عامل اأرفع 1 واكن الذى ينبغى أن يستبعلك ويطرح هو 
القاس العامل القّاسآً متكاف » ولا سما العامل اللفظى . فى مثل قوله تعالى : ( وإن أحد 

من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ) يكون الاسم مرفوعاً لأنه قف 
مو ضع الإسناد إلى افعل المذشكور بعده . ولا قيمسة لاحتجاج من محتج بأن الفاعل 
شيل إل . ولماذا لا يتقدم الفاعل ؟ يقولون لأنه سركون مبتداً . ولاذا يكون 
ميتداً ؟ واليتدأ هو المسند إليه ق الحمسلة الاسمية » وهى فى احقيقة ليست كل 
ها ايتدأ بالاسم بل [نها البى لو فا المسند من معى الزمن . 

وقد يكون من 3 وسائل التيسبر ى تعلم النحو العناية بالتفريق بن أنواع الحمل 
ولا سيا التفريق بين الحملة الاسمية والدسلة الفعلية » ولابد أن يقوم التفريق يسما على 


1١ 


أساس صعويح مقبول 3 >الاعتداد معبى أل زهن» وجوده ف م بقع مسزكا فى اسلحماة الفعلية » 
وعدم وجوده ق مسئد الحملة الاسمية . ولا عبرة بالفارق ااشكلى الذى يعدونه 
هو المائز بين الحملتين وهو تقدم المسئك إليه 2 الحهملة | الاسمية فرسيمو نه حيائل المبتدأ . 


دراسة التراكيب والأساليب : 

ومما ينبغى أن يتجه إليه اهمام دراسة الأساليب وأدواتمها النى تسمى حروف 
المعانى دراسة متدرجة » يقف ما الدارس - مثلماً يقف فى اللغات الحديثة - على 
التفريق بان الإثبات والتنى والاستفهام والتأكيد والنداء ؛ 3 بين الخير والإنشاء 
ونحو ذللك ما يعصمه من التخبط ؛ ىق تأويلات النحاة وتعليلاهم الى لا يقبلها العقل من 
مثل رمم لأساوب النداء ونصب المنادى » واعرام أن 0 إنما يكون بتقدير 
فعل » وأن حرف انداء يقوم مقام فعل تقديره أدعو أو أنادى . 

وبذاك أيضاً يعلم مراتب الى ومعانيه مع كل أداة من أدواته » ويعرف ضروب 
احير وضروب الإنشاء وبميز بين معانها . 


إن انصراف العناية بالاعر ا بجعل در اسة حروف من حروف الى والمى والطلب وتعاق 
الكلام بعضه ببعض » تكون كلها ق باب الحزم : ف «لمولما ) حرفا نقى ولام الأمر 
للطلب و ولا ) للمى وها لعبى الإنشاء وأدواث الشرط تعاق الكلام بعضده ببعضص . 


وقد يقال إن دراسة معانى هذه اروف ما توثر ق التراكيب من اختصاص علم 
آخر م دن عاوم العربية هو م المعالى وأقول : إنه علم معالى النحو فلا يجوز ولا يصح أن 
جرد انحو من معانيه 5 
الاعراب ومعانيه : 


9 إن الإعراب 3 وهو أصل من أصول النحوء قد أصبح هو الأصل الأول 4 بل 
لقد انفرد بالنحو عل وجه التقريب . وصار ما سواه من أصول النحو تابعا له 
لايكاد يستقل بوظيفة من وظائفه . مثال ذلاث تركيب الكلام وترثيب أجزائه تقدياً 
أو تأخيراً » حذفاً أو إثباتاً 


فقد أحاها النحاة - غفر لله لخم على علم المعاى » فاستقل ما من دون نظر إلى 
علاقنها بأ أبحث النحوى ابتداء , 


لد 


ع# 


ولقد حول البحث ق أحوال الإعراب عن جوهر الأمر وحقيقته قأصبح معنياً 
بالمظهر وبالشكل » وأهمل فيه جانب المعى . 


ل أكرهت فيه أبواب على أن تلحق ما ليسمن طبيعها ولا من معناها . مثال ذلك ما 
يلاحظاق باب الأسماء الرورة.فقد ذهب النحاة إلى أن الخر علم الإضافة. وذلك يصح حقاً 
ْ ما يعرف بالمضاف إليه » وهم اسم ينسب إليه اسم آخر بقصد تخصيصه إن كان نكرة 
أو تعر يفه إن كان معسرفة . فل وجدوا أن الأسماء الى تقع بعد حروف تصل بيما 
وبين الفعل أو شهبه صلة مفعولية » لما وجدوها مجرورة » قالوا فى الحروف إنما 
حروف الإضافة » زاعمين أنبا تضيف معانى الأفعال إلى الأسماء » وهى إضافة أشبه 
خرافة : إذ إما حى لو ارتضيت تسميما حروف إضافة فهى' إضافة لاتشابه إضافة 
اسمين أحدهها إلى الآخر » فان تلك نسية لما معناها المألوف » وهذه إضافة مفعول 
إلى فعله على هيئة خاصة يعيدنها معنى الحرف . 


ومثل ذلك بل أكثر منه ممكن أن يقال ى باب الأسماء المنصوبة النى زعموا أن 
اأخصب فما هو علم المفعولية .وليت شعرى أى مفعولية قى الال والعييز ؟ بل أى مفعولِية 
ق خير « كان ) وهو كنيو ا سك 4 أو ف اسم « إن ) وهو مسئد إليه كان ى أصله 
مبتداً : 


الاعراب بالتقدبر : 

وإن من أشد المشاق فى تعللم انحو ما يلقاه الدارس والمدرس معا قى تقدير ما يقدرونه 
.محذوفاً . وهو باب واسع لايكاد يعرف ميدوّه من منتهاه . نالفاعل يقدر والفعل يقدر ) 
ومتعلق الحار واخرور يقدر وغير ذلك كثير ثم محذف ف الكلام » فلا بد لإجراء 
الإعراب أن يقدر . ومنه ما هو واجب الحذف وهو أيضاً واجب التقدير - حى 
إن هذا التقدير صار معياراً لقدرة المعرب النحوى وبراعته . 

ولقد حاول بعض الأفاضل من تصدى لتيسير مسائل النحو أن يستغنوا عن الإعراب 
التقديرى بإسقاطه من ؟مناهج الدراسة . وى ذلك حا تيسر على الدارسين ولكن أولى 
عن , يتصدى لذلك أن يفقه أمر ااتقديرو يعرف حقيقته » فهو ق حقيقته مما احيرق 
فيه ابحو كا جاء ى مقالة مرترضيه ‏ حتى صار مما ينكر مظهره ويستنكر جوهره,» 
ولو أزيح هذا الذى تراكم من فوقه لبدا الأمر على غير هذه الصورة . ذلك أن التقدير 
عندهم قانم فى الأساس على وجود أجزاء ف الكلام بالضرورة » كالفعل والفاعل والمبتداً 

يلح 


والخير ونحخو ذلك من أركان المملة 3 فإذا سولف وإسحل” ممبا اكتفاع أو" استخناء بلكرة 
سابقاً قالوا بتقديره وتكلفوا لذلاك وتعسموا . 


و أنهم أخذوا فى درس الكلام حملة لا ألفاظاً مفردة » لوجدوا ما يغنى عن التقدير 
أو مجعله على كل حال مقبولا بعيداً عن التعسف . مثال ذلك استتار الفاعل حين 
#تقدم لفظه نحو : محضر زيد ويدرس. ويتعلم . . . إلخ فالفاعل مذكور 'مع الفعل 
الأول وهو نفسه فاعل المعلين بعد . 


والفاعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب لا يصح ولا يجوز' أن يذكر وإنما تشير علامة 
التكلم واللطاب ف الفعل إليه فلا يقول قائل : أحضر أحمد » أو تقوم على » بنية اعتداد 
الاسم الظاهر فاعلا . فلو أن منبج الدراسة النحوية أخذ بدراسة المواضع الى لاحاجة 
فما لذكر الفاعل لا ستغى الدارس والمدرس كلاهما عن نشم تلك الوعورة ف التقدير . 


ومن أمثلة ذلك قضية تعلق انار" والمرور بمحذوف . ذلك أن تعلقهما بمذكور 
والاهنداء إلى ذلك المتعلق هو فى حد ذاته من أوعسر المسالك . لآن فهم وظيفة الا 
محرور بالمترف قد انقاب ف النحو واتحرف فصار جزءاً من الإضافة اطراداً لمقولهم 
« الخر علم الإضافة » . وهو فى حقيقته مفعول لفعل أو شبه فعل لم يباشره وإتما 
وصل إليه يحرف الخر . 


ولقد أصبح من الحديث المعاد القول : إن النحو قد ضاقت به السبل فأصبح يكاد يقتصر 
على مسائل الإعراب وأحواله» أصوطا وفروعها وأن الإعرا ب صار هو و رالدراسة النحوية. 


أ اننحاء كلام اعرب ف التراكرب! والأساليب ذقدتضى خاف قضايا الرفم 
والنصب واللحفض واليز م وعواملها ف الأسماء والأفعال.و قلما تلم كتب النحو بأمور اللنذف 
والذكر والتقدم والتأشير والفصل والوصل والمر والإنشاء وغير ذلك من أحوال 
الرتكيية إلا عبت بواتز. ذلك ى الإعراب » وهذا بلا ريب خطأ منبجى هو الذنى 


اناا 0 0 عات 5 0 , 
أسلية إلى ما بح مومع الشكوئ من غابة الإعراب على وه لفحو وهو صمو خيه 9 0 


وليس المراد بهذا الكلام إهمال الإعراب أو الدعوة البى رعا دعا ما بعضمبم إلى إلغاء 

الإعراب سبلا على ادارسين وانناطقين بالعربية قّ ركهم 5 وأكن اراد مما أن 

يدرس الإعراب من حيث معناه » ويعرف لكل حال من أحو اله ما تدل عليه وما ثعنيه 
لهل 


فى التركيب : وحين يعرف الدارس أن الرفع ما لاغنى عنه فى التركيب وأن الخفض 
لأدنى الأسماء مرتبة فيه » مما يأىخرد تعريفغيره به ونسبته إليه » أو لما هو موقم المفعول 
ولكن الفعل لا يباشر أثره فيه أو يصل إليه بنفسه » إذا عرف الدارس هذه المعانى وأمثالها 
رسخ فى فكره معتى الرفع وما أراده به الذين وضعوه من رفع مكانة الاسم أو الفعل 
الواقعين موقع الإسناد ماداما قد استقلا مبذا الموقع فلم يعتمدا على أداة ك « إن ) وأخحواتما 
مع المسند إليه فى الحماة الاسمية » وكحروف النصب والحزم فى الفعل المضارع . 


إن من المهم حا أن تعود إلى هذه الأساء معانها الى وضعها لها أهل العربية ابتداء . 
ذلك أن قوم رفع ونصب وخفض وجزم مقصود به معتى من الأصل اللغوى هذه 
الألفاظ . ١‏ 
فالمرفوع موضعه من الكلام المرتبة الرفيعة الى لا يكون الكلام إلا بوجوده فيه » 
والتفض للمرثبة الخفوضة الى لا يرق فا اللفظ إلى مرتبة الضرورة ىق الكلام . 
والنصب مرتبة وسطى تنسع لمعان متعددة والحخزم قطع للحركة من آخخر الفعل المعرب 
لأنه إما قد حرج إلى معنى الإنشاء أو أنه تحول إلى معنى غير معناه( اثقلب إلى معنى 
المفى ) أو لأنه فقد شطراً من دلالته الفعلية ( الشرط ) . واولا شخشية الإملال ملتىء 
بالأمثلة الى توضح ذلك . ْ ْ 


وقد يقال قَْ مثل هذا الكلام إنه ليم تق التيسير إل هو تيك وزيادة ىَّ مسائل 
النحو وقضاياه . ٠‏ 


وقد يكون بعض هذا القول صحيحاً » واكن هذه الزيادة ليس مراداً مبا أن تضاف 
إلى مناهج النحو للشداة والمبتدئين » ولكنا المراد أن يتفقه مما المدرسون والمتخصصون 
الذين إذا فقهوا مسائل النحو وأسسما وأصوها استطاعوا أن يعرضوها للدارسين 
واضحة سباة ميسرة »© لما 2 أذهائهم وأفكارهم كذلاك واضحة بينة » ولشث 
مجرد عبارات استظهروها فليس ها فى واقع تفكير م من أثر إلا الإعنات والغموض 
ده 


وإذا أريد تيسير تعلم النحو فلا بد أن يصار إلى البحث عما اصطنع فيه من مسائل 
أي اب قاد إلى اصطناعها القياس المحرد بتسلسله البعيد عن واقع اللغة » فاصطنع 
ها أمثلة وعبارات لم ترد ى كلام العربوم ترو ى المأثور : 


| 


مثال ذلاك أجزاء من حث التنازع والاشتغال وباب التدريب النحسوى ع2 
وما اشتمل عليه كالإخبار بالذى فروعه من أوضح الأمثلة . 


إن دراسة النحو وتدريسه ينبغى أن تقوم على دراسة الأركيب حملة فى البداية » حى 
[ذا رقت الدارس عل ها يلي أن فق عليه © يصان- إل فين الحدؤال: الألفاظ 
المفردة وعلاقها بعضها ببعض وأثر ذلك ق حركاثأواخرها . 


وعندما حيط الدارس علم] بألوان الركيب وضروبه وكيف يعير المتكلم عن نفسه » مخبراً 
أو منشئاً » لابد أن يعرض للأدوات من حروف وأشباه حروف وكيف تؤدى 
مها المعانى امختلفة . 


حروف المعالى : 
إن حروف المعافى من أهم أجزاء الكلام » وعلما يتوقف جانب الدقة ق أداء معى 
الكلام وى فهمه وإدراك مراميه » وهى خليقة أن تدرس على غير الصورة الى جرت 
علبا العادة » إذ يكاد يقتصر على دراسة آثارها فى ما بعدها من ألفاظ ومخاصة أثرها 
الإعرالى » ولا يكاد يلتفت إلى معانها التلفة والفروق الى تكون بين تلك المعاى 
كالفرق بين دما وو دلا ») ق النى وبين هل والهمزة فى الاستفهام وو ذلك . 


ولابد أن يزاح ماران على بعض عبارات النحاة فى بيان معانى تلك اروف من مثل 
قوم ف « إذا » إنها ظرف لما يستقبل من الزمان » خخافض لشرطه منصوب جوابه . 
هذا الأول الذى محفظه الدارسون ويرددونه من دون فهم لحقيقة معناه . واو كشف م 
عنها لاهتدوا مها إلى مواضع استعمال إذا والفرق بينها وبين نظراتما من أدوات الشرط 


والتعليق و « إن واو ) ونحوهها , 


ومثل ذللك يقال قَْ لم ) يأنها بحر قف نق وجزم وقلب . إن فهم معبى هلمه العبارة 
مجعل الدارس مدركا لموضع استعال «لم » والفرى ينها وبين قرينانها من حروف نى 
الفعل 5 دلا وان ولا ). 

ولاريب أن العناية بمعانى حروف العطئ » ومواطن استئعال كل مها » والمعانى الى 
تبردد فما الواو مثلا مما يطلق دراسة العطف وحروفه من أسر انفراد الإعراب وتبعيته 
الظاهرة مما ومن صرف العناية إلى اشتّراك حروف العطف قَُ ما يكوك من إتباع ما بعدها 
اكاكبلها فى الأعز ات ور كانه فصيي 
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وى الحق إن تيسير تعلم النحو وعلوم العربية عموماً ليس أمرا قائماً بذائه منقطعا 
عما سواه من أتماط التعليم وموضوعائه » بل إنه يتصل مها أوثق الاتصال ويتفاعل معها 
كنا يقال » ويستعين ها ىق تمهيد سبله وتيسير وسائله » مثلما تستفيد هى من تيسير 
تعلم النحو وإتقان مادته وتسديد طريقته ٠‏ 70 ْ 


وإن مما يعين على ذلك أن تكو ن العربية الفصيحة هى لسان المعلم والمتعاى فى حجرات 
الدرس » وأن تبجر العامية قى ال إلقاء الدروس وى” ما بجرى” من مناقشات 
وتخاورات ف المحيط المدرمى . إن ذلك ينتج ألفة للعربية الفصيحة والج ناب إلى 
ما تمتاز به وما تشتمل عليه من آثار فببا مافها من فن التعبير الحميل الدقيق المتقن » فيقبل 
العلم والمتعام غل الاسترادة من ثقافتها » ويعينه ذلك عل إثقان اللغة فهما لما يقرأ + 
وقدرة على الأداء والإبانة والإفصاح » ويسراً فى التواصل الفكرى والشعورى . 


وبعلك فهذه خواطر شى ف أيسير تعلم الذحو 4 لعل فمأ شيئاً من التذ كير ٠‏ إن 
الذكرى تنفع المؤمنين ) 


الدكتور أحمد عبد السثار الجوارى 
عضو المجمع ( العراق ) 
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ل موص اها" را 2 
2010 


أعنا العلياء الأفاضل : شيوخ العر بي وحماء 
نذآم ادب » 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 


فإنه لشرف كبر أعتر به » أن أقف ف مجمع اللغة/ العربية بالقاهرة » ى حرم 
جمع اللغن الخالدة » ل كى أقدم 0 نحية ونخالص الالحرنام 2 لشي وم العر بية وفرساتها » 
الاين عن حرافما » والمدافعين ن كرامها » وا! باذلين سبياها أكرم ما ييذله 
الإنسات كن عماه و سمه 0 نتحية ب أ جما إل دكا اشيم باأقاهرة البريية 4 ومين 
العروية والإسلام» هكذا وجدتءنك بنائها وهكذا ستبى إل الأبد أن ذاء الله. نحية أزجمها 
بأصمى, واسم #معكم 5 بكم الآر دن الصامد أمام شر ص جيه استعار بة صميو أية 
تُسمهك قف الوطن والأهل وأول اقبلةين : 


نبا أعبا الأخرة الزملاء كمية الس والاحترام والعر فاك بالفمل ر العلم ‏ العام 
جمدم الأآر د فى الفى إل مهنا الشيخ بالقاهرة العرير إل جمع الاعة الها الدق همده اللعية 
الى ان أله سيأ نه و تعالى وأعر ا أن 0-7 4 لغ الف رآ الكرم فأصبحت الاق بخاود 
هذا التتزيل العزيز.إنها أمما العاماء الأنجلاء ثدية التلميذ لشيخه. . .وهل هناك أسمى من هذه 
العاد قد الر وححية . 5 ألسنا ق ذلك ف صمم قم ناقية وإنسانية سامية يعت | مها تراك 
أمثنا العا بهة غير 1 رنحها الزاهر ثيه وإئهدمما عير ثرائنا هذه العلاقهُ الإنسانية الر فيعةالبى تل 
بس التأميك و شيحكه 00 فالتالميد يعتز بشيكه : و اأشيخ بفخر بسلاميذدر و طهم بعنايتهور عايته. 


آنا السادقٌ العلياء إننا #شمع الوم كقّ حرم الاغة الخالدق ع حتفل عناسية كرمة 


زع ألى البحصث فى أطاسة ألرابعة من جلساث الاحتفال بالعيد | طوميقى الممجدم 5 
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عزيزة عل قلوبنا جميعاً إنها مناسبة مجمعنا القاهرى فى عيده اللحمسينى الزاهر » وإنْ 
ا حي 2 5 هو فكرة وجهاد ٠.‏ بمتد إلى أبعد من ذلك 
مخمسين ميزه أنند رى فأسج ر الله عن زلل الاسان ؛ فإنى أتحدث عن تخمرة اإزهى 
ف مبفستنا ادي آذ أن 9 ا قل بادأ ميك بذاك أرضص الكنانة الغالية © 
يشعما المعطاء وعلماتها الأفذاذ » ف رفع راية القرآن وصنع تارئمنا وحضضارتنا العر 

الإسلامية, وذلك عن قرون عاءة ٠‏ و ل هذا العيدا خيس اراهن رع وه 1 
بمثله 1 الانعطاف المضارى ق تار نا الحديث وإن 7 رخ ا هق : الذى يكتب 
تاريخ أمثنا العربية فى العصر الحديتبث ‏ ولا يكتب بعد هاما التاريخ ني ابد أن لقص 
اللغة العربية ومسيرتبا فى العصر اللحديث » مكانة متسيزة . فهى ق سير نبأ التار محية 
تمثل مسيرة أمتنا فى تلضف أقطار ها تبان 


فالعربية الفصحى » لغة الفكر والعلم »؛ لغ اللحرفة الإنسانية والحضارة العالمية » 
احتلت المكانة الأولى لعدة قرون من تارئخنا الزاهر . وهى من سحيث الواقع تجسد جوهر 
وجود أمئنا ق كوما لغ العروبة والإسلام . اصلية المة المنميزة بلغا وسحضصا رما عا الي 
شرفها الله سبحانه وتعالى برسالة الإسلام » تحمل أواءه إلى أمم الأرض قاطبة . 
فكانت 'مصدر إشعاع لقم إنسانية ماك تساوى بين جميع بى البشر على ممتلف 
السلهم وأجناسهم وألواتهم 03 ف أكسر من اربعة عشر قرنا . وها هى أمتنا وض 
نضالا مريرا من أجل بقانها سحرة عزيزة موسمدة . 

وان إذا 00 صفحات هذا التاريخ » ولاسها الحديث مذه 1 الفينا. 
أن كل حماة من حمللات الاستعار ) هنك القَرك الناسع ششر 4 وكل اعتداء 
على هذه الآمة فى مختلف أقطارها ٠‏ كان ومازال يشسهدف ء أول ماسّيدف » 
اللغة العربية الأفصحى وتراث أمثنا وعقيدتها » سواء أكان ذلك فى المغرب العربى أم 
ف الشرق . 


فإِذا رجعنا إلى الوثائق والكتابات البى بين أيدينا » ولاسيا فيا كان يدور بين 
دعاة العامية » إمن 0 ومغرضين © و لنافحن عن العربية الفصحى وكرامتهاء 
وجدنا توافقا كليا ببن الحجوم على الأمة وحاولة اغتتصاب أوطانها واستباحة أموانا 
وكراستّها » وبين المحجوم على اللغة العربية الفصحى وعقيدة الآمة وتراما 
النظرة الشاملة قادرة على تتبع ذلك ق تاريخنا المعاصر » مندق احتلال الفرنسيين 


د 


الشمال الأفريى والاحتللا ل الإنجليزىاصر » مارين بتصفية الدولة الغمانية وكام اتوت تعارية 
من إنجايز وفرنسيين وإيطالين للبلاد العربية حي المجية الاستعارية الأمريكية الصويونية 
الأوروبية الشرسة » الى مازال أكون يستعر ؛ وهب سمومها على وطننا العرلى 
خاصة » وعل أمتنا الإسلامية بعامة » و تكتى فى عذا الويع بأن نشير فقّط إل ما كتيه 
علمانا من جهابذة العربية ف منافحتهم عن ثر اث الأمة ولغتّها والتصدى لأعدائها » 
وكذلك إلى مادونه الباحئثون من تاريخ الصراع بن العامية والفصحى »© ولاسما ق 
أرض الكنانة الغالية » فقد نافح شيوخ العربيةوحانها عن جوهر وجود أمتنا بذمهم 
عق حياض اللغة العربية الفصحى الهالدة » جزاهم الله عن العربية والإسلام خيرا . 
لقد ظهر تمؤلفات استطاعت أن تلتبع جذور الدعوة إلى العامية » وأن تعرض بصورة 
شاملة » طبيةا هذا الصراع التييث » بأبعاده السياسية والعقائدية » وعللى اختلاف مظاهره» 
وأز زيائه الى * محش نحنها . 64 

وكان الصراع بين العربية الفصحى وأعداما من الداعين إلى العامية وغيرهم »© 
يشتد أحيانا وعخبو أحيانا أخرى . وقد بلغت هله اللمعركة الحاقدة » لانيل من 
الغة العربية الفصيحة؛ إلى الحدبالذى يقول فيه العالم الحليل عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الأستاذ 0 التحدى ناصن. » ق كتابه (« من قضايا اللغة والنحو ») : وأعجب ماعجبنا 
له من شئون العامية ©» 1 استطاعت ق وقت ما أن تحر جع اللغة العربية » ونجد 
بن 0 من تحنو عاما »؛ ويدعو إل اصطناعها ق إنتاج أون هن الأدب 
للشعب لأنه يعيش » بسبب اللغة الفصيحة واستئثار ا'قاصة ما 4 ف عزاة ووحشة ق 
دنيا الأدب ١‏ فالمفهوم أن جمع اللغة العربية آحر مان يظن ع أن يكون للعامية فيه 
اعتبار » وأن المجمعيين آخر من يظن أن مسبو | للعامية حسابا فى الإنتاج الأدنى 
على وجه من الوجوه . 

«واللشكلة ىق صميمها مشكلة الحهل والفقر » فإذا أردنا أن نتحلها حلا حاسما » 
فعلينا أن نواصل العمل فى جد ودأب » على رفع مستوى الشعب العقلى والاقتصادى 
قات ...ها إلى أن قوق 2 وغل أن المع » حفاظا على سمته » وجهادا فى رسالته ؛ 


سي 


انظر ؛ 
)١(‏ محموه محمد شاكر » أباطيل و أسمار ؛ القاهرة . 
(؟١)‏ أحمد عبد الغفور عطار » اازحف عل لغة القرآن » بير وت » سلة ه155م. 


(+) نفوسة زكريا » تاريخ الاعوة إلى اللغة العامية وآثارها فى مصر » القاهرة » 19454 م . 
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لم يقر صاحب الرأى على رأيه » ولا شاركه فيه » فضى مع الأيام » كا ممضى كل 
رأى غير صالح للبقاء»؟ . 

ومضى مجمع اللغة الخالدة بالقاهرة يعالج قضهايا اللغة العربية » بدراسات علمية 
مبدعة » حريصا على سلامة اللغة من ناحية وعلى جعلها مطواعة قادرة على 
استيعاب جميع المءارف الإنسانية من ذاحية أخرى » تعالج تيسير قضايا النحو واللغة 
والإملاء ؛ وثميز إلى جانب ذلاك كله مما بذله من جهود خمرة خصبة ى مجال 
المطلاحاث» الفلمية :والفتية :و المضازية + فكانت اله كرا قرعة وانطباذات صاب : 
مثال ذلك : اجئهاده ى فتح باب الوضع بوسائله المعروفة من اشتقاق ونحت ومجاز 
وارتجال . . . وذلاك لاستيعاب هذا السيل الفحم من العارف اللخديدة 
وقد نص قراره المعروف : بأن تدرس كل كلمة من الكليات الشائعة على ألسنة الناس » 
على أن يراعى فق هذه الدراسة أن تكون الكلمة مستساغة » ولم يعرف لا مرادف 
عرلى سابق صالح للاستعال . وكذلك الشأن فى قبوله السماع من المحدثين , 
بشرط أن تدر سكل كلمة قبل إقرارها . . . . 


كانت أغراض المجمع واضحة عددة منذ صدور مرسوم إنشائه ى الرابع عشر من 
شهر شعبان ‏ ١ه1#ه‏ الموافق ١‏ دسمير 1989م . فقد ورد فى الفقرة ( أ ) من المادة 
الثانية حول أغراض المع م نصه َ 


١‏ أ ) المحافظة على سلامة اللغة العربية » وأن مجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ى 
تقدمها » ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر الحاضر » وذلك بأن محدد 
فى معاجم أو تفاسير خاصة » أو بغير ذلاث من الطرق » ما ينبغى استعاله أو تجابه 
من الألفاظ والترأكيب . 

أمها السادة العماء » ليس من غرضى هذه الكلمة القتصيرة » أن أستعرض جهود مجمعنا 

العتيد بالقاهرة ولا أن أعدد متحزاته الفضسخمة الأصيلة ؛ على الرغم من الصعاب الى 
اكتنفت مسير ته المظلفرة » ولكننى أود أن أقول: إن تأسيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة قبل 
ثيف وحسين عاما » كان إيذانا بانتصار العربية الفصحى وتبو بامكانتها الرسمية فمؤسسات 
الدولة » وكان قبل ذلاك خوالى عقد من اازمن قدرفع رايا جمع اللغة الالدة قدمشق 
الفيحاء , 


ا ا ث0 


20 على التجدى ناصف »© مز قضايا اللغة والنحو » ص م؛ - ١؛‏ » القاهرة . 
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جاء تأسيس الحمع بالقاهرة إِيذانا بأنتصار مظفر للغة العربية الفصحى فى معركة دامت 
أيضا سين سنة قبل إنشائه . وقبيل تأسيس المع يقول الشيخ محمد اللعضر حسين : 
ووالوسيلة الى بض بالاغة » وترفعها إل مستوى اللغات الراقية » هى الوسيلة 
الى نبضت بتلك اللغات اللحية » وجعلما تسير مع العلم والحضارة كتفا لكتف » 
أعنى لليف مجمع لفوى ينظر فيا تجدد أو يتجدد من المعالى » ويفع لكل معنى 
لفظا يناسبه . إلى أن يقول : « وإنما يشى غلة العلوم المتكاثرة » ويملاء عين |المدنية 
الزاخرة » تأليف مجمع لغوى يسير مع العلوم والمدئية » ولايتأخر عنْها طرفة 
عين 3 5 

وق مسيرة نصف قرن » حقق الميع منجزات علمية ضخمة » وكانت له 
جهود متميزة فى تيسير المصطلح العلمى » وذلك من خلال منهجية إعلمية تحرص على 
أصالة الاغة وسلامها ء من ناحية » وعلى الانطلاق ها لاستيعاب هذا السيل الطائل 
من المصطلحات والرموز الى تتزايد بتسارع كبير ء ولاسيا فى النصف الثاى من القرن 
العشرين من ناحية أحرى . ومن سمات هذه المبجية استفتاوه للثّراث جهد الطاقة » 
واستخراجه منه ماله صاة مما يطرح على بساط البحث » متلمسا مستندا وحجة ىق 
باب الاسجمباد والتجديك . 1 

ولكن من الأسن لم تجد هذه الحهود الدامية الضخمة طريقها للتنفيذ وامياة 
العملية فى أكثر الأحوال » واستمرت سياسة إقصاء العربية عن لغة التدريس 
الخامعى فى الكليات العلمية وى الدراسات العليا وق البحث العامى » متذرعة » 
بشريرات زائفة وحجج واهية لاتعدم لا أنصارا . وإذا كانت جامعنا الغوية » 
وقد مضى على إنشائها أكثر من نصف قرن » لا « تشف غلة العلوم المتكاثرة ») 
ولما « تملأ» بعد وعين المدنية الزاخخمرة ) فإن السبب فى ذلأث »© بعيد كل البعد عن 
أن تكون له علاقة باللغة العربية ننسبا » من محيث هى لغة عولا باجامع اللغوية 
الى تضم جهابذة من عاائنا الأنذاذ » وإنما الأمر يتعلق بالسياسة التعليمية الى 
فرضت على الوطن العرى » فى مشرقه وى مغربه. وإن سياسة إقصاء اللغة العربية 
عن مجلاتما العلمية وانتقنية » التى مازالت مع الأسف مستمرة فى كشير من أقطار 
الوطن العرى » ماحى إلا أصداء للمعركة الى موضها العربية الفصحى منك نباية 
القرن التاسع عشر حبّى الوقت الحاضر . وإن هذا الصراع اللغوى هو ى سقيقته 
صراع أمتنا بين البقاء فى انتبعية الفكرية والحضارية والسياسية من ناحية » والتحرر 


)١(‏ محمد اللفر حسس ؛ القياسى 'ق اللغة العر بية ص 7٠‏ القاهرة "اه ١‏ ه 


يفن 


والإبداع والمشاركة الأصلية فى بناءالحضارة العلمية من احية أخرى. وإن وضع آلاف 
المصطلحات العلمية وتكديسها على رفوف المكتبات لابعى شيئا » إذا لم تصبح 
اللغة العربية الفصحى لغة التدريس ىق جميع مستوياته » ولغة الإححث العاحمى 
و التقنيات اليد يثة . فاللعة ديا بالاستعال و مو اللغة يعى سحيام قّ جميع الشوو ل 


والأغراض الإنسانية . 


أسها السادة العلياء فعلى الرغم من التجزئة السياسية التى فرضها الاستعار على أقطار أمتنا 
وبذله الحهد فق تعميق الحواجز » وتغذيته أسباب القطيعة » من خلال عملائه و-لفائه من 
الحاقدين على تراث هذه الأمة والمنتفعين مبذه النجزئة والقطبعة » أقول فعلى الرغم من هذا 
كله » فإن اللغة العربية الفصحى » لغة القرآن اللخالد » تقف طودا شاتخًا تجمع حوطا 
أبناء أمتنا وترص صفغوفهم وتوحد اتجاهاهم ومشاعرهم . وإن أهم ماتتميز به لغتنا 
العربية عن جميع اللغات » عبى حد مانعلم ؛ أنها فضلا عن كونما فكرا وتعبيرا 
عن الفكر » فهى فى ذانها لغة الثراث عبر القرون ٠‏ ولغة الإسلام فى هذا الكون » 


وفك أدركت مادعنا اللغوية هذه القائق ميل اليدا يد 2( وأن اللعة العربية الفصحى 
هى الدعامة الأساسية ق بئاء وحدة الأمة » فعملت هذه الججامع على توثيق الروابط 
بيمها من بعال عامبا الممعيين . . . وإك حاجات العصر وطبيعة الظروف البى ع مها 
أمتنا ء وهله الثورة العلمية الى ترداد بتسارع هائل © لتفرض على مجامعنا 
ومؤسسائنا العلمية والخامعية والمهزية واجبات ضخمة © تهدف إلى جعل اللغة العربية 
لغة العلوم والفنون والحياة ق الوطن العربى . وإذا كان النص القرآفى يتكفل دوما بتوحيد 
الاغة الأدبية » فإث جهودا كبير ة جب أن تبذل من أجل توحيد اللغة العلمية والتفنية 
ولغة أصحاب المهن ومتطلبات الحياة الحضارية . 


وإنه من بدهيات الأمور » أن يكون هنالك مجيع واحد للغة واحدة » يعبى 
م لغة عربية فصحى موحدة ق العلوم والفنون والحياة الحضارية » وق جميع 
أقطار الوطن العربى . ولاشك أن فكرة' اتحاد الجامع اللغوية العربية » قد ظهرت 
تعبيرأ طبيعيا عن هذا الواقع اللغوى » الذى مخوض فيه العربية الفصحى صراعا 
مريرا مع أعداء الأمس واليوم . وإننا ننظر » بعين الأمل » إلى اتحاد مجامعنا 
لكى يصبح فى المستقبل القريب » إن شاء الله » مجبع واحدا للغة العربية . 


يفال 


وحن نعتقد أنه قد حان الوقت لكى ينبض اتحاد المجامع اللغوية بواجباته التاريخية » 

من خلال الجامع اللغوية العربية » ومن خلال الامعات العربية والموسسات العلمية 
الوطن العرىي » لتحقيق مشروعين أساسيين هما : المعجم التاريخى للغة العربية » 
والعجم ا موحد لألفاظ الحضارة . أما أولا هما فهو مانصت عليه الفقرة (ب) من 
المادة الثانية من مرسوم إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة ١487‏ ُ حيث يقول : 
و أن يقوم (أى المميع ) بو ضع محجم تارنحى للغة العربية » وأن ونشر أمحاثا 
دقيقة فى تاريخ بعض الكلات وتغير مداولام, ١‏ ؛ وعلى الرغم من أن مجمعنا العتيد بالقاهرة 
قد حقق منجزات مهمة ق يال المعاجم » ماق ذاللك مشروعه الفحم » 0 المعسجم 
الكببر ) ؛ فإِن لغتنا تنقصها موسوءة تضم 0 عناصر اللغة » وتدون تطورها على 
مر العصور ©» وكل أنو اع الأساليب فها » ولأ بشواهد لكل مها تبين النادر 
أو الكثر الورود » وتبين العام منبا والقاص فى الثثر أو فى الشعر . 


وقد بات من الضرورى أن تتضافر الحهود فى الأفطار العربية من أجل وضع 
هنا المسجم التاريخى » بأن تببحث كل كامة على حدة . عن أصلها واشتقاقها » 
وعن درجة قدمها »ء وعن وجودها فى اللغة العربية وحدها أو اشتراكها فمما 
مع أخواتها من اللغات اامامية . . . وعن مصدرها : إذا كانت دخياة أو مبتكرة 
أو مولدة » ومن أية لغة دخلتك إذا كانت دخيلة » وعن زمن ابتكارها أو زمن 
استعارتها » وعن تغير شكلها أو معناها » وإذا كانت الافغلة قد زالت من الاستعال 
جرى تنبع زمن زوالها 2 ومبذا يكون لكل كامة ف اللغة تاريخ وترجمة لحياتما 602 
وذلك على غرار المعاجم التارعخية لكثير من لغات الأمم المتقدمة . 


ونحن نعتقد أن إنجاز مثل هذا المشروع الحيوى » ركن أساسى من أركان نبضة 
أمتنا من خلال لغنها » فضلا عن أن مثل هذه الدراسة لتاريخ اللغة العربية وتتطور 
دلالة الألفاظ فبا » ستقدم صورة دقيقة لتاريخ الخضارة العربية . 

وأما المشروع الآخر » فيتمثل بوضع معجى موحد لألفاظ اللضارة . وإن الاحتفال 
بالعيد اللحمسينى ازاهر مجمعنا الشيخ بالقاهرة ٠»‏ لمناسبة مهمةء تؤذن بانتقالة 
تارمخية فى حياة اللغة العربية » بأن تصبح لغة التدريس الخامعى فى جميع مجسالات 
العلوم والفنون » ولخغة البحث العلمى والتقنيات الحديثة » وأن تكون لدينا لغة 


مسيم 


)١ ١‏ انظر : مراد كامل : دلالة الألفاظ العربية وتطورها » صن » القاهرة » 1951ام, 
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غربية واسحدة تشمل ججميع مناحى الحياة : العلمية والاجماعية 0 ٠.‏ فاللخة ٠‏ 


كنا هو معروف ع أقوى دعاتم التوثيق بين الأفراد وااشعوب © وأن العربية 
الفصحى تمثل حضارة أمتنا . ومن هنا تحتل المسألة اللغوية 8 متميزة فى تاريخ 
مبضتنا الحديثة 


لقد بات من الضرورى وجود معج, حديث » ليس فقط لكى يستجيب تاجات 
العصر الحديث » ولكن لكى يوحد أسماء الأشياء والآدوات والآلات ؛ وجميع 
مايستعماه الإنسان العربى من مأكل وملبس وأثاث » وجميع مالخص حياته فى عام 
الحيوان والنبات » وق شتى أنواع المهن » من فلاحة وتجارة وصناعة . . . الخ . 


إن هذا الانجاه ى التوحد اللغوى » الذئ تسلكه العربية الفصحى قى صراعها 
مع العاميات و اللهجات والشعوبيين لايصدر فقط عن كومها لغة البراث العربى عير القروك» 
ىق مالاته الأدبية والعلمية والحضارية » ولايصدر عن كوتها لغة القرآن الكريم » وبالتالى 
فهى ليست لغة قوم من الناس فقط ٠.‏ ولكما تخص المسلمين جميعا : فهذا الاتجاه 
ق التوحد اللغرئ لايصدر عن هذا كله فقط » ولكنه يصدر أيضا عن انجاه أصيل نحو 
الوحدة المتزايدة الانساع » وهو أحد اتجاهين أصيلين متعارضين تخضع لما سحياة كل لغة 
من اللغات » إذ يرى اللغويون أن فى حياة اللغة ميلين متعار ضين : أحدهما نحو التقسم 
إلى لغات ولهجات » والثانى نحو الوحدة المتزايدة الاتساع . وهذا التقسم والتوحد 
كلاهما فعل أحداث توثر فى اللماعات 1ك 


وقلك بى خصو م العربية الفصحى »2 من استعار يبن وشعوييين وحاقدين » نظريهم 
ف مار بة اللخة العربية المفصحى على المقولة الى موداها أن الانجاه 2 ححيأة اللعية حو 
التق م أقوى ف الانجاه نحو التوحد » وأن الاتجاه الأول هو عملية التطور الطبيعية 
00 مار صاه عاء اللغة » بصورة عامة © من ظواهر ق 
حياة اللغة » حجن ورا 2 حير لقاع )د اسك ولك 1 


وعلى هذا 0 فرضيم القائلة » ولاذا تكون اللغة العربية الفصحى عنأى 


وقد فاتهم » واعام الحقد والهوى » عن النظر إلى الحانب الآخر من هذه 
النظرية اللغوية نفسبا » الى مؤداها أن هنالك قوى لامجوز التغاهل عنا » تعمل 
)01 انظر : سود السدران » اللغة والميسع - رأى ومْهج » ص (7١‏ » القاهرة » 1558ام. 


|١ا/و‎ 


فى الاتجاه المضاد » وأن هذه القوى الموحدة » كانت ىق العصور التاريخية 
حقيقة الأمر من القوى المقسمة » وإنبا لكذلك فى الوقت الحاضر على وجه الخصوص » 
وستكون كذلك أيذا فى المستقبل .© وما يستشبد به العالم اللغوى «جسير سن على 
عي راية كو أله خإ لى الرعم 5 أن عدد اللغات الآن أكثر منه عفن ايوز 
الماضية » إلا أن عدد المتكلمين باغة من اللغات المنبثقة عن لغة عامة -- ق عصرنا 
المزدحم بالسكان ازدحاما لم يعرف من قبل - هو فى معظم الحالات أكثر أضعافا 
مضاعفة من مجموع الذين كانوا يتكلمون تلك اللغة العامة  .‏ . ولا أدل على ذلك 
من عدد المتكلمين بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية وغيرها . 
أبا السادة العلماء : ليس من هدق ى هذه الكلمة دراسة العوامل الى تساعد 
على ظهور لغة عامة وعلى نشرها » ولكثى أود أن أسمل » فى هله المناسبة الزاهرة 
من أغاد الفناة العريية. الافضدى: + غل الرغم ثما يثار فى ل ينها نك هناك زيعر نات 
أنها تمثل فى مسسرتها التارمخية » وى حياتها الخالدة » الاتجاه و الوحدة المتزايدة 
الاتساع » وأن مسرتها هذه » تجرى وفق قوانين الطبيعة ونواميس اللحياة 


لقد أشرنا ء سابقا » إلى مدى الترابط بين مسيرة اللغة العربية الفصحى 
هدو ارههارها وهاه رو أجل اباط سيادا: ف وس + ولسرة امنا ف 
ريه فشاك ورعوة .رصي نا" نظن نيك الغالة .مين موللا وكل] 0 عام 
الكتل الكببر ولاشأن فيه للصغار ولا لاضيءاف »وقد أدركت الأمم الأوروبية هذه الحقيقة 
بعد الحرب العالمية الثانية »فبدأت عحاولاتها للوحدة الأوروبية » الاقتصادية والسياسية 
أيضا » على الرغم من اختلاف الغاتها وشعويها » وعلى الرغم من العداء التاريضى 
ا مستتحكم بينبا عير القروث . 

وإذا وجهنا نظرنا إلى أمتنا العربية وروابطها التارحّية واللغوية والروحية المتيئة» 
تجد الأمر مختلفا كل الاختلاف » فعوامل الوحدة كشرة وأصيلة تعيش ق ضمير 
الآمة » مرتبطة بعقيدتنها ولغنها » وأن عوامل الفرقة » عوامل مصطنعة 5200 
على أمتنا مختلف وسائل القهر والسلطان . 

وتحتل اللغة العربية الفصحى المككانة الأولى ى توثيق دعام الوحدة بين أبناء 
أمتنا العربية » ولابد من أن تتكامل وحدة هذه اللغة ق جميع مجالات العاوم والفنون 


2010 انظر : رأى العام اللذوى جسير سن ؛ عن أأصدر لفسه, 


١ا/لك‎ 


والاداب ومقتضيات اللياة الحضارية . فكما أن الضرورة تقضى بأن تكون الحربية 
لغة 000 والبحث العلمى 2 جميع مستوياته » وق العلوم كافة » فإِن الضرورة 
نفسبا تقضى بأن تكون هنالك لغة غلمية موحدة ٠‏ وأن. تكون هنالك لغة. .مهنية 
موحدة » ولغة .حضارية موحدة . بل إن العصر الذى نعيش فيه » والذى يتميز 
بتفجر المعرفة الإنسانية » ولاسما فى عام التقنيات اللحديئة » ليفرض على مومساتا 
اللغوية » ليس فقط وحدة اللغة المكتوبة ووحدة الألفاظ الحضارية الى نستعملها 
فى حيائنا اليومية » بل وتفرض علببا واجب العمل على التقريب بين الاهجات » 
أى .بين نواحى النعلق فى اللغة المسموءة واكية ق جنيع أقطار البلاد العربية . 
وإنى أستطيع أن اقول : لقد دسلنا الآن فى عصر بدأأت فيه الدراسة السمعية للغة 
تحتل مكانة متميزة إلى جانب الدراسة البصرية . وعلى حد تعبير الأستاذ إبراهم 
أنيس : وفيجب أن لاتنفر آذائنا من نطق بعضنا البعض » لأن فق مثل هذا تفرقة 
بن أبناء الأمة العربية الى تعمل على توحيدها أو التقريب بِيما ]0 . 
ألانرى أن ثورة لغوية عارمة قد بدأت هنل عشرينيات هذا القرك ؛ وازدادت خطورة 
فى العقدين الأخير ين » حيث أحدث التقدم لمائل فى تقنيات وسائل الاتصال بين أبناغ الأمة 
الواحدة وبين أمم الأرض جميعها وشعومما الختافة » وما صاحبه من اتصال لفوى واسع » 
تراث كبر : ة فى الحياة الثقافية والاجماعية » فالاتف واللاسلككى والطيران والإذاعة 
بنوعما : المسموعة والمرئية » والسيها والصسافة بتقنياتما المتسارعة ى تطورها 
تمدنا أيضا بقوة هائلة لم يعرفها تاريخ البشرية»من أجل نششر اللغة العربية الفصحى وتوطيد 
دعام وحدتهاء سواء أكان ذلك فى محال الكلمة المكتوية أم المسموعةو اللحكة0© 
ظ ألا ثرى فق الوقت الحاضر » عشرات الألوف ؛ إن م ذقل مئات الألوف من 
أبناء أمتنا » عمالا ومهنيين ومئقفين » دون أن تذكر المعلمين والأسائذة والعلماء 
يعملون قى مختلف أقطار العروبة جنبا إلى جنب مع إغزاني فى تلك الأقطار 
لسن من الضرورات الملحة أن يتحدث هولاء جميعاً لْعْةَ مهنية واحدة © ولغة 
حضارية واحدة » فالاتصال والاختلاط والاشتراك فى اللياة » والنتشار المدارس 
والمعاهد و المامعات ؛ واللخدمة العسكرية و الأحوالالسياسية و الاقتصادية جيعها عوامل مهمة 
ف الغ العر بية السك وانتشارها وإذاعما لغة منطو قو مكتو بةمن خلال وسائل نشراللغة 


0ك اك 
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العصر الحديث.أليست ظروف الحياة ومقتضياتها وقوانين الطبيعة ونواميس الاجماع »نحم 
وجود معجم موحد لألفاظ الحضارة » يشتمل على جميع الألفاظ الى يستعملها المواطن 
العرنى فى ححياته اليوهية ومعاشه » كما خم كذلك وجود لغة علمية وتقنية موحدة » 
مها هو إاشأن ق لغتنا الأدبية الواحدة . 


وإن قضية الحاجة إلى مثل هذا ا مسجم الموحد »> قد اه أيضا منذ سنين 
طويلة كما هو اشأن فى موضوع «المعجم التارمخى للغة العربية »6 فقد طريحها عل 
بساط البحث كتاب ولغويون » وأشاروا إلما ف كثير الدوات العلمية وموعرات 
التععريب فى الوطن العرلى . وكان من قرارات مؤثمر التعر يب الأول الذى اتعقد بالرياط من 
" إلى /ا نيسان  ١951‏ التوصية التالية : « يوصى الموتمر بو ضع معجم معان ليستعين به أبناء 
العربية فى العثور على الألفاظ الدقيقة لما مجول ق الع واو والصور » ا شك 
أن هذه التوصية وغيرها من التوصيات والآراء الى طرحها كثير من اللغويين 
فى دراساتهم وحوهم ومناقشائهم » تدور جميعها حول هذا الموضوخ الكبير © 
الذى يتمثل بوجوب جعل لغتنا العربية الواحدة لغة العلم والتدريس والثقافة والبحث العلمى » 
ولغة الحياة فى جميع -جوانها 

ولا شك أن الإنجازات اللغوية المتميزة الى كانت مار جهود مجامعنا اللغوية » 
وأخص .الذكر مها مجمع اللغة العربية »وحصمها الحصين بالقاهرة » قد .نت 
العربية القند وزادتها ثروة وخخصوبةءوأن هذه الببحوث اللغوية القيمة والاجمادات 
الأصلية » وعشرات الآلاف من المصطلحات العلمية الى وضعت ىق مختلف الات 
المعرفة الإنسانية » كانت هن وراء هذه التقلة التارتية للغتنا » وجعلت ى تحدود 
الإمكان التحول التارغى فى مسيرة ا/اغة العربية الفصحى لكى تحتل مكانتها الطبيعية 
سيدة ق وطنا ول كى تصبح اللخة الواحدة للعلوم والفنون والتقنيات والبحوث العلمية ©» 
كنا هى فى واقعالأمر اللغة الواحدة للكراث والآداب . 

لم يكن من أهداف هذه الكلمة المتواضعة أن تقدم خطة علمية مفصلة من أجل 
وضع ١‏ معجم موحد لألفاظ الحضارة » »© ولكنها محاول الكشف عن أن 
مثل هذا المشروع قد قد بات ضرورة ملحةع وأن إنجازه قد أصبيج فى -حدود الإمكان 
وأن اماد امجامع اللغوية الحربية مدغو كم مو قعه التاريخى أن يتصدى لمعا لق قضايا 
اللغة العربية الفصحى من خلال الجامع اللغوية » والخامعات وجميع الموسسات العلمية 
والثقافية فى الوطن العرلى » البّى تعنى بقضايا التراث واللغة وبقضايا الفكر 
والإبداع » وذلك وفق منيجيةٍ علمية سليمة ودون بطءءأو تماهل . فالتقدم العلمى 


ه/ذ! 


يزداد 0 كبر ) والشجوة الى تفصل بيئنا وبات اللعحاق بالأمم ا أشحضرة تزداد 
اتساعاً . وحن نشار كالأستاذ حسن ظاظا الرأى قى قوله : 


( إن صناعة المحاجم عندنا ق أزمة » وهى بعيدة كل البعد عن مسايرة التقدم افتري 
والحمضار ى ف العام العرلى الحديث » وى |! لعالم الكبير الذى يعيش المدنية المذهلة الى انبثق 
عنها هذا النصف الأخير من القفرك |! أعشرين ) الف | 


ولا شك أن وضع ممجم وجل اب جميع المفردات الحضارية الى 10006 
الأمة العربية فى مختلف أقطارها » 1 أن يستند إلى خطة محكة وأن ل 
الجهود فى الأقطار العربية على القيام لجمع الآلفاظ «المتعياة فق الى ناسنالاف + 
الفلاحية والصناعية والمهني.ة والاجماعية والتجارية ..٠‏ الخ »ء وأن تضبط ضبطا 
كاملا ق نطقها وأن تحدد دقيقاً فى دلالتها » مستعخدمن الوسائل التقنية الحديثة » لككى 
تصبح موشنوعا ادر انه والددي والحك لانت ما تقوم به لحان علمية فى جمع 
أقصى ما يكن جمعه من مادة لغوية مأخوذة من معاج المعالى ومن النصوص ى 
تلك كن لزان 

ون نعتقد أن استخدام الحسابات والأجهزة الإلكثرونية والتقنيات الحديثة » 
فق دراساتنا اللغوية » بات أمرا ميسورا وواجبا » إذا ما أردنا أن تلحق بركب 
الأمم المتحضرة . . . وأن مثل هذه الأحاث اللغوية ستنجز بدقة متناهية و بسرعة مدهشة 
وسنجد أنفسنا أمام نتائج باهرة من حيث قدرة اللغة العربية الفصحى على استيعاب 
كل ما يجد فى عام الفكر والمعرفة » وذلك بسبب ما جمعته هذه اللغة من مفردات 
مدونة ق معاجمها © ومما هو مثبوث ى كتب البراث » ومما هو م يدون وتدور 
به ألسنة عامتها » وهو فى أكثريته الكاثرة من اللغة الفصحى ؛ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى بسبب مخصائص العربية نفسها » وطرائق موها » من قياس واشتقاق 
وقلب وإبدال ونحت وارتجال وماز واقتراض . . . الخ ما يكسهها ف ذاما 
المروثة والقدرة على استيعاب كل ما مجد فى عالم المعرفة . 

وأخيرا أمبا السادة العلماء » فإن أجمل تحية يمكن أن تقدمها لل مجمعنا الشبخ 
بالقاهرة؛ و إلى علمائنا الأفذاذ » شووخ العربية وفرسانما الذائدين دوما عن حياضبا 
أن ثرمى بنيان مجمع واحد للغة العربية» بنيان مجع اللغة اللالدة. خاو د القرآن الكرم وأن عثل 
العيد الحمسيني الزاهر انعطافا تارغيا في مسيرة اناق ادش الريك أذق مشاريع 


لمسب عطس سس سمس يوسي جيمس .جرم ب مدجدي ويح 


. القاهرة » ١0ا19 م‎ » ١١+ حسنءظاظا » كلام العريب مسن قؤايا اللنة العربية » ص‎ )١( 


١14 


محددة على مستوى الوطن العرلى » بإمكتاناته العلمية والمادية , 

ونشره » ووضع المعجم النار فى ٠‏ والمعجم الموحد لألفاظ ا- 

المصطلحات العلمية ىق جميع جالانها ومستويانما »> إل 2 

عربية تعبى بنقل العلوم من حيث هى علوم والتقنيات اللديثة إلى اللغة 

يصاحب هذا كله قرار سياسى . بفرض اللغة العربية » كى تصبح ؛ وبصور 

لغة التعليم ف جميع مستوياته » وق جميع الكليات وال ل+دامعات والمعماهك اعالية 
وأن تكون لغة البحث العلمى والتقنيات الحديئة. وأن ون لغة اساياة قى جميع مناحها 
وبذلك وحده تستطيع أمتنا أن تشارك بأصالة قى بناء اللحضارة الإنسائية 


الدكتور عبد الكريم خليفة 
عضو المجمع ( الأردن ) 


5 


>- احم 


المراجع 


- إبراهم أنيس » ف اللهجات العربية القاهرة » ١950‏ 


- إبراهم ألسن دن سوا اللغة » القاهرة » 1955 م 

- إبراهم السام ران ؛ اللغة العربية فى العصر الحديث . القاهرة » 1910# م 

إبراهم السامرانى » اللغة والحضارة بيروت + 141007 م 

ب أحمد الأخضر غزال» المهجية الخديدة لوضع المصطلحات العربية» الرباط. 

لحي تيمور » معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية : تحقيق حسين 
نصار » القاهرة ١"91‏ ه ل 1900١‏ م 

نس أحرميل رضا العاملى » رد العاتى إلى الفصيح » صيدا » 19687 يم 


عن معي عيلك العذور عطار 4 الزحف على لغة الفرآن 4 ينون »> ١45‏ 5 


في عمام حساك © اللغك العربية ب معئناها وميناها 34 القاهرة » “ا ١‏ م6 


حسن ظاظا » الاسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة » القاهرة » 19101 م 

ب حسن ذلافلا ٠‏ كلام العرب من قضايا اللغة العربية » القاهرة » 191/١‏ م 

عباس حسن »© اللغة والتحو - بين القدم والحديث ؛: القاهرة . 

ب عبد الصبور شاهين 5 ع اللغة العام ؛ ببروت ٠ه‏ :18م 

عبك العزيز بنعبد الله » التعريب ومستقل اللغة العربية » الرباط » ها19 م 

ب على عبك الواحك والى » فقه اللغة » القاهرة . 

على النجدى ناصف » من قضايا اللغة والنحو » الشاهرة . 

تمك اللضير حسين » القياس ق اللغة العربية » القاهرة ع باه"م١‏ هم 

سا كوك عيك؛ اللظاهر الطارئة على الفعحى ؛ القاهرة ٠.‏ ١م9١‏ م 

محمود السعران » اللغة والمجتيع- رأى ومنهج » القاهرة » ١957“‏ م : 

ب محمود محمد شاكر : أباطيل وأسمار » القاهرة . 

ند تجنع ' اللغة- العربية ٠»‏ محاضر الهلسات . 

مراد كامل » دلالة: الالفاظ العربية' ونتطورها » القاهرة : *9451١1.خم‏ 

سا نفوسة زكريا » تاريخ الدعوة إلى اللخة العامية وآثارها ى مصر + القاهرة 
4 م. 


18١ 


31 ا لعمس بوإطة أ ام مساء 
بركر_ء الما ركان رى 


أعثياب شيوع استعال جهاز التلغراف أواسط القرن الماضى '/ ظهرت ” 


ف 0 الديلو مامى المغرب و ثيقة تتعلقأصاا عو ضوع التعلمات 
بى كانت الحكومة المغر بية ترسلها 33 بواسطة التلغراف ب 


والحديث عن تلك الوثيقة يستدعى منا أن نتناول ع-ددا من العناصر لإلقاء الضوء 
علمها ؛ مضموما قصدر من مصادر تاريخ المغرب وريما من مصادر تاريخ 
الدول الى كانت ذا صلة بالمغرب » كذلك مركزها ومكانها من الطرق المستعملة من 
مدن البلاد العربية الأخرى لنقل الرسائل العربية عير التلغراف . 


لكن الى مبمنا -- مبذه المناسية ‏ هو الحديث عن الدوافع الثى كانت تكمن 
وراء اختراع هسه الطريقة أو الأحرى الدوافع الى .حدت بالدولة آنذاك للاستعانة 
عسلى أداء الكلمات العربية أو الحرف العرلى بالأرقام الغبارية الى تحمل فى 
الموسوعات العالمية اسم الآر قام العربية (5وطدعة وتقنطه دمة ) ( وبطسية وأطدية ) 


تعمدر الوثيقية الى بان أيديئا غاولة جر بئة قّ سييل تنظم المواصللات بان المدن 
امغر بية فم بيمها 3 وفما بن امغر ب » وغيره من الدول كذلاك حيث أخيل نظام ]أ رقاص قَّ 
الاستمتفاء با مغرب الأقصى : 


وأقصد بالرتقاص32كى الاصطلاح المغربى موزع اللريدء واللففل كا تعلم من 
0 يد 0 الى وم ا متك ير اوت )؛ معتيدا 0 الهم 
اا 1 
6 توجد منل 6 ربيع الأول 543 ح 4 غشت 1148 فوانين تدد تام الرقاص ©» أبن .صارجب بالصلاة : 


ايو بالأمامة 6 تحقيق : د . عيه الشادى التازى 6 يروب 164 2 من ث1 > .لين اللفهنات : .ألم ملجامل اقيق + 
2 . مكاق لتطوان » ص 162 . 


م1 


لقد كان من أبرز مضامين هذه الوثيقة أنبا كانت سبقا تقنيا فى ميدان ضبط الأمماء 
الحغر افية عن طريق الأرقام : 

فلقد سبق هذا الابتكار العرلى- أكثر من نصف قرن ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الأوربية » إل التعامل بالأرقام والتوسل با لاستعال ما يسمى اليوم بالمصطلح 
الدريدى لضبط المواقع الحخغرافية المقصودة » هذا المصطلح !إذى يعرف فى الولايات 
المتحدة الأمريكية نحت اسم ( مومه منه) كنا يعرف فق فرنسا باسم ( 7ط ) . 

بل إنه أى ذلك الاختراع سبق الدول الاسكندنامية إلى اختر اع «ايسمى ١‏ الرقم 
الشعخصى ) الذلى يعطى للبطاقات الشخصية والذى حمل هناك أسم ( عدسوتافدوة34 ) 
فلقد أذوا يعطون الأشخاص أر قاما ختاصة باعتبار أن الأرقام مكن أن تساعد العقل 
الاايكترونى فى الوقت ااناسب . ش 


لقد أعطت الوثيقة الى بين أيدينا منذ ذلك التاريخ لبعض الشخصيات أرقاما خاصة : 


ا 


فرئيس الدولة حمل رقم 55 

ب ووزير اللتارجية حمل دم 67 

ووزير المالية مل ركم 15 

والقاضى حمل رقم 72 

واننسب محمل رقم 74 

وقد قدمت لنا هذه الوثيقة شبه قاموس رتبت كلماته وجمله على الترتيب الهجاق 
المعهود لدى أهل الأندلس والمغرب . 

أما عن الدوافع التى حفزت بالمشرفين على الإدارة المغربية إلى اعماد. الكتابة العربية 
بواسطة الأرقام الحسابية فيمكن أن نلخصها فى الكلمات التالية : 

. لبر كان المغرب حريصا على مواكبة الركب العالمى ى أواسط القرن الماضى 
وخاصبة بعبيد. احتلال الخزائر من قبل .فرنسا عام 1930 حيث أصبح . لغرب 
مهدا فى كيائه أك من أي وقت > وكان المغرب ى نفس الوقت غيرٍوآ 
على التعلق و اللسلقيهبالافةر العربية .» ومن هناكان التفكبر فى طريق-ة تجعلنا نواكيب 
وتحافظ معاً . 1 
145 


لقد ظهر التلغراف » والمغرب على حال من صراع مرير كان ععارسه على عدد 
من الحبات » وكان علميم أى المغارية أن مختارو | بين الاستفادة من ذلك التهاز 
الحديث على ما هو » وحينئذ فإن عامهم أن يقبلوا على تعلم اللخة الأجنبية ومبجروا لغنهم 
كايا ووو أذ فكوراق وسئلة اانا م الول العوت قافرا عسل أن وفك 
عير القوالب الى تستوعما تقنية الحهاز التلغراف . ش 


وهك اذا وجدناهم يفكرون فى ابتكار طريقة تحتفظ لم بلغهم العربية من جهة 
وترم إمكانيات الآلة من جهسة ثانية . وجدناهم يستعينون بشكل ما من الأشكال 
كان مقيولا ف امس جهاز التلغراف وداخملا ضمن حر وفه المسيوكة 1 


ومن هنا وردت فكر ة الاستعانة بها تسميه الرقم الغبارى أى الرقم العربى 
وحينئذ وجدت الحكومة المغربية آنذاك أن من السبل علا الاتصال جميع الأطراف 
داخل المغرب وخارجه » عن طريق البرميز بالرقم 5 


ونظرا للغموض أو اللبس الذى لاحظ الأتّرع هذا الدليل » أنه قد يتعرض له 
الشخص الذى إشغل آلة التلغراف عنما يركب الرسالة بواسطة أ قام متوالية 4 
تظرا لذلك وجدناه » يضع شرطة صغيرة مجعل بين الكلمات تمييزا لهسا فا بينها على 
تسو ما يقوم عليه اليوم نشام التفريق بين الكلمات ببعض الفراغ 


ولا شعر صاحب هذا الاختراع بأن قاموسه قد لا يستوعب سائر أغراض 
الرسالة » وجدناه يقدم طريقتين ائنتن أخرين للاستعانة مما على تقاية التلغراف . 
بأرقام تبتدىء من ( 20 إلى 49 ) أى أن حرف الألف”يقابله حرف 20 وحرف الباء 
ركم واحد وعشرين والتاء كذلاك .. اللخ . 


وهكذا فعوض أن يعظى التعلماتبواسطة حروف المعجم » تعطى بواسطة الأرقام 
العربية »* وزيادة قى رفع اللبس فإنه سيكون علينا أن تجعل بين الحروف فواصل . 
كنا فها سبق عندما كان الأمر يتعلق بأداء الكلماتوالحمل » نستعمل الشرطة القصيرة 
بين الكلمات » ونحن بالنسبة للحروف نكتى بوضع ع حيث يظهر لنا الفرق جليا 
يبن الحالين: عند رؤية التاغرّاف ؛ وهل أثنا بصدد قراءة كلمات أو حروف مركبة . 


١8يغ‎ 


وفما إذا حدث أن تعاق غرض الرسالة أو ار قية بل كر رم من الأرقام قَّ صاب 
النص من شأنه أن يربكنا وان نعتمد على الأرقام أساسا لأداء الكلمات أو الحروف 
فى هذه الخالة وجدنا مخترع هذا الدليل يجرو على المطالية بتحويط الرقم الموجود 
ق صلب النص حرف (4) اللاتيى » فثلا عندما نتجد (لم) 297 (ه) 
فإن القصد يكون إلى سبعة وتسعين ومائتين وليس القصد إلى الرتم الخاص الذى يدل 
غل كلية ( مر ) الى. استاثر ت بإذا ارقم فى «١‏ اوئيقة » المدكورة على ها 
أسلفنا أما بالنسبة للطريقة الثانية الى حكن أن نسلكها أيضا لأداء الكلمة العربية أو 
الى ف العرى فهى لا تعتمد فقط ع-لى الأداء بالرقم العر ذء . ولكبا يذهب إلى 
أبعد من ذلاك © أى أنا تددن بالخرف اللااتيبى 3 

وليس معنى هذا أن الحرف العرلى فى التلغراف يقابل نرف لاتيى 
صوت الحرف العرى كنا لستعمله اليوم فى التلغرافات العربيسة المكتوبة محروفه 
لاثينية ( ولكن تدرف لاتيى فرنية] يصطاح عليه 4 

ومعبى كل هذا أنه كان هناك شعور بالحاجة الملحة إلى أن نجد وسيلة ما لتبليغ 
الرسالة العربية لتبليع النبأ العربى عير جهاز التلغراف » الذى كنا مسد أنفس"ا 
مضطرين إلى الاستفادة منه حى نظل كما قلت مواكبين لمستجدات العصر . 

أعبا السادة الزملاء الأعزاء . 

لقد كان قصدى من تقدم هذا الحانب من تلك الوثيقة ( الى أتشرف بتقدمها لك 
اليوم ) هو وضع السؤال التالى : 

هل إننا بعد التجارب البى مررنا ها طيلة السنوات الخالية » محاجة إلى 
التفكير الحدى » فيا يؤمن اقتحام احرف العرلى للالات الإلكترونية ؟ وهل أننا 
نحاجة إلى تصور دقيق لما ن مقباون عليه فى عالم الآلفين . 

أرجو مله المناسبة أما السادة الزملاء » ون حتفل ذا العيد السعيد ومحضور 
السادة رؤساء الجامع و الأ كادمميات الغريية ‏ : 

أرجو أن أذكر هنا بأننا .ذل عشرات السدين ما نزال لم نتقق على طريقة لأداء 
احرف العرنى » بالحرف اللاتينى أداء سلها ترضى عنه بإجاع ونقدمه إلى المنتظ. الدولى 
باتفاقنا جميعاً 1 


1 


فقبل ست سنوات عرضت فى أثينا على أنظار المتمر العالمى الثالث لتنميط الأسماء 
الحغر افية التابع للأم المتحدة ( 86050 ) 


مسألة آداء الحرف أأعربى بالحرقف اللاتينى : 
رما تتساءلون : لماذا عرض هذا الموضوع على أنظار هذا المتمر الذى ميم 
,'بالأعلام الحغرافية ؟. 
والحواب أن ذلك كاك نديجة لانتصار المحموع-ة العربية الى 520 وها 4 
اوجن المذكور » انتصارها ىق فرض كتابة الأعلام الحغرافية العربية . بشكلها الصحيح 


1 


على سائر الخرائط الحغرافية الأجنبية المنشورة على المستوى الدولى . 8 

أى أننا سرف لا نقرأ من الآن نى اللترائط الأجنبية كلمة لاميك ( 56وة34 12 ) 
عرض مكة ؛ ولا (داماس ) عوض دمشق و ( لوكير ) عوض القاهرة و(ريا ) عوض 
ا 


إن الذى حصل أمبا السادة امجمعيون صو أننا بعك أن احير || رأى مع سائر 
الدول العربية © وبعد أن أدات كل جو وراماك 1 . اجتمعنا ق جزييف 2 الو عر 
اارابع فى السنة الماضية لنجك أن الذين اتفقنا معهم ف (١‏ أثينا) هم غيرهم الذين أعطوا 
الرأى ق جايف . أم تعلمون أن هناك الطريقة الى سلكها علاء الموسوعة الإسلامية » وهناك 
الطريقة الى ضيحت امور ١‏ الملكوو رسم ( نظام ببروت مصغاةذ5 نتامءظ ) 
والطريقة الى حمل كذلك نظام لندن المعدل وهناك نظام ( 150) الخ . 

إن تعفن العرت. اللنين كانوزا امتائرين بالوجود البريطانى قى بلادهم لا يتنازلون 

يقة الى تأثر مما العرب الآخرون الذين كانوا متأثرين بالوجود الفرنسى مثلا : ومن 
هنا فنحن مأ نزال نتخبط فى الوصول إل الطريقة: الواحدة الى توصلنا إلى العتعم بذلك 
المكسب : مكسب اقتحام العلى الحغراى الحقيق المجتمعات الدو لية . 


أعترف أمامكم أمها الزملاء المترمون أننى كنت أشعر باللحجل يلفنى وأنا أمثل ى 
تلك المؤتمرات وجهات نظر مختلفة متشتتة حول كيفية أداء الحرف . . بيما أرى أن 
امموعات الأخرى اتفقت تفقّت على طريقة موحدة لأداء الحرف الصينى والرومى 1 .الخ . 

هذا فإنى أغتم هذه الفرصة لأتقدم بتوصية تدعو إلى لقاء عاجل قبل عام 1986 
الذى سيشبد فى مونريال الموتمر السادس الذى ينتظر منا القول الفصل ى هذه القضية 


كما 


ا أغيركم - أيها الزملاء ‏ جدير باد المبادرة للوصول إلى هذا الأتفاف . 
وتحت يدى الملف الكامل الشامل لهسذه القضية ااتى تعتبر من القضايا الأولى المؤتمر 
الدولى » سواء على مستوى شخبرائه الذين مجتمعون على رأس السنتين أو ع-لى مستوى 
أعضائه الذين بجتمعون على رأس الأربع سنوات . 1 


إن المغرب ليقوم الآن مخطوات رائدة من أجل العمل على اقتحام الحرف العرنى 
للأجهزة المعيارية مجميع أنواعها وتسخير هذه الأأجهزة لفائدة ازدهار اللغة العربية 
وانتشارها وتعميمها ورفع مستواها . نحت إشراف معهد الدراسات والأحاث للتعريب 
الى يديره الأستاذ أحمد الأخضر غزال : ف 


ويطيب لى أن أعرب عن أملى الكبر فى أن نحظى ذا الاجماع على أرض المغرب 
حول الله . 


والسلام . 3 0 


0 3 


الب كنور عبد الهادى الثازى 
عضو المجمع من المغرب 


لاما 


9 جو م 
5 5 و 5 : سا 
0 ستو لخر 2م 


0 ا : و 0 
للاستماؤسعي م لاتعاف 


لدنك أن الأجنى كان يعانلى صعوبة حين يتتحلم العربية ليسبل عمله ى البلاد 

ْ العربية امختلة يومكذ من العراق إل [المغر ب »© وبين البحر المتوسط 
والتمشحراء ال لكبرى فالحروف غير حرو فهمالى : مايكتبون ويقرؤون والألفاظ لا تكاد نجرى 5 
ألسلهم إلا بعد ممارسة وعناء وبدل أن يصيروا على ترويض ألسنهم مها ؛زين لبعضهم الموى 
والغطرسة أن تخدمهم ” ين فنستيدل حر و فهم نحروفنا ولاس قَّ أن ننسئف قو اعد لغثنا لنضع 
شيئا على قمعل قو أعدهم ع ولمجر ااه تون ا لا تفيذني قم ف متعيراموة رطم 
كل بلد مغصوب لبجته الدارجة السو قية مشو بةبشىء من لغة السادة » فل 5 للمحتل وراء 
ذلك » ولم لايكون ذلاث وبيدهم السلطة والحكم » وآلات البقس فى كل بلد صاغوها على 
هذه المقاصد . . فإذا نمجمت خططهم عادت عابهم بعد عقود من السنين » بنفع فى ميدانين 
تسويل المهمة على موظفيهم » وقضاء على مقوماتنا من ثقافة ركناها اللغة والدين . 


: يفوم درس نفسية الحواعات 4 وتيك عرفوا أن اليدء يلبغى أن يكون بان غوغاء 

المتعلمين لا خخاصهم فزأة كران نهم أثرا مهما يكن خافتا فى البدء فالزمن كفيل بتقوبته 
وتتابعيت ايلات بفراصل مقدرة 0 سير وا فق كل قاصاة رذوهم الفعل 4 فانتفعوا بادر اسممها 
لحملة قادمة » ولم يلترموا أسلوبا واحدا فى دعاياهم » وكل دعاية ضعفت أوصدت 
استأنفوا بعدها غيرها ى ثوب جديد وأبواق كانوا قد بثوها فىكل بيئة » علمية كانت 
أم أدبية أم سياسية أم طائفية » لقد لمجمعت مزاعمهم ق مشكلات اللغة العربية فى ثلاث : 

. الحرف العرنى‎ -١ 

؟' - الازدواج بين العامية والنمصحى » أو بين لغة الكتاب والقراءة ولغة اللتوار 
السوقية . 

. صعوبة القواعد العربية‎  '* 


(* ) أل البحث فى الللسة الثالئة العيد اللمسينى , 


فيل 


أماما زعموا من مشكل فى الحرف العرلى والازدواج اللغرى فلا أعرض له » لآنه 
أصبح معلوما من كثرة ما نشر فيه تأييدا وردا » بل ذهب بعض خاصة المستشرقين 
إلى تفضيل الحرف العربى صحةوج] لا واخختصار!2(؟ » والازدواج اللغورى موجود ق 
كلاللغات »فى كل منها لذة كتابة ولغة سوق على تفاوت ف الفروق » بل إن عاميتنا نحن من 
دوم بدؤوا بدعايهم لها » قد تقربت جدا من الفصحى نتيجة لانتشار التعلم لذالم يلق الناس 
بالا لحذين الأمرين » إلا فى الشاذ النادر » وكنت قد عرضت هذين الأمرين من سنين طويلة 
ف غير مقام . 9 


بق الأمر اثالث الذى زعموا فى صعوبة قواعد العربية » وكان مصيره خليقا أن يكون 
كصر الزعين السابقين + اولا أن كثرة ترديدهم له على الأسماع من حين إلى حين ىسنين 
متباعدةجعات بعضنايتو هم أنهناك مشكاة ؛ وجعاهم يفكرون ويطبون ا دودر اسة ولامحيص 
ولنلكر أن النحو كان يدرس أول القرن الماضى فى الآجروميةوشروحهاثم شروح الألفية 
وحواشها وما إلى ذلك مما ألف ى عصور سلفت يبدأ الطلب باستظهار متن غامض 
مغلق مكثف العبارة ( نثراً أو نظماً ) ثم يترق إلى شرح المفروض فيه جلاء وإيضاح 2 ثم 
تأت الحاشية والتقرير يناقشان فى الغالب عبارة الشارح مناقشة لفظية عقما » وتنقضى سنوات 
حتى حيط الطالب بعبارات المؤلفين المتأخرين لكنه لم يزاول ى الواقع نحوا يعصم بيانه من 
الحطأ » ولا قرأ كلاما عربيا يقوى من سليقته أو ملكته . هذاكان فما سبق » ولعل الأجانب 
الذين حاولوا تعلم للغة العربية ى بلادنا أول القرن الماضى فا بعد ظنوا أن هذا 
هو النحو العرلى » فنعتوه ما شاؤوا من صعوبة وإغلاق وتعقيد » وورث هلا النعت 
خالف عن 5 ور انتشاره ينهم » حبّى حكينا نحن عنهم مزاعمهم الى بليت » تقايدا 
أعبى مدة من الزمن » ثم تكفلت النبضة باتباعنا الأساليب الحديثة فى التأليف والتدريس 
حبى الثلاثينيات من قر نا هذا تكفلت 3 لبجب من إصلاح وإيضاح وتشذيب واختصار 
وخر ما أذكر من العاذج الصاطة سلسلة ( الدروس النحوية ) للمدارس الابتدائية الى 
اشتّرك ق إخراجها حفنى ناصف ورفاقه عليهم جميعا رحمة الله » فكانت حميدة 
الأثر فى أجيال متعاقبة ى أقطار شتّى ثم عمل حفنى ناصف ( قواعك اللغة العربية 
للمدارس الثانوية ) فكان عمله مسك اللحتام » ضاما كل مالا جوز لتقف جهله من 


)١(‏ يرحنا أهتزين 'كرسكو الفعلئدى » ثر بمة الأرشمندريت توما ديبو المعاوف - مجلة المجمع العلمى العرىي 
بدمشق 4 / مغ سنة 1514م 
(؟) كتاف ( من حاضر اللفة العر بية ) ص 1 : 
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قواع ىل اللغة لوا وصرفا وبلاغة 2 حاطيت يقل عن مثة وخمسين صفحة من 
القطع الصغر 6 مله الساساة راجت واللممل لله و ف دراسى الابتدائية والثانوية أنا وجيل 
الذى يز من جاؤوا بعد بتفوق كبير . 


6 يكن فقد أوقع ترداد تلك الراتم على مدى سنين بعسك ذلك » أوقع ى ق نفوس 
بعض المسؤولن أن الضعف والعلة فى طبيعة القواعد العربية فكان بدء النكسة » وتمكنت 
هذه اللخرافة بل الدسيسة ق أوهام عدد من الفضلاء » فكانت محاولات فها أسموه 
بالتيسير والتبسيط » محاولات رسمية وغير رسمية » وعمدت وزارة المعارف ق مصر إل 
تأليف خا نتطب لهذا الضعف المزعوم» فكانت (لحنة تيسير القواعد العربية )؛ عملت زمانا م 
ليث إن مشروع فى الثلاثينيات لم يقبله أولو الشأن » وتمضى سنوات ثم يعقد مؤتمر 
لمخامع اللغوية العلمية العربية فى دمشق بين ( 9/19 /5ه4-19/ ١905/1١‏ ) 2 
ويعرض عليه المشروع ذاته.ويناقش كنا نوقشت دعوى ازدواج اللغة العربية( الفصحى 
والعاميات ) دما يزعم من صعوبة و تجح الشام فى عقد الإجاع من اموق تمر ينعلى إبعادالعاميات 
وتمكن الفصحى . أم| مشروع تيسير النحو وكان فى توصيات اللمؤتمر أنه قى ححاجة 
إلى زيادة فى المحيص وتأجيل النظر فيه إلى مؤتمر آخخر ١<‏ 


لكن أصحاب المشروع حملوا وزارة المعارف على إقراره وع«٠لى‏ تأليف كتب 
المدارس عل أسراسه وفرض المشروع على التعليم ف مصر » م دعيت لخنة من وزارة 
اللربية والتعلم السورية 2 أيام وحدة الشام و مسر إلى القاهرة 6 لتشير له 2 سلدزة عامة 
خطط لتطبيق المشروع مع الكتب المدرسية الى ألفت على أساسه ؛ على الذايين السورية 
وبعسد درسه اعتذرت الللجنة السورية من عدم تطبيقه لأضرار وأسباب أبانتها » واننهى 
نقاشس اختمعين سنة نك ١556‏ على أن يعققك مؤتمر عام شير ك فيه كل المعزين بالآمر ق 
وزارق التعلم والحامعات من القطرين معا . 


وى العام التالى عقد هذا المؤتمر باسم (حلقة تيسير النحو ) فى كلية دار العلوم قُْ 
القاهرة ببن (55 /17/ ١951‏ ع وبعد الاسماع إلى كلات المؤيدين واغالفين 


أصدر المؤتمر قراره برفض المشروع .”؟ 


١45 المصدر الايق ص‎ )١( 
م٠٠ المسدر ثفيه ص‎ 220) 
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يدعى كشر أن التلاميك الذين يو تحصياهم الثانوى قُْ المدارس الرسمية ضعقاء 
ف العربية [ كار من ضعفهم اللغة الأجنبية ويضيفون أن هوؤلاء التلاميذ يعبرون عن 
00 2 الإتجليزية 0 0 0 00 3 1 2 00 حون 0 عن 


ما فوب 


كنت مصطافا سنة ١417/‏ ق إحدى قرى دمشق » فكنت أسمع ق كل يوم خيس 
مناديا يعان فى الأزقة والحارات بصوت جهير : أن الطبيب قادم غدا ويعالج المرضى 
فى دار فلان » وكان على ين الطريق إلى تلك الدار منخفض فيه مستنقع ضحل نحوم 
فوقه أصناف من البعو 7 وتنتشر منه را>ة الماء الأسن ويستقبل الطبيب مرضاه طول 
البار رجالا سا 3 طفالا ومسئين 3 مصسابين جميعا بالملاريا » فكان يو صعهم 
يعساك تحضو باسمية ا بأقراص الكينا والاسرين »؛ وعامت فها بعد أن هذا 
شأنه من أعوام » ومصيبة الملاريا هى الى ل 3 إلى أن يسر الله من نصح 
لأهل القرية بردم المستتقع فيخف المرض الحهاعى ثم زال . 


إن الدعوى أن المسؤول عن الضعف ف اللغة العربية هو قواعدها باطلة كل البطلان 
ومقدمنهم التى أرادوا البناء علما ى تعليل الضعف مقدمة غير صحيحة » والصحيح 
أن هؤلاء التلاميذ الضحايا درسوا الإنجليزية وما درسوا العربية » درسوا الإنجليزية 
بالإنجليزية على أحسن أ ساوب وأقومه 3 وم يدرسوا العربية بالعربية » بل بالعاميات 
الدارجات ق قراهم وأريافهم وبلدامهم » لقد اختافت المقدمتان فكيف لا حتاف النتائج ؟ 


يل الأحداث فى أول دراستهم اللغة الإتجليزية مثلا حوارا وحديثًا سبلا حول 
كيات يسيرة مما يستعمل دوميا بلغة سليمة ْم يتدرجون ق الصعود» وقد حدد الزاد 
البوى من الاتمليرية بلاقة ورهم المميج بإحكام نحيث يزيد ممصول الطفل من المفردات 
والترأكيب كل بوم » ويدرب على استعإلما فى محادثة هينة » هذا شأنه حى ينبى دراسته 
الثانوية . أما فى اللغة العربية فالأمر مختلف » فخطوات التدريس غير متدرجة واازاد من 
المفردات والتُراكيب غير محدد بعناية » الطفل لا يتكام العربية الصحيحة » ولا يسمعها من 
من معليه أو مدرسه » أم] الخطة فعلى ان إن كانت هناك خطة » بل ألجهر 
بالقول - وأنا فى غاية الألم أن الدراسة الثانوية لغمها هى العامية الدراجة حبى ق درس 
القواعى العربية » والجامعات حبى أقسام اللغة العربية هنما تلى فا أكير المحاضرات 
بالعامية الدارجة وهى لغة الدرس فى الواقع وإن كان الدستور. وقوانين الجامعات تنص 


15١ 


عل أن لغنها الر سمية هى العربية » هذا ما سمعته كثيرا ولم أكن لأصدقه اولا أنى 
أنا نفسى حضرت ق زيارق لأحد الأقطار العربية - وذلك فى الأربعينيات - محاضرة 
فى قاعة الدراسات العليا من قسم الاغة العربية فى إحدى جامعاته » عنوانها ( الأصوليون 
والغة) وهو كما يعلم امختضوت من أعلى الموضوعات وأدقها » ألى ارتجالا دون نظام 
بلغة أكثر ها عانى سوق : 


وى سن ١958‏ كنت أزور جامعة طهران فسألت أحد مدرسما الفضلاء فى قسم الاغة 
العربية فمها عن مستوى العناية العربية عند فأفاد أن لم 5 عناية فائقة » فلها ست ساعات 
أسبوعية تى المدارس الثانوية » لكن النجاح فما لصعويتها لا يوازى النجاح بالإنجليزية 
الى ساعاتا أقل » فسألته عن الكتب الى يتعلم ما الطلاب فسمى لى كتبا قدعة » بطريقة 
المتون المعقدة المكثفة » وعلها شرح باللغة الفارسية » وبطبيعة الخال يكون الحوار 
بالفارسية » فعدت أسأله عن الكتب الإنجليزية أهى مشروحة متوما بالفارسية 
ويتعلمونها عل الطريقة الى يتعلمون لبا العربية ؟قال : لا » هى نوع آحر » فقلات 
إنكم لا تدرسون العربية » بل تشرحون بالفارسية معنى المفردات العربية ى المتن 
أتر يدون أن يتعلم طلابكم العربية ؟ علموها كنا تعلمون الإنجليزية ماما قى تسلسل حلقاما وق 
الاستنكار بدت على وجهه كأق حين نصحت بتغير الكتب وطريقة الندر يبس جعلت مع 


إذا أردنا العافية بصدق وإخلاص » فعلينا الإقرار عرضنا لا تحنى من أعراضه شيثا 
إن م-ا يذكر من إخفاق التعلم العرى ف أقطارنا سببه أثنا تدرس بغير الاسان العريى 
القوم مغالفنا طبيعة الأشياء ى تعلم اللغات ؛ ونطق الأشياء ( غير ) طباعها متطلب ف الماء 
جذوة نار ؛سيبه أننا تمارس عملنا ى غيبة من ( ضمائر نا ) ومن مراقبة الله ىق عمانا » سيبه 
أننا نعالج بالكينا والإسيرين ومولدات المرض ملأت من حولنا الأجواء » فالذنب 
ذنينا لاذنب النحو والقواعد ولاذنب الطلاب »علينا أولا أن نردم المستنقع:عاينا ألا تشهد 
مدارسنا ومعاهدنا شيئًا من العاميات السوقيات علينا أن نأخذ أنفسنا وأبناءنا بالفصحى السليمة 
السبلة الواضحة حتى فى درس الرياضة وأن يكون تعامينا اللغة العربية على أقوم الأساليب 
فى الثربية وأصول التدريس » ولن نحتاج بعد هذا إلى النحو أو القواعد النظرية لأأنا 
نكون قد ملكنا اللغة عمليا . 
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أما نقل مسائل من باب إلى باب ٠»‏ واستبدال المصطاح امعقد بالمصطاح الواضح 
المفهوم » وأن يجرب كل متعرض لما لا بحسن ما يظنه براعة فى نقل مصطاحات من 
المنطق إلى النحو » أو من حو لغة أجنبية يترجمها إلى العربية910» أو تفريق مجتمع ى 
باب نحو أو تجميع متفرق ثم تقدعه فى مشروع أو محاولة إصلاح فى باب آخخر فهذا كله 
اشتغال فى غير موضع العلة . 


لقد آن لناأن نوقن يقينا لاشلكفيه بالبدمة الى سلم بها كل أصحابالألسنة؛ وهى أن 
اللغات تكتسببالممارسة سماعا ونطقا لا محفظ القواعد أما علة اتخداع أفاضل منا فن المسليات 
فى حوث عم النفس وى باب أساليب الدعاية خاصة » ما للرديد والتكرار الملح من أثر 
حتى على أشد الناس مناءة » وأعبّرف أن مكر أولثك الدعاه من أعدائنا فى بث السموم 
مزيئة منوعة » أحدث زيفا حى ق نفوس من لا شلك فى سلامة نياهم » وشل الوعى ى 
غير واحد منا من رجال العلم والأدب فاستسامنا لاتنومم فرددنا ما قال أوائك الماكرون ف 
صعوبة القواءى العربية» حبى أذكر ونا مثلا كان ضربه ابن المقفم فى كتابه ( كليلة 
ودمنة ) أن ناسكا اشكرى عريضا ضخما ليجعله قربانا » فأتمر به قوم ليخدعوه عنه 
فعرض له أحده فقال اه أمها الناسك ما هذا الكلب معك) ثم غرض له آخر فقال: إنى 
لأظن هذا الذى عليه ثياب الناسلك ليس بناسك » فإن الناسلك لا يقود الكلاب » 
9 عرض له آخر فقال له : ( أنث تر يدالصيدمذا الكلب؟ ) فليا قالوا له ذللك ١‏ يشلك أنالذى 
معه كلب وقال فق نفسه ( لعل الذى باعنى سحرنى وخدعتى ) فخلى عنه » فأعحذه النفر 


فلكوه واقتسموه 1 . 
فحتم علينا إذا ب الماكرون ممكرون أن نبى >ن إلى اليوم - ذلك الناسلك المغفل ؟ 


أما بعد فهل على من حرج وحن حتفل بالعام اللحمسين لإنشاء هذا المجمع 
لمر أن أعود بالذاكرة إلى عهد سلف » عهد الصبا وكنت قريب الدار من مكتبة 
الملاك الظاهر ى' شمال اللتامع الأموى الكبير بدمشق » وقبالته المدرسة العادلية الكيرى 
يت أقم الجمع العلمى أيام الملك فيصل بن الحسين رحمه الله » وكنافتية أجلاس 
المكتبة » نشغل أوقاتنا بالمطالعة » ونحضر فى أمسيات الجمع محاضرات عاسة كانت 
إقام مها من سنة المع منذ إنشائه حبى إلغائه سئة 1١984‏ © وظلات أطالع عل الجمع 
0 6 ا : أئيس فر»>ة من الامعة الأمريكية فى بيروت» تبسيط 3واعد العربية وتيويبها على أساس منطاق 
جديد -مطايع المرسلين اللبنانيين- جوئيه . وله نشرة ( هذا الصرف وهذا الندو أما لهذا الليل من آخر ) والدوان 


برشدر حصب “نيم مده الطائفة على المر بية 2 3 


وا 


بانتظام » حتى إذا أنشى“'بالقاهرة مجمع اللغة العربية ( وكان اسمه مجمع نؤاد الأول للغة 
العربية ) ابنْببجنا بالخير أعا ابتهاج » فلا ورد العدد الأول من مجلته تخاطفناه بيننا » ونمت , 
لنا بشريان : بشرى تأسيس مجمع القاهرة وبشرى صدور ملته » ثم صار وصول كل 
عدد جديد منها خير ا سارا نتناقله » وظلت أسماء الرعيل الأول من أعضائه ملهج ألسنتنا 
ومدار أحاديثنا » نتذاكر نحوتهم وآراءهي » وقد استأثرت رحمة الله مم جميعا »© فلا 
أقل من وقفة خخاشعة نذكرهم فما بالدير » ونضرع إل الله أن بجزل هم الثواب والكرامة . 


تقد صارت خامعنا الثلاثة ى دمشق وبغداد والقاهرة قلاعا للعربية » ومن حسن 
حظنا أنا كنا نتابع نشاطها بغبطة وسرور » فإذا شغل الحخلاس والسهار بأخبار الحكام 
والساسة وأقوال الصحف ودعاة الأحزاب عمرت مالسنا ما كتب محمد كرد على 
وشكيب أرسالان وميك سلمم الممندى وأسعد الحكم وعز الدين التنوخى وعبد القادر 
المبارك المغرلى واالفكرى والشهاف بدمشقى والشبيى وطه الراوى ونعان القاضى بالءراق 
وأحمد الإسكندرى ومحمك للضي حسين اي د ومحمدك حسين والى والعوامرى 
والخارم ف القاهرة 2 وذامزناها اجدوا عن حوث ومقالات وأوضاع » 
جال ذى الأرض كانوا فى حيانتهم لا قضوا أصبحوا للكتب والسير 

أثاب الله أولئنك الأعلام المناضلين عن مةوماتنا وترائنا أفضل ما أثاب مهدا مصاحاعن 
أمته » وأخذ بناصر من سلك طريقهم فلم يضل ولم يضل » وأيد حاملى لواء العربية ىق هذه 
الأيام » أخلاف أوائك النصحة المخلصين مسن لا تأخذهم فى الحق لومة لالم »ووفق هذه 
المؤسسات حتى تحقق قول الشاعر القدم : , 


رأيتك أمس خير بنى لوى 2 وأنت اليوم خخير منك أمس 
وأنت غدا تزيد الكسر ضيعفا ‏ كذاك تزيد سادة عيد شمس 


الاسناذ سعيد الآفغائى 
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العربية وإلما ) وهو مبحث منهم جد سيكتق هذا العرض‎ 


بتقد.م تأمللات عن الأرجمة » فى المعنى التقنى وؤمعان أشمل . 


ين فنا 


يكب شعب على الث جمةعندما يشعر بالحاجة إلى تو سيع آفاقه المعر فية . فحركة الرجمة » 
عنك العرب؛» لم تبدأ إلاعندما اختلطوا بثقافات جديدة لم يكن لم عهد باأى بعد أناعتئقت 
شعو ب غير عربية الإسلامو أحذدت تتعلم العر بية »لغة القرآن» وتدخل فهامباحث ومفاهمجديدة 
إذالك انطلقت تثيارات كانث خميرة لا سيسمى؛ و الحضارة العربية الإسلامية » إن الدوافع 
إلى الترجمة كانت ملحة وقصدية : إمبا حركة فر ضما ظروف تارغخية أيدعها الإسلام 
ودخلت المحتمع الحديد ؛ عئوة فرمت إلى نقل ما عند الآخرين إلى العرب . لقلكان نقلا 
غائيا استازم اختياراً مانب ثر-جمته ولما بجب جنيه. ثر جمت » عن اليونات » كتب فق المنطق 
والفلسفة ( الحكة ) وأعرض عن الأدب ( شعر ومسرح ) ١‏ 
انها ترجمة انتقائية : 

وحى مائر جمينقل كاهو 6 بل دخات عليه 04 أحيانا 0 تأويلات ولخص بعضه وشرح 
بعضه » رغبة ق الوضوحو التبسيط » أو رغبة فى التكييف حسبمايلامالمبادى الإسلامية . 

إن مثل ثلك الرغبتين » رغم ما فمهما منمنافع تسيئان أحيانا إلى النصوص المرجمة . 

ا نا 

ومما يلاحظ اليوم » على الأُرجمة إلى العربية »© أنه كثيرا ما يفضل الممرجم أناقة 
الأسار بت عل الدقة » فيبحرف شيثًا ما عن النص الأصلى » حفاظاً على « فصاحة العربية ) 
ويام فلا » افأنمصطى لطى المتفاوطى فى أسلوب ترجمة « غادة الكاميليا » إلى 
درجة أن صيغما العر بية و ألذ ) منبا فى الصيغة الأصلية » وهذا ما يطلق عليه » عثد المرجمين 
و الحميلات الحائنات فى الزواج ) : 

1١ 41/ 


تضيع عبقرية إحدى اللغتين » المنقول إلا أو المنقول مها وقد تضمحل عبقرية كلما . 


ا ا 


لإفظ م ثر جمة ) معان أأخرى ا من النقلمن لغة إلى لغةقع يرجم اافرد إحساسائه 00 
شعراً أو تشكيليا أو أنغاماً» كا يرجم الفرد عما يشاهده » إما لغويا وإما بأرقام ... 
أنه 4 حى قُّ هله الأحوال تقع عماية نقل من حال إلى حال مغايرة . 


وناذا ( النقل » ؟ 

إن المعطيات تيرز أول ماتيرز فى حال ام » وتكتسب وضوحاً ودقة بفضل الانتقال 
من . . . إل . . . إنه حول يكيفها فتصبح قابلة لاتطور . 

تتقوى النظريات العلمية وثئز دهز عندما ( توجم ) إل أرقام أو معادلات أو رهوز » 
كا تتباور عواطفنا عندما تتحول شعراً أو قطعة موسيقية . إذ ذاك ترتفع الألفاظ من تسمية 
الخاص إلى العام » ومن المحسوس إلى التجريد لتسمى ماهم وتصورات قابلة للتنظير : 


تلك بداية التفلسيف أو التأمل العلمى 


تنطرق الترجمة فى معناها العام لنص مكتو ب » أو ظاهرة حسية » أو شعور . 
فيحول ذللك إلى شى” آخر أو حال أخرى » دون أن يعزله عن هويته : إنه هو هو »© 
وى نفس الآان ؛ إن هويته السابقة لم تبق هى هى بأتم الال » لقد دلت إلى ححد 
ما طوراً جديداً » من حيث الشكل أو المضمون إنه طور جديد » بيد أنه ليس الطور 
الوحيد فكل ما ينفتح على التجدد أو التجديد مرة فيظمر قابلية على أن يتغيرمرات . 


لقد ترجمت بعض نصوص ولليام شيكسبير إلى العربية » وأعاد مترجمون 
آخرون الترجمة » فبدت اختلافات ملحوظة بين الترجاتث إذ لكل مرجم اتفعال خاص 
مع النص » "كما أن قوة الإدراك » والمعرفة بالاسان الإنجليزى أو بالعربية ليستا من نفس 
المستوى وكذلك الخيرة والمرونة تتفاوت من مرجم لآخر » فالذاتية تتدخل أردنا 
لالم «ثره 4ق كل <ها عار سه فقلصن. أو نضيف إليه شيعا منا » وما أننا نتطور 
يمقتضى الصيرورة التاريخية الملازمة للحياة » يتطور معنا مجموع أفعالنا ‏ 
فانفعالات الطفولة والقدرة على العقلنة ليستهى انفعالات الكهولة وقدراتماونجارما ؛ 
والمهنة تأثثر على أساوب الترجمة ومن جهة أخرى ». غابا ما يتحرى الجامعرون 
الباحثون الدقة ولوينات الأألفاظ والعبارات » فى حين أن المثر جم العادى يكتى بإيصال 
18 


المعى العام 4 وقلك يتغاب على صعوبة يعض اأعبارات أو الحمل عذلفها )0 كم من حاءجة 
قضيناها يتركها )م 
لذلاث يترع الملرجموت نحو الأمانة » ولكن“ الأمانة_التامة ضغي لاض لقن قي بأن كل 


صلاحية الترجمة : 

إن الترجمة رين جل مد ى تكوين الحاسة الاسانية لدى الفرد تزداد بالعرلى إتقانا 
لاسان الأاجنى الذى بسر جح منه أو إليه » وبالتأى ينمى معر فته اميه نفسها. ومن 00 مزايا 
الرجمة » تكييف الأفراد على التواصل مع الآخرين . ثم إنها عنصر تخاطب الثقافات كما 
هى عنص رانسجام داخل نفس الثقافة ببن الفئون وغتلف أصناف المعرفة . 

وبالنسة لجمهرة من العرب والمعر يبن" والمسئعر بن الذين تعود وا على الإكثار من 
الحشو رغبة فى ااسجع أو التفصح بالمتزادفات وعلى استعمال الغريب » حنينا إلى الماضى 
وإظهارا للاطلاع ؛ تعلم الترجمة الإدراك والدقة ف التعبير . فالمئرجم إلى العربية مضطر 
ألا رج عن النص لكونه محاصراً دائل اللسان الممرجم عنه فلا ينقل إلا ما هوموجود 
وكل إضافة سب عليه . إما أن يب حذرا وإما أن ون النص ومن واجباته أيضا ألا 
يرك النص يبجره خارج الواقع المعطى قى #ريدات حى يغدو هو نفسه يتخبط ق 
التجريل. . 

اماع 

على هذا تبى الأرجمة فى المعنى العام جسراً بين الثقافات » وأداة تواصل بين الأفراد 
وبين الشعوب » وتكييف للأذهان إنها محرك ديناى للتطور وللصيرورة ٠‏ 

وبالإضافة إل كل ذلك اللرجمة دور هام آخر : إما تسهم ق صنع تاريخ الشعوب 
والأمم كا تنمى تاريمية الأفراد والياعات 

مامه 

دخل الأوربيون عصر النيضة الأولى ( القر ن الثانى عشر الميلاد ) بعد أن مروا عراحل 
خلقتها وها الأرجمة فتغير ت أو ضاعهم وانطلقوا قى تطور حضارى من حدن إلى أحسن . 
وقبل الأوروبيين؛ عرف العالم العربى الإسلانى إقبالا على الترجمة »ومالبث أن أصبح مبدعاً 
فى شتّى الميادين الحضارية . 1 

ل 


نفس الوضع فى عهد اللهضة الأوربية الثانية ( القرن ١١‏ والقرن ).١5‏ : اكتشاف 
جديد للآثار الفكرية الأدبية اليونانية واللآئينية عن طريق الترجمة » نتجت عنه 
إنسية ورمت قى تطورها » إلى الشمول . ومبذا التطور حقق الغرب حضارة التصنيع الى 
هيمنت على الإنسانية قرونا » وها هى تستعد لطفرة جديدة و حضارة ما بعد التصنيع 4 
وذانها: عشاركة اللرتحية الفعالة , 

والللاحظة القارة الى تستخلص استنتاجا واستقراء » هى أن كل لبضة تمر 
عراحل » ولكل مرحلة أسلوب فى الترجمة نحيث إن المراحل المزدهرة يوازما ازدهار 
ألم رجمين إنه تطور متصاعد ومتنام . 


ما التطونر : 
كل منظومة حية تمر عر احل انتقائية »و أحيانا مجر د تحركات انتقاليةعشوائيةبيد أنالانتقال 
و إدخضع لنظام 4 طبقا لقوانين 2 ليس داتما تطورا © فقك تكون حيأة ولا صل تطور 
فالتطور انتقالات حدب ا أن مو جهوة أى إمبا نخضع لتصمهات مسيقرة 4 وكل تُصمم 
بجسد مشروعا وير إلى تحقيق غاية : 


وهنبا ما يتحر ل 0 3 جر جع الوق 0 ذلاك 


إلاخلل قف المسيرة . وسمى هذا الخلل « تخافها )أى سير| إلى الحلف أو الدوران دون 
*ور إنه نوع من حركات تتعب ولاتنتج ١‏ جعجعة ولا أرى طعحنا (( ومهما تضحخميث 


الضوضاء أن ١‏ تغغى من جو 
١‏ 0-7 
يطل ١‏ التخلف » على منظومة لا تتناسق عناصرها © فتتحرك حول نفسها لا يقابل 
« التخلف ») بالضرورة « التقدم كي 0 الآن التقدم لا حصل إلا إذا أحكّت اسير اتيجية 
التطور قل يسجل عو ومع ذلك لا يتبعه تقدم على أن التقدم والتخلف كلاهما حر كك تار كية 
أى تطور إلى الأمام أو إل اللدلف 2 فالعالم المصنع إيلمو » والعام الثااأث يتخلف 
وإ القو عنصر'من عناصر التطور» وعندما تكون أمة نسقا واعيا لا ستراتيجية التطور تبداً 


الي 


المرااحل تتدرج والخحطوات تتابع من سر بعة إلى أسرع حى تتكامل 34 إذاك قنةة الآمة 
ها مكن من إمكانامما » حسب ما تسمح به الوسائل المتوفرة . 


مستقبل ما : 
بفضل ذلك النسق » وبفضل تلك الاسيرانيجية » تتباور لدى الأمة آفاق المستقبل 
وتخطط لها تصممات » وتبى الممشى الآلى والبعيد ؛ حسب قم شمولية وبتلك القم » تحدد 
معايير الساوك الفردى وللمعاملات ذلك نوع من ااتقدم . 
أما النوع الثانى فعبارة عن نزروع نحو تماذج حياتية لم م بعد تحققها » فتعمل الأمة 
على الاقتراب منها » تدريجيا . 


الترجمة والازمات : 

من الملاحظ أن حضارة التصنيع » منذ أن بدأت تبمل التفتح على ثقافات البلدان 
غير المصنعة » لا تارجم منها لتتعرف علها بل أخذت تحتقر كل ما هو ثالنى » باستثناء ما 
بالعالم الثالث من مواد نخام تستغل اقتصادياءنل ذلك ودخل الغرب عصر تناتى الأزمات 
انختلفة والصراعات الداخلية واللخارجية . 


نعم يعيش اليوم الغرب ق تقدم رائع علميا وتقنيا » بيد أنه افتقد التقدم اللحلى 
والاطمئناد النفسى » والمتعة الوجدانية ( راحة البال وراحة الضم, ) إنه تقدم ما دام هناك 
تطور به يسير الغربيون إلى الأمام الا أنه تقدم موزوز » مسيرة بدون مقاصد . وسبلها بلا 
معالم لقد باغت الحياة عتبة التيه فى متاهات اللا - معبى والاستهتار. رى التصنيع أول 
مارنى © إل ترقية الإنسان ثم بات معاديا للإنسانية » لا يترجم آمالها ولا عخفف من 
آلامها لقد فتحت كل الأبواب أمام « مارس» إله الحرب » وسخرت له رؤوس الأموال 
ومخاخ الرووس المفكرة » فحازت أسلحة الدمار على قصب السبق فى الرواج © بالنسبة 
لبقية اابضائع » واستحوذت على اهام روساء الدول » كبيرها وصغير ها . إنه تخلف 
جهنمى شامل وشمولى» أن تقضى عايه إلا قرات متجددة تتجه بعزم» اتترجر اللخاجاتالإنسانية 
وآلامها بالتساوى . إذاك تقيرب وتلين القلوب وتسخى وتتعاون الحروب . 


أمام هذا المشروع الأمل يقئعائق عنيد : إن الدول القوية وأذياها من « برامكة ) 
الدول الضعيفة » يكرجمون على ذواتهم من مرآة ااسلطة ومركب الككمال ؛ فيكون أفكار 


5١ 


مسيقّة ونظريات قباية » امم حتقرون غره ويزرعوة بور مركب النقص » ويرعوت 
عو الاستللاب والشعور بالدونية عند الضعفاء . 
هل من مخرج ؟ 

تلك استراتيجية استغلال واستعار ترنى إلى اصطدام ببن أتماط الزمان ليتعكر سير 
التاريخ ولتنعرض الذاكرة اللماعية لى تقب تصيب الشخصية حال » فلا تبى وسيلة 
للتمييز بدن ماض وحاضر ومستقبل : 

إن الماذضى زمن الذاكرة والتذكر حيث تدخر المشاهدات والإحساسات لتبرز عند 
الماجة » منرجمة فق ذ كريات » وترسم على شاشة الداضروما الحاضر ؟ إنه زمان تداعى 
المعانى » والفبشعما علق بالذ اكرة مع التوق إلى ما سيكون . أما المستقبل فزمن المغامرات 
والتعخوفات الى ترج ف تصممات نحجبى ق توثر الحال إلى ما سيق » وقد لا الى . 

وبتعاون الأنماط الزمائية|الثلاثة يتر جم تمط رابع »هو زمان الآمال الذى ينشط الحخاضر 
ومحرضه على الخركة والمغامرات. 

يدخلا مركب النقص عطبا على ذلك التعاون فن الأفراد من ينكر وجود ذلك 
الفط الرابع بامم الواقعية والموضوعية» ومنهم من يرفضونه لأنهم لايقدرون على تصوره 
وترجمته موضعيا » فى الواقع . 

لكن أسأل أولائك القومل؟؛هل الماضى واقع ؟ لقد « مضى ») ودخل علم التخيل 
إنه موضوع ما أصبح قْ ( خخير كان) وعنلما يسالد الت كر التخي 3 يأق خليط من 
الذشتكربات ؛» كما كانت وما اصطنع | الحاضر : 


والحخاضر » كيف حكم على واقعه وموضوعيته وهو ما زال لح يستقر له قرار » ل ينته 
لتعرف كل أبعاده؟إن الحاضر مط بين تمطين »فلاهو ماض ثم وانتمى» ولاهو مستقبلبداً 

والمستقبل ليس أكثر كثافة من الحاضر.فكيف التحدث عن واقع ما لم بحل بعد ؟ 

وبالنسبة لانمط الرابع إن واقعه مغلق » لأن الآمال هى كذلك فى وضع ببن بين : قد 
تتحقق » وقد لا تتحقق إنه زمن يرجم عن رغبات وقاما تتوفر لأية رغبة كل الإمكانات 
الضرورية اتحققها : 


رفن 


أنها آن للثالثيين أن ينرجموا عن أنفسهم بأنفسهم فيتطورون وبتطورهم يطورون روية 
الاخربن عنهم ؟ 

ما أن أن يتجرؤوا فيقوموا بقطيعة جذدرية 2 حضارة التصنيع الى #مشهم وجمدمهم 
فق مو اقف التخلفواليأس ؟ 


إن قطيعة من هنذا الحرم لكفيلة بأن تنقذهم من الموان » وتعيدهم إلى صف البشر 
فيلجوا عهد المغامرات من أجل وعى الذات والصراع المصرى لا ستعادة الكرامة الغر دية 


ذاك هو الشرط الأساسى ل[ترجمة الواقع ترجمة واعية والتصرف فية موضوعية فبدون 
تللك القطيعة » لا نرى سبيلا جديا لالخروج من الروّى الخرافية الى أعمست وصمت الثالثين 
عن ترجمة الواقع وعن الالترام بضرورة التغيير 3 


الدكتود محمد عزيل الحبانى 
عضو البجمع من المقرب 


رحن 


انا 00 0 
برك ري شرائف ‏ 


الدراسات العلمية للهجات العربية من أهم اتجاهات مجمع اللغة العربية 


باعتبارها مصدرًا قيمًا لدراسة تاريخ اللغة والفولكلور والوضع اللغوى 
الحاضر .وق دأشار السيد وزير التعليم والبحث العلمى فى كلمته إلى ضرورة دراسة اللهجات . 

يشيرعلماء اللغة عادة ف دراساتهم العربية إلى النموذج الثنائىأو الطراز الثنائى 
للغة الغربية أن يقيروك: [لالشكلين لكيائها وهما اللغة العربية الفصحى واللهجات 
العربية + 

وق سير التطور التاريخى والاجماعى للبلدان العربية مذل مطلع القرن العشرين 
تجلت نزعة هملموسة إلى التقارب والتعامل والتاثر بين اللغةالفصحى واللهجات »؛ 
وشاهدنا أنه قَّ الندصضف الثاق من هذا القرن تنشطت أ كثر فأكثر عمليات نكساة 
وتكون لغة المخاطبة أو لغات المخاطبة.والفضل الكبير فى هذه العمليات يعود إلى 
السينا والمسرح :ووسائل الإعلام العصرية كالراديو والتليفزيون والصحافة والأدب 
ا ع 2 5 1 2 
الفى نثرأ وشعرأ » كما يعودهذا الفضل إلى توسيع شبكة المدارس وحراكة مدو الامية 

03 

إن تطور الخصائض المكور ينية والوظائفية والأسلوبية للغة العربية فى المرحلة 

الحاضرة يبرهن نشأة الط راز الثلاق للغة :القصح ى واللهجة ولغة المخاطبة 4 وق هذا 


التصئيف اللغو ئى الو ظائى بير 8 مو قعان مقتطيان تحتل أحدهماا للغة الفصحى و تحتل 


٠.‏ َه 32 8 5 ٠‏ 2# 0 .و 
ثانيهما لهجة عرديه بياضيق معى لغوى وادقها( تقصد لهجة قردة 3 قبيلة ) :1 


(» ) أل البحث فى الخلسة الرابعة للايد الخمسيى للمجمع . 


3 يكنا 


وتقع بينهما ءأى بين الفصحى ولهجةمحلية » تقع لغة المخاطبة الإقليمية أو لغات 
المخاطبة الإقليمية للأقطار العربية . 
1 

وتمتلك اللغة العربية الفصحى بكثرة الأساليب الكتاب 5 وتستعمل فى أغلب 
ا "حيان فىلغة الكتابة ومع ذلك التطبيق الشفاهى للغة الفصحى مقصور ومحدّد 
عدالات الدياة الرسمية 5 

أمّا لغة المخاطبة لكل بلد عرلىب هى وسيلة أساسية لاتصال السكان الشفاهى 
ف حياتهو"اليومية (فى البيت »فى السوق »ىق الشارع ( ب يسوى هذا الشكل 
الأقوئ ف تفن الدرا ناته الغريية لهذا ثالقة أو وسطية + أو ويطع خازة ولدة 


عامية لوفو ارلقة نصف الأدبية 45 لغة المخاطية الشعبية ) لغة محكية تارة أخرى 8 


ولغة المخاطبة » فى رأينا لها عدة مسدويات : 

أولالغةة النقاطية لدينة وه تتكون. ىق سين قطون كقافة المدك' العربية تدريجة 
التعامل النشيط بين مختلف التيارات اللهجوية »)الى لإتستو عبها لغة المخاطبة وترتفع 
نؤقا + توقلها حرف رلته التخاطية كه المرسل والبصدرة فى العراق 8 أن دن 


وحومون واللاذقية قُْ سورية 5 . 5" 0 0 
ثانيًا : لغة المخاطية لحافظة 3 إقاموهى منتشضرة 2 أرقن واسعة متلاحقة لعدة 
لعلف المشاطية للعاضعة الى تكوقت عل أشنامن اللهجة القديمة للعاصمة مع 

اجتذاب عناصر ليجات ضواحى العاصمة مثل لغة المخاطبة لأهالى القاهرة وبغداد 


إل الناضية تقل لله المشاطية فق ثراكشوط يتموريتانيا وظرابلين بلببيا:. 


عاق 


رايمًا : لغة المخاطبة العامة لكافة شعب بلد ما : وهى تستند على لغة العاصمة 


مع اامفاعل الوثيق مع لغات المخاطبة الإقايمية واللهعجات الردفية والبدوية ٠‏ 


هذا ما يتعلق بمكانة لغة المخاطبة . 

أما فما يخقتص بالتكوين اللغو ى فيمكننا أن نرى بجلاع ووضوح أن لغة 
المخاطبة من حيث التكوين مدنا شبيهة للهجة المحلية أن لغة المخاطبة- اما 
شأن سوه ست النظام التحليل تتعادي؟ [12اثلههة فقدت الإعراب 2 
لهذه العلامة اللغوية الثموذجية ( لمعزعه1هصة ) هم 5007 لغة المخاطبة ) تخالف 


اللغة الفصحى الى تتمسك بثبات بنظامها الثر بي (متعاذزة علاعطاصزة) 
وماذا نقصد بالنظام التحليلى والنظام الت ركيبى فق اللغة العربية ؟ 


مئلا : فى مسرحية الهاوية محمد تبمور :يقول أحد أبطال المسرحبة عن مروحة 
زوجته ممذا الشكل : المروحة بتّاعة الست بتاعتى . 

وهنا استعملت الكلمات الإضافية لتوضيح علاقات الكلمات قى الجملة 
تأخل مقلا آخر نقول باللغة الفصحى :خر عت من البيثور بت رجلا يذنى قرب 
اناف ورانت رج )افيقزلرة اصرق حلي النالشيةة؟ كشت واعيد راحل بق 
العراق وبعض بلاد الخليج : مَِفت قل" رجال » فى الجزائر : حالرجال ( من واحد 
الرجال ) . 


أما مفردات لغة المخاطبة فلها طابععام جامع باستثناء ألفاظ ضيقة الاستعمال 
خاصة للهجة 25215010087 تصبح مفردات لغة المخاطبة للمدينة | أكثر ذرات وتثو ع 
أرق وات اليج نطة :0( أن 'لنه المخاطية : اتححف البهاعدذا لأ سيان 
من الألفاظ والتعابير الفصيحة ( مما فيها المصطلحات الاجرّاعية السياسية والفنية 
العلمية )كما استوعبت بالكثرة مقتبسات حديئة من اللغات الأو روبية المعاصرة . 
زونا اسيك درل :العا القاطية فى ١‏ الله من هيه بو [اليضات الريفية 


احا 


0 ظ 
من جهة أخرئ 5 فروقا 9 كوينية فلوو سية 2 الاصوات والنحو والصرف 4 والجدير 
بالذكر أن مقرواكلنة اللخاطية فق لان الدريية الكبررةغبارة عن معنيوعة معقاررة 
متالادمة عزاياها العامة عن لهجات الريف والبدو. فقام بعضص المستشر قين 2 
السئوات الأحيرة بالدراسات المقارنة لفردات لغة المخاطبة بالمدنالسورية واللبئانية 
وبعحض المدن العربية الكبيرة ) القاهرة 4 وبغداد 4 وجدة 6 والدار البيضاء ( 0 
واتضح منهذه الدراسات مثلًا أندرجة قرابة المفرداتالسورية اللبئانية للمفردات 
الفصيحة عالية وتبلغ '/.4١‏ »كما تبلغ نسبتها المشتركة مع مفردات'المدن المشرقية 


بصورة عامة 2./84 وتتدلى هذه النسبة المشتركة مع القائل المدن المغربية إلى 0001 


وتلاحظط ادتلافات معدسدو سة قلعة المخاطية حى بين مفردات المدن قْ يلد 
م 3 
و أسول) ودر ى مملد كيف تختائ الاافاظ قَْ دور سعيك من المدر ادفات المستعيلة 


فى القاهرة : 
32 2 8 ره ٠‏ 0 5 


القاهرة ‏ : )١(‏ و ,)2 درو ع) ون )6 اويا 


العام 
ل كونبيتيزون 


٠ 8‏ عر ”> ان نك و8 مه . اه 
جعاو أه جو جاياه 4 تعلايله © دويعه ؛ معدل يحله ) حلزيزه 4 جليسه 6 لدئسية 6 مسكئيسة 


ونود فيا يلى أن نقدم نتائج بعض بحوثنا الميدانية فى البلدان العربية وذلك 
مايشير إلى الفرق الكبير فى المفردات بين لغة المخاطبة فى القاهرة ولهيجات 
الفلاحين فى قرى الدلتا والوجه البحرى عامة » وكذلك بين المفردات فى لغة أهالى 
نروك اليس فريك عر اده الزاقفة او تشردة لقان تعن يكين 118 كار هرات 


من ديرونت, 


وحن 


00 القساهرة 3 الدكا 


م > ى # ى 
فده تسديه 
#2 9 58 
طبق ضحد 
2 9 
بطه دعده 


بست (مدام فى لغة الثقفين) جماعة 


بيتك دار 
نيز نيا فنا 
: 00 5 
ف ليئنان : بيروتثت 3-35 وريه صوازه 


ملا (الكن) إسه إمى 


.و مير اه 5 


هه 8 5 0 5 


حاط ( علبة ) 1-5 


ثم هناك عامل اجتاعى من ثوع آخر يجب أنخذه بعين الاعتبار » نقصد 
درجة ثقافة المتكلم وطح جرنته !اند القشينى يدانا دا اديكر اليا توه ستيان 
القرداك والتواعبي"الرادقة ف 'السدوان يلقة اللقاطنة البوسية #وبالتال يؤدف إل 
تأثير لفة المفقفين (الغنية بالألفاظ الفصيحة ) فى لفغة المخاطبة العامة عند أهالى المدن 
ورفع مستواها وتقريبها إلى الفصحى. قد يستعهل العرلى المذقف. المتعلم حديدثه 
البو مقر داشعاضة أكفر تقاريا الفصحس تعمير بخضائضها الصوئية وصيغتها 
النحوية وععانيها اللفظية. ونسرد فيا يلى بعض المفردات للغة المخاطبة العامة فى 
القاهرة ودمشق ومايرادفها مزالمفردات المترادفات فى لغة المذقفين مع الإشارة 
إلى الفروق بينها على مختلف المستويات اللغوية . 


نكن 


1١ 27‏ لبها .2 ع 
أولا 5 الفروق قَ الاصوات 
ل م 000000000000002 


القساهر ةٌ دمشق 
لغة المديئة عامة لغة الماقفين لغة المدينة عامة | لغة الماقفين 
و 0 0 0 0 2 مسلا 
فقنو ل ون ا قاط 
كدب » كزب كذباء كب | كدرب كربا 


ل بدت 9 5 و 


ثانيًا؟: الفروق فى الصيغ الصرفية 


4: 8 ةي 1 5 5 3 7000 
غة المدينة عامة لغة المذقفين لغة المدينة عامة لغة المدقفين 
ميان #6 سا وه -500 ام 
با حرفا حرفيا حرف حرفب حر فيا 
01 و و ام 25 و كم 
بيستعولو 0 لد سد مظعم بيستعهلو بيستعمل 
٠ 5‏ مره ٠‏ 


0 8 22 5 
زل أ أذل تمرين ثمرن 


قآلنا :+ القرواق فى العا كنب التحوينة 


القاهرة دمشساقى 

9 امم 5 3 ٍّ عدن 
لغة المدينة عامة لغة المذقفين لغة المدينة عامة لغة الملذقفين 

ل 2 ير نك 20 8 5 د 
ضباط. كيار كيار الضباط ضباط اكبار كبار الضباط. 
5 6 راش ول ه 2 0 2 1 م2 5 
ال رضيا 1 10 7 ضيق الافق أميلة ينان لبناتى الاصل 
ا هه 25 5 3 8ل ٠.‏ 
مُفِيش كيك بدو ن شك بدى الْحَرِ - بدت الحر ب 
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رابعًا : الفروق فى الألفاظ المترادفة 


ممم عي ع 1ك 
1 
القتاهرة دمشسق 
ض و . - :5 00 ىا لجا 
لغة المدينة عامة لغة المثقفين لخغة المديئة عامة لغة المذقفين 
- 6ن 2 0 
إمضنا دو وبع إمضا دو بع 
2 ا م 5 اين _ 
على طول مهباشرة دعرى مباشرة 
ااام 0 2 0 م وى 2 
رى بعصيه سيان على طول دائما 
92 2 9 0 8 
صضاحدب صَدِيق فات دخل 
ماه - هه 8 زمر 
مصير القاهرة جرب وَل 
ا 5 5 و 0 يام 7 9 
حمر شفايف دوج ى يوم يوما ما 


#“““#“#““#“““لنث“““كك ااا مج ع دنا 


2 
و*ن حياثث المخصاشخص الو ظائفية و الاسلو دية تحختاف لغة المخاطبة عن الفصيحى 
ببعفضن العلامات الجوهرية 3 


أولة > لكونا لخة لاعن 


اه تتخدم بعضن محالات المدياة اأرسمية 


اليوى الشما 7 


شي 


وكذلك فى الكتابة وإن كان النطاق محدوذا فى المسرحيات. والشعر الشعبى » السيها ؛ 
فى بعض برامج الإذاعة »فى الأغانى. . . إلخ . 

ثائيًا :لغة المخاطبة اليومية . خخلافًا للهجات_ غير محددة ومقصورة فى مساحة 
استعمالها لأنها تفهم وتقال فى أراضى البلد كلها , 

تالكا يلجا إلى "لنة المفاطية فق السوان النوي: ف الذن كل نى عزفا لصي 


ودن لايعرفها 5 


5” 


01 
أ الزدااء الاجلدب واهناءها در اناك الليجات: الترمنة ولقة الشاطية الدوسة 
لسئا من دعاة اللهجات » إنما نحن أنصار اللغة العربية الفصحى . ولهذا السيب 
لايجب إهمال الواقع اللغوى الاجماعى لككى تحتل اللغة العربية الفصحى مكانتها 


ف كل عائلة غر دية و كل مدر دم و جامعة عر بي 5 


تستحق هذه اللغة ‏ اللغة العربية الساحرة الخالدة ‏ كل العناية والرعاية : 
نسمعها كل يوم ونتمتع بها ءوهى الحدمناك الجميلة » وتقول للقمر : قم وآكك اقفن 
مطرحك » وقد شغلت محل القمر والنجوم وأصبحت نجمة كبرى فى سماء العروبة 
للك وتعكذاً لؤُلوة الرتحام:وتتير طريقنا: كفتشين ساطعة #رسل اليد أشعة 
الانيعاث والازدهار (للعلم والحياه . 


الدكتور جريجورى شرياتوف 
عضو المجمع من روسيا 


تمت بر عللغة إعرسيية 


فؤكيبهم 


ه»» 


2 


م 
كل آية للناظر دن 


يوم 


. و م 8 سر و 
فق خنا كلد 5 اين 
.0م لمااضه 23 # 
قبف هنا تخواج الر 0 ع هوى 
2 *هى 0 7 . 
ممع الفصحى أفُديكك فكم 


8 5 ىم 
فى خ«ومسول 4 ولكن ربعها 


أ 4 3 4 و2 
هى, خمسون » ولكن فياضها 
ع 51 
لغ الفرآن 503 أعظيها 
صنتها عن عيرث فارتفعث 

1 2 وي 
وكبددت كعروس تاجها 
0 6ن ٠.‏ در رص ام 

ورفت بعد ذبول وزهث 
0 


- 
٠ 


إيو حصن الضاد » كم أثريتها 


0 2 0 
لح صال الأو أو دن مكمه 
5 28 5 
فإذا الدر نسيق ار انع 


نا 


؟ 1" 


«+ 


لك# تجى ياعرين! الحالدين ! 
3 5 مم . 
حين يسقّى الروض بالاء الموين 
ا ىبر 
يبعدها النصر 


01 : 4 إن 00 ٠‏ 
لك ق الخاؤق دن ماو 25 مكين 


و 


م 
فراحدة المبين 


بالسناالساطع قد أَعبّى القَروكُ 


اغب لتم ها أثرى الوودة ١‏ 
كد المفكتي 14 الرف وردان + 


00 و 
9 


و و سم إن 
لخر اناه لين 


4 8 7 ه 
في الدنى لأعن كيد كل الكائدين 


ال د 
حيار تاج ضاء ق سكى 


جبين 
2 52 3 08 3 
كمرايا عكسث ميال السئين ! 
* 


ب ( اصْطلاح و اشتقاق ) كلحين 


0 


1 أ 2 0 0 

و دنفى جوهر الكذز الدفين 

٠ 72 8 

58 حيق سائغ للشيار بين 
*« 


قرناة الفَضْلٌ مرئحى فى الع 
شهد التارييخٌ والدثيا 3 
معجزات ا أن لحن 
رب ساى الفكّر منكم كر شرَّى 
(سييويه) القَدُ ك ا هثما 
و( فا) ‏ كذا العلى جدى 
بفضل باذخ 


تَفصاراكم رضًا لله الى 


م بى هيثم 


ص 


7 : ا 
وبناع ول غداأ أعدوية 


سحخر ةع را لفن له واحتشدت 


0 8 . 00 إن 
حضن الفكر مثاليا وما 
ا له 
فهو مثوى لسن.. أو لهم 
الك و 0 مي 2 
قا دم ا لفصحى سلما فيكمو 


ا في سم مص 


سوف تجزوت 


دن المولى عل 


يقتدي شير قرين بالقرين 


20100 ا 0 0 ا 0 
اتنا ألا تراك + الناسين 
و 8 2 إن 

صئعة المستبسلين 'الطامحين 


هاما 
اه وإم 


و ا الح 
مذلى بتمريح الجفون 


٠. ١ 
و(ابن سينا ) عبقرى الباحثين‎ 


و (خليل) هُو فخرٌ التابغين 

لايباهى ف الدّقى غير لين 

1 0 لين ارين 1 

, 

ا 12 ين 
00 5 


و 5 . 
د الميعمار ٍ/ جود 


وم . 01 . 

أروع البذّل لفكرء #التابغين 
و 13 5 . 

وغرين اللنهى. خيرٌ عرين !آ 


إنأ 


0 1 عع 3 ل 
عبق الطيب © ونبراس اليقّين 
ٍ-< ير 9 . 
مابلذلتم روح نات وعين ١‏ 


بك 


العامة أ“ ٍ الهم راط 1 


ا 
52 


مجمع اللغةالعر بيةبالقاهرة جمع رائد أخذ على نفسه 507 الاعحظة الأولى إمداد 


العروبة بالر صيد الأصيلللغةالضادلةةالعلم و الحضار ةو التكنو لوجيةوقدوفى فى شهولية نادر ةوعمق 
وبعد كبيرين» ببذا اوعد الخطبر ثما جعلمنه المنتدى العرولى الوالد الذدىبرهن يمنجزاته 
الرائعة عبر خسة عقود من السنينعلى أن لخة القرآن كانت ولا تزال منبع الكلمة الرصينة 
المزلة الطيعة ذات التو ى العلمى والحضارى الدقيق . 


وقد كان لإبداعات مجمعنا ‏ الذى يضم فى رحابه العامرة أقطاب الفكر وجهابذة العلم 
من أبناء الوطن العربى - القول الفصل ى سيولة الكلمة وشيوعها فهنيئا معنا بعيده 
الذهى وهنيئا للعروبة عبذا الكيان الذى تنضوى نحت رايته معتزة فخوراً . 
أما البحث الى اخير ناه طيله المناسية الفذة فهو مو ضوع ذال دن رعاية تجمعنا أ امول 
الأوفر و لردي كون إسهامنا فيه متواضعا لستمك أصالته وبعده ا ن الميج البناء الذى ركز 
أسيسته جمع الاعة العربية . : ف مئات الدراسات والبحوث الى أبدعها أعضاوه الموقرون 
من مختلف أنحاء العروبة . 
العامية هى ما يسميه الماحظ بلغة المولدين والبلدييئ ( البيان والتبين ج 1 ص 111) وقد 
لاحظ أن فى كل «ديئة ألسنة ذلقة غير أن اللحن كان فاشيا فى العوام (ص111 ) . 
وقد نحدث أحمد أمين عن العامية ى القرث الرابع » فقال : (١‏ إن اللغة العامية أصبح 
معثر فا مب ذبحك ق الفاظها وأننا لبها وينتى منها خخيرها إلا بعض علاء كأنى العلاء اعرى 
( ظهر الإسلام ج 2 ص 100 ) : 


(ه ) القاهرة أسست فى القرث الرابع المجرى والرباط فى القرن السادس . 
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وأغلب الأصول والقواعد الأساسية مشتركة بن اللفصحى والعامية حى ما يتصل بالقاب 
والإبدال والتسبيل والرخم والنلحت وغير ذلاك 5 وتمتاز العامية مظاهر سيطة نجعلها قَّ 
بعض الأحاين أكثر إيغالا فى القلب والتسهيل . 

ولهذه الوحدة الأصلية أمثلة لا تنفرد مما العامية فى قطر عرنى دون آخخر بل عمس 
اللهجات الدارجة فى معظم أجزاء العالم العرلى » فن عالى التخفيف فى الاسان الفصيح والى 
أثرت ق ألسنة العامة وجود مترادفات مختلف بعضها عن بعض بإضافة حرف واحد وقد 
اختار الدهماء لتخاطيهم البوى أخفها نطقا وإن كان أكثرها أحرفا مما يؤكد أن عقلية العامة 
لا تحرف عادة عن الأصيل إلا إذا لم نجد ق صيغه ما يتفق و طبيعتها الميالة إلى التسهيل . 
والتراكيب الحارية على ألسنة أهل الأقطار العربية هن الناحية الصوتية ومن ناحية المعى 
وتدوين هذا فى معاجم وأطالس لغوية و قد اذت اللجنة لهجة القاهرة مقباسا وترتكز 
اللجنة فى هذا البحث على تنقل القبائل لا له من أثر كبير ى جات الأقالم وتطورها 
واختلافها ( مجلة المع جزء 007 

وهئاك مثرادفات نحتلف ترئيب -حروفها مثل جبذ وجذب ( جبذ ) وخر بش وخدرشب 
العمل أى لم يتقنه : 

أما البحت تأمثلته كشرة : ويلمه وهى منحونة من أصلها ( ويل لأمه ) 


2302 أى قال له صباح اكير 5 

فساأة 8 قال له مساء الخير 8 

تويّل : قال يا ويل : 

سه : قال له يافاسق . 

ماشا الله ( ما شاء الله) ما طيبو (ما أطيبه ) - «سحئلاه (ما أحلاه ) الخ . 

ومن أمثلة الإتباع أو الإبدال بنفس المعبى : 
لخ 2 عاسم واس ته 01 

الجر والبيجير ‏ خيصضس بيص - هين لين ( سبل ) - هش بثس (مسرور) - 
الكوع والبوع (كعو وبعو) - الموع والنوع- شيطان لينطان ‏ حسن بسن الخ 


0 هناك مئات الكلمات محكى الأصوات أو الحركات وتتحد فبا اللهجتان . 


أما الصيغ فكثيرا ما تتتخذ نفس الوزن ف العامية والفصحى للتدليل على نفس المدركات 
كالبالغة والتفضيل والبقية والسقاطة والتظاهر والتشبيه أو التشبه والوصف مثل كنز 
(مكنوز ) وعلاج ( دواء) ووقف(موقوف ) وغصب ( مغصوب ) وتفاقر ( أظهر اافقر ) 
وتبالككى وتحامق ونجاهل وكاوت وتناعس وتشيطن وتفحل وتفرعن وتفرنج ونمدن 
وتوحش ول وجهل وسفه وضعف وفسق وغلط وكفر وأحمق (أى موصوف بالحمق ) 
وأبله وأممى 


ومجمع المذكر ف الاسانين بإضافة ناء مربوطة إل المفرد مثل : حمارة ( أصحاب 
الحمير ) وخيالة ورحالة وعسالة ( أصحاب العسل ) وتشترك الفصحىوالعامية ى الاشتقاق 
المنطق من ألفاظ ذات معى حسى رد كاحيام ( من حم الماء ) أع دنه ومخدة من اللود 
والسماء من سما أى ارتفع!! . 


وقد تعددت اللهجات فى الخحاهلية بتعدد القبائل الكبر ى وخخفث أو جه الاختلاف عا 
استوثق إذ ذاك من صلات ق الأسواق الإقليمية والمبادلات التجارية والمصاهر ات 
وقد لعبت قريش دورا هاما فق التقاء أجود اللغات » فنسقت واجتيت أفضل لغات العرب 
حى صارت لغمها أفضل لغاهم ( لسان العرب) فنزل القرآن ها وازدادث مظاهر الوسحدة 
نحت راية الإسلام بالرغم عن الفوارق القبلية البسيطة التى ساندتها أحرف القرآن السبعة 
وقد احيفات ألسنة جهوية عيزات خخاصة ١‏ من حيث التصريف واطيئة والإبدال وأوجه 
الإعراب 7 ( من اللغة ج 1 ص 47 ) ) فنريش مثل تتح نون لمدارعة وأ تكسرها 
والحجازيون يثبتون ما النافية وتم تبملها أما الاختلاف فى الأسماء فلا يكاد يظهر إلا فى 
لغة حمير الى ظات عتفظة بكثير من مفرداتما ( المدية الحبيرية بدل السكين 
مثلا ) . 


ويتجل الاختلاف بين لحجات العرب فى مظاهر تافة #الإظهار والإدغام والإثمام 
والتفخم لاز فق الل والقصر والإمالة والفتح والتسهيل والإبدال وهو اختلاف ى 
الصور الظاهرة غخار ج اروف مع وحدة اللفظ » وقد عرف العرب منها قدما العنءنة 
عند تمم وقيس ( إبدال الحمزة عينا) والكشكشة والكسكسة عند ربيعة ( إبدال 
كاف الخحطاب شينا ) والغمغمة عند قضاعة (وهى إخفاء بعض الخروف ) واافخفئطة عزد 
هذيل (إبدال الحاء عينا مثل حى وعبى ) والاسخلخانية فى عمان والمن ( وهى حلف همز 
ما شاء الله ) ( مشا الله ) والتلتلة قى ببراء وهى كسرتاء المضارعة ١‏ تلعب ) والومم عنك أهل 
عن ( قاب السين المتطرفة تاء كالنات ق الثاس ) . 
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وقد لاحظ الأستاذ فريد أبوحديد( مجلة مجمع اللغةالعربية ج 7 ص205) أن حركة الكسر 
تكاد تكو ن شائعة فى كثير من الدول العربية مثال ذلاث كسر آخبر الاسم المضاف إلى ضمير 
الم نثة المخاطية فيقولون فى الشرق أنت مالك ( يقول المغار بة ماللك بفتح اللام ) وهى 
هجة للم انى تكسر ما قبل كاف اللخاطبة . 

والوكم والوهم عنك ربيعة وكلب ( كسسر كاف المخطاب وهاء الفعمير ) ( عليكم عم( 
والاستنطاء قَْ لغة سعك بن بكر وهذيل والأزد وقبيس والآنضاة: ( وهى قاب العين السا كنة 
قبل الطاءنونا ) (أنطى ‏ أعطى ) وما زالت مظاهر ذلاك إلى الآ ن عند الأعراب 

والمشثر لك نفسه يرجع لتعدد الألفاظ المدلول الواحد بن القبائل كما أن ى اللغة 
الموحدة نفسبا اختلافا فى الأبنية من لغتين إلى ثلاث عشرة لغة ( عباءة - عباية الخ ) . 

وقد أرجعت أصول الكلات الواردة فى القرآن إلى سين لهجة من جات القبائل 
علاوة على وجود كات معرية . 

وظهر الا مراف قُْ الركات الإعرابية متك صدر الإسلام فسار العوام 2 ممبجهم 

المنحر ف واستفحل هذا الزيغ اللغوى باختلاط العرب بالأعاجم بعد الفتوح فهب علاء اللغة 
لتقو م العامية و إرجاعها إل أصالمها اللفصحى وتجل هذا هود ف ١‏ أدب. الكائب ) لابن 
قئيية )0 ودرة الغواص ( للحر يرى فشخف البون بسن الفصحى والعامية إذا روعي شساعته قَْ 
القواعد . 

وتجلى هذا الانخراف كما سئرى ف عامية الشمالين الشرق والغرلى للقارة الإفريقية أى 
مصر والمغرب . 

وقك. أشار: الثعالبى فى فقه اللخة ( طبعة 1378 - 1959 القاهرة ص 450 ) إلى 
أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية أوصلها إلى ماثة وواحد وأربعين منها البياع والدلال 
والبقال والحال والطراز والخياط والنكد والبور والغالية والطيزاء والمضرية والقمرى 
والربعة والخرج والدواة والمرفع والفتياة واحمرة والمزارق والطبل والشكال والقلة 
واطر سية والعصيدة . وقد دخات كلها فى عامية البلدين ١‏ 


م ذكر (ص 003 أسياء ثفر دب م الفر س فعر بها العرب أو تركو ها 0 مما : 
الإبريق والكوز والطبق والقصعة والسندس والياقوت والبلور_والسميذ والكعاك 
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والسكتجيين والمانجبين والفلفل والكروياءوالقرفة والزتجيل والسوسن والياسمين والمساك 
والعذير والكافور والقر نفل 2 

وقد تأثرت العامية المغربية بالفارسية عن طريق الدخيل فى المعجم العرلى لا بكيفية 
مباشرة كا هو الخال ى مصر لأن المغرب ظل فى منحىعن التأثيرات الفارسية . 

وء#تلف هذا التأثير 2 الأقطار العر بية الأخرى ولعل الدخيل من الفارسية 2 لْعْةَ 
العراقيين يوازى الدخيل فهبها من التركية غخعلافا لما عليه الحال ى مصر فإن معظم الدخيل فمبا 
فى لغتها الشائعة من التركية ثم من اللغات الإفرنجية ( محمد رضا الشبيبى مجلة مجمع 
فاد الأول للغة العربية ج 8 ص 131) . 

وديوان العراق ل ينعا لمن امار سية إل العر دية إلا عهد اليجاج الذى َس بذلاك 9 أيه 
صالح بن عبد الرحمن الذى كان يتقن الاغتدن (تاريخ ابن خلدون - املد الأول القسم 
الثافى ص 437) > 

وكذلاك الأمر بالنسبة للغة التركية مثل باشا وبكرج ( إناء معدنى ) وخازوق وذوزق 
(التمخوزيق ) وسئجق وطابور وطز ( للاستهزاء والاستياء ) وطويجى ( مدفعى ) 
وصابونجى وجبدولى ( صدرية ) وجامكية (مرتب عسكرى وعهد الموحدين ) ونمواجى 
( تاجر ) وبابوشة ( بابوج ) وبازار وباشادور وبرنامج الخ . 


ومن الكلمات العربية المقتبسة من اليونانية على ما يقال : 


ياقوت »2 وملوخخية » ومصطكى » ولوبياء » ولخحزة »؛ وكروباء » وكرئب © 
وكافور » وقيطون » وقبراط » وقيثارة » وقنطرة ©» وقلب » وقمقم 
وقصدير » وقر نفل » وقرميد »ع وقانوك » وقالب » وقارب » وقادوس » وفندق » 
وفنار » وفلس » وفص »؛ وفخ ء وطاجن » ورطل © ودلفين ؛ ودرهم » وتؤلول »© 
وبلغم 2 وجياط » وبطاقة » وبارود »© وأوقية » وإقللم » والآلماس » والرز 5 


أما اللاتينية فقد استمدت مها اللهجتان الفصحى والعامية ألفاظا يقال بأن منها إسطبل » 


وبوق » وديئار © ومعل 4 وصراط 2 وصاقور » وطرطور »© وقرصاك » وفرك » 


وقنة » وقانسوة » وقميصن » وقنديل » وقنصار © وكوفية ©» ومك ( مكيال 4 2 
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وبيا كان التأثير الإسبانى فى الاجهة المصرية منعدما إذا به يتخذ طايبعا عميتًا بالنسية 
للعامية المغربية نظر ١‏ للتبادل الموصول بين الأنداس والمغرب خلال الحكم الإسلاى أى 
طوال عانية قرون ثم ثلامثة عامء بعد ذلك احتل البرتغاايون والإسبان فى غضونها مراكز 
هامة فى شواطىء البحر الأبيض المتوسط واغغخيط الاطلنطيقى من المغرب . 

وقل ذكر برواو 101 ( هسير يس 149 _العددان ااغالث والرابع ) أن اللغة 
الرومانية اللاتينية أمدت العامية عن طريق الفصحى بألفاظ مثل مد وقصر » أو مباشرة 
بكلات مثل الطابية وكرزية وكركور وذكر أن افظ قنديل ( نفدت ) مقتبس من الافظ 
العرلى ف4نفدننن وأن الكفتة مأخوذة من اللركية . 


والأحظ “ق متدمة مل كرائد 'خول. . المفرتداك. السحراية“بالر باط سالا أن .وفرة 
الألفاظ الإسبانية الدخياة فىهذهالمفردات تدعو إلى نسبة بعض الكلات إىأصليونافلاتيى 
وهذا الغلط هو الذى وقع فيه سيمولق 512103661 ق معجمه ‏ 810590158 حيثث 
ذكر مثلا أن الشايل ووهله مستمد من الافظ اللاتينى كسالزصده وقد أعطى (برونو) 
صورة عن مروح التأثيرات الأجنبية فى العامية البحرية بالرباط وسلا فذكر أنه 
بالإضافة إلى 456 لفظا عربيا يوجد 217 كلمة إسبانية و 30 لاتينية يونانية و 6 فر نسية 
وإيطاليةو 6 إنجليزية وكلمة واحدة برتغالية وعشر كرات بربرية وعشر تركية وإحدى عشرة 
كلمة مشكوك فى مصدرها وذلك من مجموع يبلغ 53 افظة ويلاحظ هنا قوة تأثير 
العربية الفصحى بالنسبة إلى موالى أخخرى فى المغرب مثل مستغاتم بالحزائر فى الرباط 
مثلا تسمى ومندهلقطه بالعشارية وى مستغاكم ببوطة من 8:وط الإسبانية : 


على أن البرتغالية قد تأثرت باللهجة المغربية حيث كان البرتغاليون يراسلون 
بالعجمية التى كانت عبارة عن برتغالية مملوءة بالألفاظ المغربية وكانوا يكتبونما 
بالحروف العربية ( تاريخ المغرب كواساك وةرا نيو عل عوووزه ص 273 ) 

ولعل أول نواة حضارية عربية يلقاها المغرب بعد الفتح الإسلانى قد جاءته عن 
ظريق "قراف الى" يلاك تتصين ' فيا الحضارة الأموية بعد مرورو ثلاثة أرباع 
قر عل الشجرة فأقيمست المساجد والدواوين والمصالح والدور الصناعية على غرار ما عر فته 
مصر والشام , 

فأول مسعوال على النسق المعمارى الإسلاى 2 المغرب هو ذلك الذى يناه سعيك بن صالح 
الحمرى فى نكور ى نباية القرن الأول استمد ق تصميمه من جامع الإسكندرية 


ان 


الي ظلت مهبط الرواد المغارية وعلق رأسهم الصوق حول البدوى دفين طنطا وكانت 
البساطة آنذاك هى طابع الفن الممارى الى لم يعرف بعد المقر نصات ولا التعاريج العربية ٠‏ 
والواقع أن انعدام الاقئياس من الطبيعة والإمعان ى دراسة الرياضيات ونزعة الإبداع 


حدث مسلمى الأندلس والقيروان ومصر ثم المغرب إل التسطيرات الهندسية الساذجة .... 


مما يرز تأثير الأندلس إحداث الموالى الصقالبة لقرية تحمل اسمهم فوق ملينة 
نكور (المسالك والممالك للبكرى طبعة الخزائر 1911 ص 97 ) 


أو مئح أمم القاهرة تيمنا وإجلالا لمركز ى قلب الأطلس بقبيلة ببى دويرات. 
ولعل الوحدة السياسية البى حققتها الدولة الير برية فى المغرب الكبير قد نجات خخاصة 
ق تجديد الاتصال بين الفن المغرلى الأندلسى والفئين المصرى والعراق السائدين ق نحاية 
ومهدية وتونس الحضراء وبذلك تعززت الوصلة بين جناحى العروبة واندرجت ق 
اجتمع المغرثى مصطاحات كانك عصارة الاسيكاك الو صول 3 
وقد كان للأندلس أثر على بعض مظاهر الحضارة المصرية نظرا لهجرة طائفة من 
الغر ناطين إلى بلاد الكنانة فى عام 9 ه هاجرت ألوف الأندلسيين إلى فاس وألوف 
إلى مساك وججتمهورهم من تو نس فتساط عايهم الأعراب ومهبوا أمواهم ف تاحمسان 
وفاس وس أكثرهع فى تونس وتطوان وسلا وفسحة الخرائر ووصل جإءة إلى قسطنطينية 
فى الحقل العمراق يلاحل أن )0 قمر البديع ( الى استغرق بناوه زهاء العشرين 
سنة ( 6 م--1002ه) ييرز آنا مدى التطور اللحاصل فى الفكر الحضارى ولغته 
فقد ظهرت معه فنون طريفة ومصطاءحات فريدة كالرخام ازع والزليج الماوث والقباب 
الحمسينية كتبت قى أبهائها الأشعار بعر مر أسود فى أبيض تذكرنا بروائع الأنداس : 
فمن شعر أنى فارس عبد العزيز القشتالى يصف فن هذه الروائع : 


فإمها والتير سال خلالها وشى وفصة ترما كافور 


وكأن أرض قراره ديباجة قد زان حسن طرازها تشجير 
وكأن موج البركتين أمامه حركات ضب صافحته دبور 


وقد كتب مجدران ( المصرية ) المطلة على الرياض : 
. باككر لدى من السرور كووسا وارض النديم أهلة وشموسا 


ين 


( المصرية أى الغرفة الواقعة فى طبقة عليا ( العلا بالفصحى ) ولعل اوجود طبقات فى 
الأبية منذ القدم ممصر أثرا فى هذه التسمية ) 
ولا مخبى ما لتوازى الأصلين القبطى والبربرئ من أثر فى تكييف كثير من أوجته 
الشيه بان العاميتين بالإضافة إلى تأثر مظلاهر الأصالة العربية ق فصحى المغرب وعاميما 
عن طريق القوافل التجارية ومر اكب الحجيج ورسل الفكر من كبار الرحالين منذ القرن 
أطيجرى الثالى لعظىم ما اكتسبوه على طول منازهم بأرض الكنانة . 


لقد كان لكثير من القبائل العربية الى دخلت المغرب لحجات محرفة عن لحجة 
فقريش ا أ نزل مأ القرآ نَّ ولكن تطور ها اللغوئ ُ رج من اننطاق | عادئ 86 تبادل 
التأثير بن الفصيح والعاى 3 لأن المغرب ظل بعيدأ عن التأذر ات الفار سية والروهية 
000 4 وعاش ىَّ إطار مقفل طوال قرو تمكن خخلاطا دن ٠‏ الدفاظل على كثير من 
معطياته اللغوية » فكان الللاف أقل بين اتيج والعانى ؛ و يتجلى ذاك ق المصطلحات 
المستعماة ل كثير من مرافق الحياة 4 ولعل 1 مظهر لع راقة 80 العربى 5 قبياة 
أو إقل م يتجى قى صفاء لسانها » وقد ارتكز ابن خلدون اتحقيق لاروك على عنصرين 


1 نالعز .6 ص96 . وإن كان الموقم الحغراى لامثل فى نظرنا 
عاملا جوهريا لإمكانية الهجرة ق فرات سالفة . 


ومن الصعب أن نيز بعد التفاعل اللغوى الناتج ءع ن ار تباط الأقالم ببن ما جد وما تلد 
هذه الالهجة » غير 3 لنا إذا قارنا بن المصطاحات المستعملة ق هذه القبيلة والى 
تتبع المستعرب اله 5 لو بينياك عام 1916 الكثير مها فى كتابه « نصوص عربية ق 
زعير ) (طبعة باريس1952) اسنا مدى الصفاء الملحوظ قى الكشر من الكلمات البى 
درجت على ألسنة العامة من أهل زعير ما لا نجد له مثيلا إلا عند القبائل التى لا يتطرق 
الشاك إلى عرويما كالشاوية » وقد أشار كشر من درس ألسانت الفصائل السا لية 
المتزبيةة إل أن +القبافل )ال عالة ل كمبيو ل لش ب الغربية وأقالم عبدة ودكالة والشاوية 
وشرقا بالحدود الحزائرية ما زالت تحتفظ بعروبتها الأصلية الى طبعتها منذ الفتوح الأولى ؛ 
وقد أثر ذاك حى فى العنصرالبربرى حيث اوحظ أن عامية القبائلية بالحزائر تشتس 
على كو ثلث الألفاظ العر بية (حضارة العرب - دوستاف لو بون -الطبعة الفر نسية ص 250 )ء 
ولاخ ما تسم به جات الأندلس وإفريقيا الشهالية من صفاء رغم عدم تقيدها بالهندام الشكلى 


5١ 


622 


للفظ » ورخم الألفاظ العربرية الى تسربت إلى الأقالم العربية نفسها على أن الكثير من 
الكليات البى يزعم بعض اللغوين رطانما يتضح أصلها العرنى بعك التمحا يل فقك شرت يغلت عا 
مجمع اللغة العربية (ج. 8 ص 326 عام 1955) نحثا للدّستاذ شارل كونتز خبير 
لخحزة اللهجات حول أثر اللغة العربية ق عربية الغرفت أورد فيه مماذج من الصيغ 
والكليات الدخيلة الى ترجع إلى أصل بربرى » وقد وفق الأستاذ فى طائفة من الكليات 
ولكنه لم يتحر ى مقارنة الأصل العربى انتمل لطائفة أخرى مثل : 


١-أملوس‏ (الوحل) الذى تمكن مقارنته بالافظ العربى (الملس) وخاصة 
الملص ممعى الزلق إذ أعظم خاصية ى الوحل أنه مدعاة لازلق 
؟ داليس (الحيزران) «اهوطسوط تقارن بالدلس وهو نبت يورق آخر الصيف » 
ومعروف أن الحيزران لا يترعرع إلا فى الحرارة وفيه عشرات الأنواع . 
دم ( الأخير من النتاج ) ويظهر أنه مشتق من مزز الفصحى حيث 
يقال فعلته على مزز أى على مهل فالمازوزى يأقى متأخرا كأنه يتهمل ف انبثاقه . 
:- قطوس ( قط ) : من ثميزات العامية سواء ق الغرب أو بعض الأقطار العربية 
كسوريا وابنان نقل بعض الصيخ من فعل أو فعالل أو أفعل إلى فعاول مثل سيق 


وحمقوق أو حموق » وبط (كالبطة فى السمن ) وبطبوط وخنفر أو #نفر وخنقور 
فيمكن القول إذن بأن قط العربية أعطت قطوس العامية . 

ه-أقراب وهو احرج أو الحراب من القراب( لأن أداة التعرر يف بار برية ه 
الهمزة للمذكر والتاء المتصدرة أى فى أول الكلمة والمتسكعة أى فى آخرها) . 

ك5كساط معى نفخ ولعلها دن ساط الفدجم أى خط ع4 ببعيض ليتقد كله إذا 
للتعحر يك والنفخ وقد ورد قّ ( المعسجم الوسيط ) أن المسجر هو الحشية الى تسواط 

/اكفس معنى لطخ يسواد أو فضحءأصلها كفس أى اعوج ؛ والتكفاس بالعامية 
الاعوجاج إلخ . .. ونحدث كر د على عن « عبجائب اللهجات ) (محلة مجمع اللغة 
العربية ج . 7 ص 128 سنة 1953 ) فقال : 

«لعل الدخيل كان نادرا فى أرض الأندلس لأن الأمو ين توخوا الوحدة 


رفرضن 


كل شىء ؛ » إلى أن قال: «وكانت اللهجة الأندلسية من أجمل اللهجات نقلها أهلها 
بعد اللحلاء إلى البلاد الى نزلوها : مراكش والخزائر وتونس ومصر والشام » ولعلها 
كانت لقرما من الفصحى أشبه بلهجات العن والحجاز » والأندلس استعملت ألفاظا 
فصيحة ما استعماها ااعراق ومصر والشام» : 


لاحظ فليش طوذنواط فى «المدخل لدراسة الاغات السامية )» ( ص . 101 ) 
أن لحجة الثقفين العامية تقتبس من الفصحى المفردات اللغوية بكيفية نخاصة 
وبع ابذك آنا لا تتقيد كثير | بالأوزان والصيغ . 

وإذا أردنا أن نبلور مدى تأثر لحجة مصر فى المغرب وجب أن ننظر بين عاميى 
القاهرة والرباط إذ التوافق ملحوظ فى اللهجة العامية بين القاهرة والرباط عدا 
خلاف سيط فى الشكل مثل بات وباح يبات ويبوح بكسر فاء المضارع قى القاهرة 
وبتسكينه ف الرباط وقد نشرت جلة ( مجمع اللغة العربية ج 7 ص 309 ) تسعا وحسين 
كلمة يصدد دراسنها للهجة القاهرية ولاحظنا من بدا خسا وثلاثين لفظة مشتركة ى 
لمادة عدا الحلاف الشكلى المذكور ) ومن أمثلة ذلك ممس يبخس يكسير اللخاء ى 
القاهرة وفتحها بالرباط » وبدا يبدى (ق) ويبدا (ر) وبدر يبدر وبرق يبرقه وبرم 
يرم وبشر يبشر بهم عين الكلمة ( ق) بدل فتحها (ر ) وبطأ يبطىء يكسر الطاء 
(ق) وفتحها (ر) وبل (ق) عوض بلل ( ر) يضاف إلى ذلك تباين خفيف ق 
النطق ( ترقيقا وتفخما وإمالة إلخ ) مع الموؤثرات اللغوية الخاصة كالتركية على نسق 
ااتأثير السريانى والنبطى فى الشام وهنلاك نورد مفردات تفاعلت خلال التاريخ ى 


نطاق موثرات واحدة أو مختلفة : 


أبو جعران : كنية الحعل بوجعران . 
أبو على : الرجل اللطيف الكرم ( مصر ) وأبا علال فى المغرب كناية عن الفقر المدقم . 
انسرق أى انسل خلسة من انسرق (المغرب) ويقال السراق (مصر). 
أعشارى أى عشرى نسبة إلى عشرة ( مصر والمغرب ). 
إمنا أى متى ( ويقال أيضا عى فى المغرب وميته بالإمالة فى الصعيد المصرى) . 
انفضح ععى انتضح ق مصر وبحتفظ المغرب بالافظ الفصيبح وهو افتضح لأن 
المغرب لا يستعمل صبغة انفعل إلا لمعبى المطاوعة . 
يفف 


اقرع (مصر) أى لزم حده من قرع فهو قرع إذا ارتدع ويقال ى المغرب 
اتقرع ( بالقافء المعقوف ) . 

أورعينيه (مصر) قلعهما أو عورها ويقال خور عينيه بالمغرب ولعل الكلمتين 
من قاريقور قورا ممعبى العور . 

أيس لغة فى ينس وهى مستعملة فى البلدين . 

أيش ععتقى. أى شى ء. عقف منه نض عليه ابن اليد ى (شرح أدبت الكاتب ) 
ا سمح من العرب (شفاء الغايل ص 15 ) » ( أيش ) 

باب الفتوح : أحد أبواب القاهرة وفاس . 

بابوج : بابوش (كلمة فارسية ) حذاء . 

باس : قبل والبوس التقبيل ( يقال بأنه فارسى معرب) (شفاء الغليل) . 

باسل : فلان باسل أو كلامه باسل أى ثقيل لا معنى له . 

الباع : مقياس بمتد من طرف أصابع اليد إلى طرف أصابع الآخرى . وتقول 
العامة ق مصر والمغرب ١‏ فلان باعه طويل ») ةلط اقفر و وانفرة ١‏ 

بتاع : هذا الشى” بتاع فلان أى متاعه أو فى ملكه ( متاع بالمغرب ) . 

بحاق بعينيه أى حدق النظر وحملق. 

برا أى فى الخارج » ومنه برالى أى غريب وأجنى . 

البربر : لفظ يطلقه المصريون على سكان النوبة ليربرتهم أى كثرة كلامهم وجلبة 
لسانهم ويطلقه العرب فى المغرب على سكانه الأصليين لنفس السبب . 

برطم : تكلم بكلام غير مفهوم ( بركم ف المغرب ) . 

بر مكى ١‏ بعناة 6 مصر فاقد الغيرة ذو أعمال جاسية شائئة أما قَْ المغرب 
فعناها الكرم نظراً اكون الرامكة كانوا فى عهد الرشيد موصوفين بذلك . 

بر عمة : مثقب ( لعلها مشتقة من الإيطالية هومعسموط ) 

البزبوز : القصبة أو القضيب الحوف ويطلقه المغاربة على أنبوب الصنبور . 

بسبس : دعوة اشر إلى الطعام» يقال له بس بس( بفتحالباء فى المغر ب وكسرها بعصر ) 

البشماط : المرادف العرلى للبشماط هسو الكبنة أى الخيز البابس ( 9 ( 


حفن 


بشويش ؛ ( بفتح الباء فى المغرب ) أى بتوؤدة وهدوء » يقال ( تكلم بشويش). 
البصارة : تصنع من الهو 5 المطبوخ ماء وتوابل وبصل وسون . 
يصبيصس الكاب يليه حركه . 
بطال : عاطل من العمل 3 تعطل الأجير فهو بطال . 
بطنطة : ضريبة التجارة . 
البعبع : ما موف به الصبياك (بعو بالمغرب). 
البعصو ص : أى العظلم الصغير الذئ بين إليى الإنساك وستعمل عاهة المغرب 
الكلمة الفصحى . 
يديك .0 يقال هو البعيك أى الأجنى . 
بغل : فلان بغل أى غبى + ومن اعادات المشتركة بين مصر والمغرب أن 
البغلة إذا حمات وولدث فهذا دايل على انهاء 0 الد.يا . 
فى فقه الاخة أن البقال ععبى بائع البقول معرية عن الفارسية ( المغرب ومصر). 
يكرج : وعاء القهوة ويسمى ف المغرب بقرح ومقرج وهى كلمة تركية معناها 
غلاب 5 
البلغة : حذاء من جلد أصفر ١‏ ويظهر أن أصله من فاس ف المغرب لمهم ينادون 
علا البلغة الفاسية )( قاموس العادات الخ أحمد أمين ص 95) . 
بندير * آلة للطرب كالدف ولعل أصلها إسبال ( همعلموم ) 
بنديرة : العام وهى إيطالية همونفمةط . 
مبدله : أى احتقره واستخف به ( لطائف المئن للشعرالى ج 1 ص 175 ) 
البورى : سمك ينسب إلى قرية بساحل مصر قرب دمياط وذلك حسب ياقوت 
بوغاز : أى مضيق كلمة تركية عربما الزقاق كغراب وهو مجاز البحر مثل 
ها بن طنئوة والخريرة الحضراء ( المغرب ومصر). 
دو نية : عر بم جمع الكف ( القاموس ( وهى فر نسية الأصل ( المغرب ومصر). 


حرق 


بياع : أى بائع مثل بياع الرؤوس ( عربما الرأس ) وبياع اازجاج (عربما الزجاجى ) 
( مصر والمغرب ) . 
تأفف : أى قلق وغضب فكأنه يقول من خاطبه أف بك . 
تور : أى عجب من أعير أى حاء بالعجب وأصل انور م بأشعة الشمس 
ووهجها وقد اقتبس العامة ى مصر نفس العبى من كلمة عربية أخرىء»وهى وهر 
فيقولون ازوهر أى البر وعجب إذ الوهر تو هج الشمس 4 وستعمل المغارية 
أيضاً تفهر بالفاء . 
التربيعة : مكان بالقاهرة تباع فيه البضاعات المغربية من بلغ وبطاطين ( أحمد أميبن - 
قاموس العادات ص 96 ) وكذلك العثير المحاول وعطر الورد واازهر ( ص 115 ) 
والئر ببعه ( بالتصغير ) بتقد.م الياء تفيد ق المغرب نفس المعرى . 
ترذىا 000 من الدرز أى ثوب بالفارسية وبنودرز الحياطون ويقال الدراز 
تعبان : أى متعب ولم يعرف عند العرب على ما يظهر ( مصر والمغرب ) . 
تعنطز فلان 8 تكير ونجنب الغاس 4 ويسمى المغاربة العبيك وأولاد الإماء العناطيز 
لأنهم يعيشون عادة معزولين عن الناس . 
تفرج على لعبة : تفكه بالنظر إلما . 
ثفر شح : جلس وفرج م بات رجليه ويقال ف المغر ب ثفر شخ بالا أع يدل الام المهماة 
3 00 مادا ا 0 ا 2 حيث يقال ثفر شخ البطيخ ععبى 
تفلطز : كلمة يونانية معناها تريضى عأكةأمقطم وتوجد ق العامية المغر بية و أعلها 
افتست من الكلمة افر زسية 11 لألعاب الغر و سية الى كانت يُسمى قبل 
بالتبوريدة (أى اللعبة بالبارود ) . 
الباء الأولى وتشديدها ) . 
تكرع نحشا ويقال تبعج فى الشام ولعلها من نجرع الماء إذا بلعه فالحشاء من لوازم 
جرع الماء 5 


إشرفن 


تمسخر ومسخرة : فلان يتمسخر بك ( بيتسخر ى مصر أى ببزأ بك ) 
تندة : مقتبسة من 1616 الفراسية معنى ظلة أو خباء وعربما اازفل وهو حسب 
القاموس ظلة ذل فوق السطوح شق من حر اأبحر ونداه ١‏ 
مك أى نفس الصعداء وعريما تنفس وزفر < 
جاحم أى دفع نفسه وسط آخرين وقد لاحظ الد كتور أحمد عيسى ق 5ه أنبا من 
الححيم ويظهر 0 من زاحم مز احمة وزحاما معبى مدافعة الناأس . 
جرجر: ى جر وجذب ويقال بأنها سريانية الأصل وقد اقتبسما المغاربة من 
العربية الفصحى لا من السريانية الى ول العامة الخو لحرا لانعدام كل 
الحعيدى : اللتعد من الرجال اختمع المتداخل المدمج ويطلق فى مصر على من قل 
ذوقه وكيا سته » وق المغرب على الضعيف اابلية كأن أجزاء جسمه تندميج فى بعضبا . 
جلبية : جلباب أو قميص ( جلابية بالمغرب ) . 
جليطة : بتسكين اللام ف مصر و تشديدها 2 المغرب معناها اللخلط وعدم الإتشان 
تقول فلان جليط عمله إذا لم يتقنه ( جلط ف المغرب ومنها الإتباع المغربى : خلآط جلط ) . 
جوالى : براق . 
الحوخ : نوع من النسييج والموثة كلمة فارسية معناها الكساء من الصوف . 
الحوق ' فرقة تقوم يعمل واحد كالخحوق الموسيى ويقال يأمبا تركية الأصل : 
حاف : خيز حاف أى من غير إدام . 
حب الرشاد : عريما الحرف ( المخقصص ) ويستعمل عامة المغرب الكلمتين وخاصة 
الحرد ف . 
الحجاب : الحرز اشر باستعاله المصريون ويعمله المغاربة لاتحصن ويطلق عليه ف 
كل من المغرب ومصر لفظ الخرز 7 
الحرقة ما يجده الإنسان عنذما يطعم شيئاً حرق أى حارأ أو دسما يشر نوعاً من التخمة 
ق معدته , 


فق 


الجريرة : دقيق يطبخ بابن أو دءم ( القاموس ) ( مصر والمغرب ) . 

الحريف : الزبوث وحريفاك معاملتاك فى حرفتاك والزبوت مولد ( القاموس ) » وتستعمدل 
عامة مصر لفظة زبو المولدة وعامة المغرب كلمة حريف . 

الفعيش :الك القدم » ولعل منه اسم الحشاشين أى القرامطة شرالى الحشيش . 

حوط معبى وضع اشتهرت فى عامية مصر والمغرب وتستعمل فى الفصحى ف مثل العبارة 
التالية : حط الله عنه الوزر أى وضعه عنه , 

الحفا : عدم لبس شى فى الرجل . 

حخمص القهوة : قلاها على الثار وهى غر يه تمي الار هرى( حبا ختمص أى 
مقلو ) . 

حوائج : ما يازم الإنسان من ملابس وغيرها.. 

الحازوق : الحشبة كانت تستعمل قدياً لإعدام ار مين وهى من اللدرق أى الطلعون 
بالرمح ٠‏ وقد دخلت إل مص عن طريق البركية ولا ندرى كيف تسربت إل المغرب؟ 
فهل تم ذلك فى عهد السعديين بسبب تسرب العناصر الأركية إلى المغرب أم عن 
طريق التجار المغاربة الذنين استقر 6 عدة آلاف عمصر ولا سوا فى عهد العلويين ؟ 

خربشه ١‏ خدشه و شه , 

خربق عمله : أفسده ( تستبدل العامة فى مصر بالقاف الألف فتقول خخرباً) . 

خرخش : أى صوث وتستعمل بالمغرب لصوت الآلة وق مصر لأزيز الصدر . 

خردة : قطع الحديد المستعمل وهى كلمة فارسية مقتبسة من الكرثى“ الفصحى على 
ايسايق : 

الحس : بقل عريض الورق يوكل نيثا ( مصر والمغرب ) . 

خلاه : خلاه نى المحل أى تركه يقال : خله فى المحل أى اتركه حهى تعود إليه . 

خسة وخميسة : عبارة عن كف فببا خسة أصابع يزعمون أمها تدقع العين ( أحمد 
أمين - قامو س 195 ) وقد عرفت فى افريقيا الشمالية منذ عهد القرطاجيين وتوجد 
صورة لها ى (متحف باردو ) بتونس ويقال ف المغرب خخسة لاس بدل خمسة 
وخميسة قى مصر ويسمما الفرنسيون يد فاطمة. 

الانفسة : أى غير الحميلة وف المثل المصرى< الخنفسة عند أمها عروسة ) ويقابله المثل 
المغرلى : (كل خنفوش عند مو غزال ) (كل خنفسة لدىأمها غزالة ) 


مض 


اللهوا : بكسرالحاء ( وتسكيئها بالمغرب أى الفراغ . يقال : شربت على اللهوا أى على 
الريق والحواء فراغ المعدة من الطعام . 

خواجه : كانت تطاق فى الأصل عل الأعيان والتجسار ثم أطاقت على الأجنى 
ممصر ولكن المغرب احتفئظ ععناها الأصيل وهى لفظة فارسية معناها سيد ( مصر والمغرب 
و الشام ) 9 

خواحم الفاكهة : فهى عوخخة أى فارغة القلب لا لب فما . 

اللدوهعة : تطاق غالبا على الباب الصغير فى قلب الباب الكبير وعر بها حسبالقاموس 
هو الرادعة , ١‏ 

الدادة : المربية » ودادا كلمة فارسية معناها نخادم ومربية . 

دحداح فلان : مشى على مهل أو تغارب خخطوه مع سرعة ٠‏ والدحداح فى المغرب 
القصير وثلاك هى صفة سير كل من قصر جسمه. 

درابزن : اللاجز الحانى ى السطح أو الدرج (دربوز بالمغرب ) . 

دريكة : الطبل الصغير وهى فارسية عربما الكتوبة التى أشار ليها صاحب القاموس . 

الدرفة : درفة الباب أى مصراعها وهو من الدفة ممعنى اللانب ويستعمل العامة ى 
المغرب لفظة بدل دفة درفة ق مصر . 

درويش : فقير كلمة فارسية ( البرهان الجامع ) ( مصر والمغرب ) . 

الدشيفن :'. دشيش الفول طحينه وهى من جش الحب إذا دقه ويقال الدشيشة قى 
المغرب ( الطحين المدقوق ) . 

دغرى : مشى الرجل دغرى أى قدماً لا يلوى على شى ويقال بأنها من طفرو 
الفارسية ععمى مستقم أو طوغرى اللركية . 

الدمغة : الطابع والتذر ويقال أيضاً المّغة بالمغرب وهى فارسية ( من المغ 
أو الطمغ ) . 

دندن : غى بصوت أو 

دهست السيارة الرجل : أى داسته ودعسته وتستعمل العامة بالمغرب معس #هذا 
المعبى مستبداة الدال مما : 

الدوار : معرو 5 فى ريف مصر محى مكان يضم عناصر اجماعية كالآمر وامدير 
والمحلم وقوكحع فهى نوأة حضرية وأصلها فارسى ( داوار ) وهى عكتى الفرية بالمغرب. 


رآس نفئان + أى منتفش الشعر أشعت: 


احرف 


الرزمة من الثياب ها شك ىَْ ثوب واحود 7 
رغرغت عينه بالدمع : أى اغرورقت (غرغرت بالمغرب) . 

الرقاق : الخبز الرقيق واحدتما رقاقة ( رقاقة بالمغرب ) . 

اارقعة : عربية معئاها البطاقة استعير ث أرقعة الشطر نج وهى دخياة رسب ) شفاء 
الغليل ) ومن أدواتما المعروذة كذلاك فى عامية مصر والمغرب البيدق واارخ والفرز والفرس 
والشاه . 

الزريية ؛ المكان الى تنام فيه المهانم وهى فصحى : 

عا : صاح من الزعق ( زعق بالمغرب ) . 

زعلوك : أى صعلوك وقد ورد زعلوك بضم اأزاى معى القصير التمع العضل 
ويطاق بالمغرب خاصة على شديد المراس وصعب الطبع » (مصر والمغرب ). 

زغرثت الساء 2 الأفراح : هن اازغردة وهى هدير الففحل رج من دائيه فاستدير 
مئه صوت النساء ينردد ببن لشي وأصابعهن : 


زفر : رنحة زفرة أى منلئة وهى 7 بعضص الأطعمة كالاحى والحين وهو 
الل فر أى شدة رائحة الطيب أو ال 


من 


زلا : أى زلق (زلق بالمغرب ) . 
از لط :5 يقول 1 فللان رأسه 0 إلا 0 فيهدءوق المي زائر | فلان 
االزمت : شدة لخر ووقوف ل 


زنبيل : وعاء من مخوص وهو المعمى العرلى الأصيل ويطاق ق المغرب بخاصة 
على وعاء من ناس . 


الزواق : النقش بالألوان وهو من اازاووق أى اازثئبق ويسمى اازئبق بالمغرب|ازواق . 
السبوع 5 الوم السابع من ولادة الطفل والسبوع لغة ق إل ع 5 


السبيل صوريج زن فيه الماء لشرب الئاس ق قارعة الطريق ولعله من السبل 
خركتين أى المطر الحاطل والسبيل أى الطريق . 


ستف : رتب وهى من صففه أو صفصفه فاصطف وهو مصطف (مستف ) . 


بارضا 


سطل : بمعى بشرج ولكن له عروة نخاصة وهو ستل بالفارسية ( 8ن ) 
0 الفرية على ظهره » والقربة هىالسقاء ( بكسر السين ٠.)‏ : ا 

سارك الباب ٠:‏ سرلدمهأ ويقال قَُ المغرب أيضاً سكرهأ وهى سر يانية وق موس سذكر 
بزيادة النون . ١‏ 
الخريرى قَّ مقاماته 04 ويقال السميك بالمغرب والسميط كصراً. 

السدوة 5 ١‏ بكس السرين 9 سس وفتحها قّ المغرب )أسففل البطن وهى دن السواة عحبى 
الفرج ولكها أطلقت خاصة على الدير . 

سيا الأرض : غسلها (سيق بالمغرب) وهى من صيا رأسه إذا غسله فلم ينقه ( مين 
اللغة ) : 

السيفون : محجرى يخاص لاء أصله دمطعذة ( مصروالغرب ) . 

شاف : أى تطاول ونظر . 
شألب : أى سقاب ععى صرع وأصاها قاب »وهى شائعة أيضاً قَْ الشام ( شقلب 
بالمغرب ) : 

الشايط : الطعام الى عرق على الثار فيس.وعء طعمة و تفسد رالحته قرى » والشايط 
فى المغرب هو كل مايرى . 

الشربات : الماء يذاب فيه السكر مع ماء الورد للمناسبات المفرحة . 

الشرية : الحساء الذى يقدم قبل الطعام ومقابلها التركى جوربا . 

شر ننس الماء : أى خر معبى اشتد سيله 

شرمط : مزق (اشرمط فى مصر) وذكر الدكتور أحمد عيسى فى ١‏ المحكم 
فى أصول الكلات العامية ) أنه من أثر سمط السقاء إذا انفتح والإثر تماط اطمحرار 
السقاء إذا راب ورغا فى ذلك معى العزق ) ويظهر لى أن أصل شرمط شرم فهو أشرم 
إذا انشق ومرق ولسم أى عرق وأصل تشرمط تشرمت (تاء التآنيث ) . وقد 
تكون من الشرط ععى الشق فتكون المم زائدة, 


لغرض 


شقافة : أى شظية اللغرف والشقف الخزف المكسر ( شقفة بتسكين القاف ىق 
المغرب ) . 

الشكال أى رباط العفال للفرس ولعاها فارسية دخيلة ف الفصحى . 

شك الداية : شد فها بالشكيمة . 

الشنطة : الوعاء من الحلد تحفظ فيه الملابس (ويطلق فى المغرب على الحقيبة ) 
وأصلها رق على ما يظهر (جتته) . 

شوشة : شعر قمة الرأس ومعناها بالسريانية كبة القطن وتطلق قى المغرب 
على أزرار الخرير السوداء المتدلية من الطربوش. 

شوية : أعطى شوية أى شيا يسيراً . 

الشياط : راككة الاحتراق . 

اأشيت ُ نوع من القياش (أصلها هنذى ). 

الشين : علامة الى فى اللهجتين مثلا :. فلان ماجاش أى ل يأت (أصلها م 5-6 
ثى' ) وما كلتش أى لم آكل شيئاً وأخذتش حاجة أى هل أمذت شيئاً 
9 وأضيفت حاجة لزيادة البيان ) . 

صرصع : صاح بصوت عال وهى من فرفر وتستبدل العين أحاء بالمغرب 

صنئارة : حديدة الصيد : 

صنايعى : نسبة إل الجمع وهو صنائع () على خلاف القاعدة الغاابة ) وجمعه 
صنايعية صر والمغرب . 

صيئية : طبق لجهز فيه الطعام ويطلق ف المغرب على طبسق من لحاس تصف فيه 
كووس الشراب وهو منسوب منذ العهد الحاهل إلى الصين الى يستورد مها . 

طابور : صف من العساكر ( التابور تركية ) ..؟ 

طاجن : وعاء للطبخ ( كلمة يونانية) . 

الطار : عرف عن إطار الأعجمية وعربيه الدف وقد دخل قَْ عامية "صر والمغرب 
وغيرهما (ويقول عامة المغرب طر). 


زذرفا 


ما يلبس على الرأس ولعلها مشتقة من تقية أى وقاية الرأس من الخخر 
طبطب على الو إل :ا ريه 
طر بوش : قبعة تركية ( سربوش عمعى غطاء الاين كلمة فارصية ( ٠‏ أشار ل 
ابن دحية فى تفسير حديث «(يلبسون الشعر» أى السرابيش . 
طز : كلمة يقوطا الإنسان إذا شاهد شيئا رديئا أو قبيساء فتكون ممنى السخرية ( دز 
بالفارسية وطنز بالنركية وقد عربت ) . 
الطقس 4 حال الخو من حر أو براك 8 
طنجرة : وعاء للقلى أو الطبخ ( تنجرة أو طنجرة تركيتان) والطنجير بالمغر ب معناه 
الطنجرة الكترى . 
عاقر الرجل : بل جهده ليقوم يعمل ( تعافر بالمغرب ) 
عبد اللاوى : نسبة إلى عبد الله ومنه البطيخ العيد لاوى . 
عربية أو عربة : عاميتان مرادفهما بالعربى عجلة ”وأطاق على مركب؛ ذى عبج 
تجره الخيل. والعربية هى الشائعة عند عامة مصر والمغرب .” 


ِ 


عرقان :'فصيحة معنى عرق ( المصباح ) يقال عرقان فى مصر والمغرب . 

الع رقسوس : عرق باق حاو ممتص . 

عيان : مريض ومداوله الأصيل فى الفصحى من الإعياء ق الأمر والمثى لا ى 
المرض ( القامرس ) ( مصر والمغرب ) . 

عيط : نادى » والعيطة فى المغرب نوع من المماع يضرب فيه على الدفوف . 

العيئة : الغوذج من السلع ( العينة' بتسكين أالياء فى المغرب ) . 

غامق : لون أسود غامض أى شديد السواد ومقابله فائح إذا خف اونه . 

غرقان فى الدين : أى غريق فيه محيث لا يستطيع أداءه . 

الغريبة : نوع من الكعاتك يصنع من دقيق وسمن ومكرويكير فيه السين ( أحمد 
امن ص 299 ) . 


فتافيت : مأ تبى من قطم الخبز على المائدة من فته إذا دقه ( فتايت بالمغرب ) . 


الذنض 


الفدان : وحدة المقاييس المصرية أو الممرات وهو لفظ نبطى ( شفاء الغليل) 
ويطلق الفدان بالمغرب على الحقل الزراعى . 
الفرت : ( بكسر الفاء ) الكرش وأصله الفرث ( وهو بفتح الفاء فى المغرب ) : 
فرتاك : قطع ومزق مثل الذر : 
فرجية : ما يلبسه العلياء فوق ملايسهم ويقال بأن أصلها يونانىوأن الأتراك اقتبسوها 
وتطلق تى المغرب على لباس مجعل فوق الثيابلارجال والنساء وهو منفرج من الأمام 
إذلاك إلا يبعك أن يكون أصلها عربيا ظ 
فرحا : فرح( القاموس ) يقال فر حان ممصر والمغرب . 
فرم : أى قطع وكسر وهى سر يانيةالأصل على ما يقال ولعلها دخات إلى المغرب 
عن طريق الفصحى نظرا لانعدام التأثيرات السريانية فى اللهجة المغربية » وهى تطلق قى 
المغرب على الكسر الحزثى كفرم الأسنان أو الكأس . 
فش : أى فتح ويقال فى المغرب فش الوطب أى أفرغه من الحواء وفى المثل فشه 
فش الوطب أى أزال نفحخته وكير ياءه , 
الفشار : الكذاب المغالى ى كلامه . 
فقس الطائر البيضية 9 فضءذها 8 
الفى : ( بالهمزة وكسسر الفاء ) الفقيه . 
الفلقة : الآلة تمسلك مها الأقدام ى الكتاب لضرب الصبيان ويقال بأنها يونانية اقتبس 
منها الفر تسيوك 06و2185م . 
فلوكة : سفينة صغيرة وهى من الفلك أى المركب . 
فاصو : أى زيف » وزائف درهم فلصو أى زائف وأصلها إسبالى( 12150 )أو إنجليزى 
فيلية : أسرة وعاميها عائلة بمصر والمغرب وهى من اللفظ الفرنسى 6لانسه؟ 
الفنطزية : نوع مناللعب بالبارود علىصهوة اليل وهى يو نانية أخذ منها العر بون :دعصم 
قارب : سفينة صغيرة وهى يو نانية على ما قل عربت . 
القراع : مرض جلد الرأس وأصله القرع #ركتين أى بر مخرج بالرأس ( القرعة 
بتسكيز الراء ى المغرب ) . 


نارف 


قر نص من البرد : تبقض » ويقال ق المغرب حنية مقر نصة أو مقر يصة بالباء أى متقيضة 
النقش وإأبر خم 


القرينة : الحنية تكون مع الشخص . 

القصرية : الوعاء يتبول فيه ولعلها من اللاتينية تدوع ومعناها إناء يجوف وتطلق 
ف المغرب على وعاء مجوف لعجن اللين . 

قطع اللبن أو ابن قاطع : بمعبى حامض ( وانقطع الحليب ف المغرب أو تقطع أى لم 
يصلح لأن يغلى أو يروب نظرا لعدم طراوته » ولعلها من قطع اللخمرة بالماء مزجها ( من 
اللغة ) , 

ااقغطان : من الملابس الخاصة بالرجال ى مصر ويابسها حتى النساء بالمغرب وأصاها 
قفتان التركية المقتبسة هى أيضا من سخفتان الفارسية . 

قفقف من البرد : ارتعش وهى فصيحة تستعمل فى مصر والمغرب . 

قلع ملابسه : أى خلعها وهى بحركتين فى مصر إلا أنها مشددة اللام بالمغرب 
حيث تستعمل معنى الانتزاع كقلع الأسنان أو تقليع الحجارة من الأرض وهو معى فصيح . 

القهاوى : المقاهى . 

قورمة : مأخو ذة من قاورمة التركية وهى لم يطبخ بالبصل ( المغر ب ومصر ) . 

كاكى : تقول كاكت الدجاجة أى صوتت عند البيض وأصلها قاقت و تستعمل العامة 
بالمغرب هذا اللفظ فتقول : الدجاجة تقاى . 

كانى مالى : يقال بأنها تركية ومعناها كيت وكيت ععنى الإكثار من الكلام عن طريق 
التلميح والكناية ويقول العامة ف المغرب كيى ميى . 

وأكد الدكتور أسحمد أمين بأمهما كلمتان قبطيتان فكاتى معناها السمن والثانية العسل وهى 
فى الأصل خلط السمن بالعسل ثم استعمل فى خلط صحيح الكلام بفاسده ثم فى الكلام غير 
لمفهو م ( قاموس العادات الخ ص 333) . ش 

كاوح أو أوح : فى مصر من كافح أى قاتل وناضل وتستعمل ف المغرب المكابرة وثروج 
عند عامة المغرب كلمة كافح الفصحى فق نفس المعى . 

الكباب : قطع صغيرة من الام 


مم تشوى ق السقافيك 4 ويظن ياقوت أنه فار سى عر به 
المو لدوت ١‏ شفاء الغليل ص 174 ) . 


كح : سعل ((كحكح بالمغر ب ( وهى ترديك للمحاكاة أو على نسق جر جر يدل جر . 


حارف 


كر نذال : مسخرة أصلهافرنسى 0283081© ( مصر والمغرب ) 
الكسكس : طعاع معروف با مغرب خاصة يكس أى يدق من القمح فهو مكسوس 
ومكسكس ويسمى الكسكس بالمغرب . 
كو كشن بك ر الكاف زجر الكلب ونحوه وهو ف المغرب بشم الكاف . 
الكفتة : (بهم اكاف ق مصر وفتحها بالمغرب) اللحم المهرم أى المقطع قطعا صغارا 
(ويقال فى عامية صر والشام المفروم ) ويقال بأن اللفظ 0 دخل إلى النركية وهما إلى 
بعض العاميات العربية كالمصرية والمغر بية . 
كى القدر : أى قابها (كفحها بالمغرب ) . 
الككنجة : معنى الرباب معرب حسب «شفاء الغليل» . 
الكوارع : الكراع مستدق الساق عند البقر و الغنم وندوعة أكراع و أكارع وجمعه العامة 
بمصر والمغرب على كوارع . 
كورجة : باع كورجة أى بلا وزن ولا كيل ولا عد وهى تركية معناها العمى ووجه 
الشبه ظاهر به بن هذه الافة والبيع الأحمى بدون تبصر . 
الكيب : فى مصر هو الخصير من ألياف البردى وهى من اللفظة الثر فيان معناها 
غطاء وتستعملها العامة فى الشرية ا بالباء والمم ( يمعبى غطاء من خشب عل فوق 
الدكاكين على نسق الإفريز والاستعال المغرلى أقرب إل الأصل التركى 
الكوة شة : موقد الام وعريما الأتون » وتستعمل الكوشة عند عامة مصر والمغرب 
خاصة لأتون الاجر وهوبيت بطبخ فيه الآجر . 
كومبائية : شركة( #نههدوسة) ) ( مصر والمغرب ). 
الكيف : بعض أنواع التبغ ( يقالله فى مصر حسن كيف ) . 
لبارح>البارحة : أى الليلة الماضية ويقال فى مصر إمبارح باستبدال أم من أل على 
حمر لقوله عليه السلام ليس من امير امصيام ىّ امسقر . 
اللبخة : دواءكالمرهم يوضع حارا أو باردا فوق العضو الألم ( الابخة ) . 
الألتغ : من فى اسائه عسر ى نطق بعض الحروفكاإبدال الراء غينا بوجه خخاص ( وهو 
كثير بفاس ) وتقول العامة ممصر الذاغ بإبدال ااثاء ذالا ٠.‏ ؛ء 
خط الرجل فى الأكل : أى ازدرد اللقم الكبرئ بدون مضغ وتستعمل فى المغر ب خاصة 
للتعبر عن إظهار 1تاييف ف الطعام ولفظه شف جارية أيضا بهذا المعبى فى البادين . 


إطرف 


ليلة الخنة : هى الى تسبق عادة الزواج وللححام والحناء فيها أهمية وليلة الدخلة الزفاف 
واليناء . 

مبلم ( بكسر امم فى مصر وبتسكينها فى المغرب ) أى ساكت لا ينبس ببنت شفة . 

المتختخ : أى المسترخى من كثرة الماء ( بكسر المم فى مصر وبتسكينها فى المغرب ) : 

المأرد : وعاء اللين والتريد وأصله المترد . 

. امخروع : ضعيف لا يقدر على العمل‎ ٠ 

طوف : لون طوف أى أصفر . 

وخ : فارغ الب . 

هل تمس : عين مدغسة أى ضعيفة البصر يستعمل عامة المغرب نخاصة مدعمش(9 بالعين 
المهملة ) . 

مزئجر : أى يعلوه الصدأ أو اازنجار . 

مسوكر : جواب مسوجر أو مسوكر أى مؤمن عليه أو مضموث ( 6تمتهادقة ) 

المضربة النجاد : اغخيطة بالقطن ( المصباح ) ( يقال مضربية ق مصر ) . 

المعجون : خليط لتخدير الأعصاب . 

الملابطة : المصارعة ( الملاكطة بالمغرب ) . 

ملط ق مصير وأملط فى المغرب :إأى أملط لا شعر على جسده . 


المبت : يتقارب المثلان المصرى والمغرلى ( الضرب فى الميت حرام » (مصر) ١‏ البكاء على 
الميثت خسارة »؛ ( المغرب ) . 


الميضة : المرحاض 0 

تخشوش ( بالنون ى مصر ) وتخشوش | بالتاء فى المغرب ) إذا دخل الماء فى نخيشومه 
فأثار قلقه واضطرابه : 

نش الذباب : أى طرده ةج 

نغز : أى حرض ونغزه بإبرة أى وخزه وق الفصحى نخس : 

نقر : ( نكر ثى المغرب ) بالكاف المفخم أى أكر من الكلام المولف . نكر عليه أى 
لزه بالكلام المؤلم 2 


| خرف 
050 


بى الطفل لإغرائه بالنوم وسمى غناء الأطفال بالاركية نينى والمهك بالغارسية 

نانو : 

توئو : الطذل الحديث الولادة (مصر ) وهو من الكلمة الفارسية نو ويقال فى المغربٍ 
نينو لكل جديد ى لغة الأطفال . 

نينة : معناها أم جدة وأصلها ننة الفارسية وقد اقتبسها الأتراك ثم العرب ويستعمل عاءة 
المغرب نانة (الى 7 ترخم نه) وكثر اما يصف المغارية 3 الحدة ب : ( حنينة ) فيقولون جدلى الخزيزة 
ولا يبعد أن تكون نينة مرخممة عنها محذف الحر ف الأول على غير قئاس ديات 

هبهب الكلب نبح 

همّجالة : عرزب ويقال عزباء(الأزهرى) وتستعمل ف المغرب خاصة معنى الأرملة وهى 
عن عتدالة الصحى : 

هطدل فلان ( بتشديد الطاء فى مصر وتخفيفها ف المغرب ) : استرخى 

اطمج : الطبقات الو ضيعة من الئاس » وأصله البعوض ف العربية » ثم أطلق على كل 

رذيل من اله م. 

هيه : ترد زجرا للطفل إذا استعيات ياؤها ممدودة » هاه : هى كلمة وعيد حى للكبار 
ععى حذار حذار . 

الوحش ( بفتح الواو ف المغرب وكسرها فى مصر ) أى الرذيل من الناس . 

ورديان : أى الخار سء أصلها (مسهنلمدع) الإيطالية أو (سعنطومدع) الفر نسية و (معلمه) 
بالإنجليزية وقد اشتق هنبا المصريون والمغاربة الوردية واستعمل عاءة المغرب كلمة وردن 
لاتدليل على عمل حراس الحمارك . 

يوغورت : اللان الرائب فق التركية » وقددخلت إلى المغرب أخيراً عن طريق الكلمة 
الفر نسية ) . +1اهع70 . كلد 

الاستاذ عبد العريز بتعبد الله 


عضو المجمع من المغرب 


رف 


عجرا ذالعرت تبي /صطلءاباي 


سكو روبد عم رازن 


موصدهة : 


ترددت كثيرا ف الكتابة فى هذا الموضوع لصعوبة الإحاطة التامة به فطبيعته المتحركة 
تحول دون الإحصاء التام . فعذرة إذا كانت خطوط البحث عامة . لآن الغاية هى إثارة 
الموضوع وإبراز هدفه الأول . ومن الاستقراء العام نبجد أن حركة وضع المصطلحات المنادة 
ف المؤسسات العامية المستمرة » يزحمها بالماكب القوية العريضة ٠‏ العمل التجارى فق إصدار 
المعيجات بشكل واسع ونشرها دوث رقابة علمية حى غطت على ما تخرجه الخامع والمؤسسات 
العلمية وتفوقت علمها بالكثر ة وجدال الآخر اج وإثقات الأغالمة والإغراء اننسبى ف الزينة 
الخارجية . 


ولم يقف العمل التجارى عند هذا الحد إنما تجرأ ناشر على تزوير جزء ألصقه يلسان 
العرب جيم فيه المصطلحات العلمية ابى وضعت ق امع م يسمع مها ابن منظور و ل" عصر 


المصطلح : 

يو ضع المصطايح باتفاق ججاعة على معنى محدد لعلم أو فن أو فكر أو تيار فلسبى أو ظاهرة 
فق الأدب و العلم والفن والفلسلة + رجاتت متشا او جزء لتسهيل الفهم وتحديد الدلالة . وقد 
ورد ف (الوسيط ) بأقرب معى وأقصره أنه ( اتفاق طائفة على شىء مخصوص ٠‏ ولكل 


عا اسطاو انه : 


)١(‏ قدم ف «ؤمر تجمع اللغة العربية فى القاهرة فى ١١‏ جادى الأولى ١: ١4‏ ه المرائق 0 شباط 4هؤام. 


يق 


الحضارة الأوربية : 
رتنا الحضارة الحديثة التى جاءت من الغرب بأنواع شبى من الذبرعات والفلسفات الى 
لا مكن أن تتوقف » وزخحت العلوم الحديدة والتقنية المتطورة والاراء المتصارءة على عالنا 
العربى مما لم نسمع به من قبلءولم يسمع حتى أبناوها مها من قبل هذاالقرن . وشمر اللغة 
العربية طوفان من المصطلحات المتناقضة والأطر الفكرية الغربية ى الكتب وانحلات ووسائل 
الإعلام الختلفة الى ترجمت إلى اللغة العربية . 1 
دور المجامع 8 
وقد حاولت مجامعنا ب جاهدة - تقر يب ورجهات النظر المتباعدة عندما عقدت اجياعين ' 
ها فى بغداد والقاهرة » وكانت تريد الاجماعات دورية لإنجاز مهمتما العلمية » غير أن الأمور 
الحارجة على إرادة العلم حالت دون الاستمرار فها » والاستفادة المرجوة من لقاء أصحاب 
الشأن والانتفاع مجهود امجامع . 


ومع ذلك فقد كنا فى الجمع العلمى العراق » ندرس المصطلحات الى ثم وضعها 
فى جمع اللغة العربية فى القاهرة ودمشق وننتفع بما وضع من المصطلاحات الحديدة الى كانت 
تعرض على اللجان92؟ . 
الملظمة العربية : 

وقد حاولت المنظمة العربية للثقافة والعلوم عدة محاولات جادة ق هذا السبيل » ثنا عقد 
لمحلس الأعلى لرعاية الآداب والعلوم والفنون اجماعات ى تونس ودمشق والقاهرة لكن 
حالت دون استكمّالهذه الاجماعات الظروف والعوائق المعروفة»ووقفت أمام فكرة توحيد 
المصطلح وحدت خطوائه اابى يرجوها اتخلصون”؟ . 
والرى والبزل وعلم الغابات وعلم النفس والأمراض العقاية » ومن أعضاء هذه اللجان كا وردت ق ( مصطلحات 
علمية ) المطبوعة فى مطبعة المجمع العلمى العراكى سئة158 الأساتذة السادة أعضاء الجمع العاماون أحمدعيدالستار. 
الحوارى وعبد العزيز البسام ومحمود الحليل وعبد اللطيف البدرى و نتجيبشخروفة واللواء حمود شيت شطاب وحسن 
الكعانى ويوسف عز الدين ومحمد تنى الحكيم وجميل الملائكة وأحمد ناجى القهبى وجوامير يجيد سايم وفخرى الدباغ 
وعل عطية وجلال شعمد صالح وأحيد سروسة ن ححمه الله » إضافة إلى شير أء تارم امجمع من ذوى الاختصاص ىَّ 
العاوم الى يضع مصطلحاتها . وضع المقدمة الدكتور صالح أحمد العلى . 

(؟) هناك مشاريع أخرى للمعاجم ذلك الىنشرت ف تونس ف الرياضيات والكيمياء والفيزياء ونذكر موتمر اللزائر 


الذى عقد ى4 45م باشراف اليونسكو وامؤمر الثى عقد فطراباس الغرب سئة11010ل#وحيد المصطلحات ومثثمر سس 


بخان 


إن كثرة الخامعات ‏ بما فا من خير ‏ وزيادة عدد المتعلمين الذين يعرفون اللغات 


الأجنبية وانتشار المحامع زاد ىق تفرق 
القيام بعملية تلسيق جادة و تنظم مسثمر 

يب فى القديم : 

عندما بدأ التعريب فق العصر العباميى 
لأن مصدرها واحد هو بيت الحكة وقد 
من أن البداية لم تكن تلاثم الذوق العرنى 
مثل 0 ارتماطيق ) للحساب ( وجو مطريا ) 
معروف » وقد ثبدات هذه الألفاظ وصقات 
الأصيل على اللرجمة فقد احتوى امرجم 
ومن الأمثلة ما صنعه ثابت بن قرة فى كتالى 

بج فى الحديت : 

08 سادق عذرا إن ذكرت بداية 
واضحة ى لغة العلوم والفنون والآداب 
إلى الغرب . فقد كانت هذه البعثات رائدة 


03 فاه َ 2 5 
فقد فرض على جميع الاعضاء بعد عودمم 


الكلمة وتناقض المصطلح فن الضرورى 


بين الموأسسات العلمية قُُ الوط ن العرنى . 


قْ » كانث المصطاحات مو حدة 
اعتمدت البلاد الإسلامية عامما وبالرثم 
الأصيل يدخول كلات أجنبية ق النرجمة 
للهندسة و ( وبويطيقا ) لاشعر وغيرها ثما هو 
لا أشرف الأدباء وأصحاب الذو ق العرلى 


بغداد 


الأديب المعنى وفهمه وصبه ف الذوق العربى 


( اقليدس) و( السطى ) 


خخ المصطلح الحديث الى ما تزال آثارها 
فى مصر عندما أرسل محمد على باشا بعوثه 
فى عملها برياسة رفاعة رافع الطهطاوى . 
الاهمام بالتعر يب والترجمة . 


فقد درست ملة ( يعسوب الطب)22 الصادرة ما بين عاى 1786ه و 85؟17هب 


و(روضة المدار س ( أل أملك نسخحة مصورة 0 


]22 وقلبث كتبا ترجمت إلى اللغة 


العربية ى #تلف العلوم والفنون » فوجدت جهدا كبير ودقة واضحة ق النرجمة ووضع 


المصطلح أشا ده حركة الرجمة الأول الى قامت قَّ يغداد ودن هله الكتب2" 


بح ثمر يب التمليم العالى الوطنالمر فى الى عقد فى بقداد سنة 9198 .١‏ وبعد المتمر آلزءثالماءعات والمؤسسات الثر بوية 
بالبدء ق الثتعريب فى الصفوئ الأولى » وبدأ التعريب ق كلبى الطب وطب الأسئان سنة ١٠4و(‏ - 1941 الماممية 
إضسافة [متدريس مادة علمية باللغة الأجتبية ىكلسنة دراسية . وأسس هذا الغرضى مركز للتدر يب لتنظم عملية التعربب 
وتنسيق المصطلحات وشارك ف الموتمر أعضاء من الجمع العلمىالعرائى العاملين هر جميل الملائكة ومحمود الحليل ومحمود 
شيث خطاب وعبد الرازق ع ىالدين ويوسف عز الدين وفخرى الدباغ وأسبموا فى #وث امو تمر ودراساته وتوصياته . 

10 لا ماك دار الكتب أعدادا كاملة للمجلة . 

١‏ كتب الزميل 'شاعر الكبير محمد عبد الفنمحسن دراسة مقازة عن ( روفة المدارس) ونششرث باطيعه العامة 
الكياب قَ القادرة ١‏ 

)5١'‏ تركت العناوين 


و التعليقات بأساو م وكرما 5 


5١ 


. حقائق الأخبار ى أوصاف البحار .2 تأليف على باشا مبارك‎ ١ 
؟ - الصحة التامة و المنحة العامة . تأليف طبيب مصيره و لقان عصره » عام‎ 
. الأمراض الياطنية بالمدرسة الطبية محمد بدر أفتدى‎ 
. آثار الأنكثر وءثور الأزهار 20 ا تأليف عبد الله باك فكرى‎ 
المباحث البينات فيا يتعلق بالنبات .2 تأليف الحاذق الماهر ذى الفضل الباهر س-‎ - 5 
. أحمك أفندئ ندا مدرس المواليد الثلائة بالمدرسة الطبية‎ 
ين علم الطبيعة . تأليف مسيو يروك معلم الكيمياء ممدرسة‎ ١ فج الا زهان التدياة‎ 
الطب . جمعه من كتب الفن الفرنساوية وترجمه يوحنا عنجورى المدعو نحنن‎ 
5 بع سادق المولف المذ كور لعر فته بالعربية و صعحعدةه اأشيخ يونس الواعظ المفصح‎ 
. ل أحسن الأغراض ف التشخيص ومعاطة الأمراض‎ 5 
. تأليث يبك التونسى ور كنت الطب » قابأه مع جامعه حبمرك شافعى الحكم الماهر‎ 
لاس حسن الصنيعة فى علم الطبيعة . لدرسه على أفندى ع أخن خحواجات‎ 
. العلو م الرياضية عدرسة المهند سخانة الحديوية‎ 
. التشريح العام‎ - 8 
تأليف كلار ترجمة عيسوى أفندى النحراوى استملاه الشيخ عوض القنالى‎ 
» وهو المصحح الأول » امقدهةٌ استملاها الشيخ على العدوى وهو المصحح الكاق‎ 
. قابله مع ببروك الكهاوى الطبيب العارف لكثر من اللغاثت‎ 
ومن قراءة التعليقات البّى كتبت على الصفحات الأولى جد الباحث مقدار الحهد‎ 
وشكل العناية والشعور بالمسثولية الى بذلت ق سبيل خخدمة اللغة العربية ولم يكتف‎ 
الم رجمون بالر جمة والتدقيق والمراجعة والتأكد من وضع المصطلح المناسب إنما كاثوا‎ 
ضعو ن الملاحق لتسويل فهم المصطاح وضيط الكايات وقد شر 2 الفكر ةّ دل هذه الكتب‎ 
: بقوله‎ 
فيه كشر من الأسماء الأعجمية سيو اع كانت فر تساوبة أو دونانية كأسماء مه ره‎ ) 
وبعضص حروانات قد ذكرث للثيين + وأسياء يعن أمراض ومفاصل‎ ٠. المشرحين‎ 
ولا ممكن النطق با‎ ٠» ولعجمتها كان التحريف فا حال التلفظ لبا أقرب حاصل‎ 
على حقيقها بالضبط التام » الذى به يستقم الكلام » ولاسبيل إلى ذلك إلا يضبطها‎ 


يكن 


بالعيارة » لأن الضبط بالشكل غير مأمون اللسارة » أمرنى حضيرة ناظر مدرسة الطب 
الإنسانى الآن الشبر ببرون أن أضبطها بالعبارة ليسبل التلفظ -با و-بون وأن أرتبا 
على نسق حروف المعج لتكون مراجعتما أسبل و أقرم وأحكم سن 
دقة الترجمة والتطبيق : 

وأعود فأقول إن دقة الترجمة ووضع المصطلح مرغم الضعف والركة ‏ أحيانا 
مما يلفت نظر الدارس فقد كان كل طالب من طلاب البعثات الذين عادوا 
إلى القاهرة حريصا على نل عاوم الغرب وذكره وطراز حياته إلى البيثة ابى كان يعيش 
فما وتطبيق ماكان يراه صالخا من العلوم الحديثة إلى الطلاب والاستفادة مها فى حياة 
مصر العامة وما قام به الطيطاوى وما طبع عوذج حى لللك . 


كنا أجريت دراسات علمية جديدة على مياه حلوان الماحية الكيريتية من ( حضرة 
موسيو جاستنبيل خوجة الكيمياء والطبيعة وترج الدراسة ذو العاراق الحمة فتوتلو 
أحمد أفندى ندا لآجل معرفته الفرق بن الأو صاف الكماوية لماء 0 إن الحتوئ 
على الأمل الكبر يتّى والأوصاف الكباوية لياء امهرد عنه . . 0 


وقد ذكر ماحصل للاء من التفاعل الكيمياوى . . وعنيت ( يعسوب الطب ) 


عظاهر الأمراض وو صفما بدقة . . 


توحيد المصطلح : 
سبق لى أن ألقيت أكثر من محاضرة فى موتمر ( تعريب التعلم العالى ق الوطن العربى ) 
الذى عفدل قَْ بغداد ما بن الرابع إلى السايع 4ن شبر آذار سيق ا 8 دعوت إلى ضرورة 
تو ححيك المصطلح العالمى 2 الوطن العرال وهو إحساس كل من عالج أمور المصطلحات 
ومن يقرأها فق الكتب والمعاجم الى تصدر ى الأقطار العربية. وموتمر م خير شاهد 
سواء أكان 2 إطار الحاضرات والكتب أم سن دنى المعجات المتنوعة فل دعت الضرورة 
20 الثثر يح العام 3 تأليت كلار 6 طبع فق بولاق أكا١ا.‏ 


(؟) يعسوب الطب ؛ العددان ه؟ و ؟؟ صفر 15886 ذ. 
زع أسهم عدد م نأعضاءا جمعالعاملين وقد شرت بحومهم مجلة ا مجمع الملمى العراق الصادر سنة ١41/4‏ 


1 


إل جميع المصطاحات وضمها بعك التفسيق قَّ معدم موحد يعقمك عليه ااياحث والدارس 
والمترجم كل حسب اختصاصه . 


وقد أحسن أعضاء الخامع فى القاهرة ودمشق وبغداد والأردن بضرورة توحيد 
المصطلح وقد دارت الفكرة قْ بيت الحكة قَّ تونس - الحاسات الأول - اوضع حل 
هذه - الفوضى قَّ اختيار المصطلح وضرورة توححيدة . 


ولتأكيد هذا الانجاه صدرت عدة معجات ف العراق موحدة منها المعج, الطبى الموحد - 
ومن الصدف الحسئة أن توزع آخر طبعاته علينا فى هذه الحاسة ‏ والمعجم العسكرى 
وغير ها من المعاجم فى الطب والفيزياء والكيمياء وعلم طبقات الأرض (الحيولوجى ) 
ولاوصول إلى توحيد اللصطلح ى العلوم التلفة مثل علم النفس وعلل الأحياء والهندسة المدنية 
والرى والبزل والغابات والأمراض وكنا نراجع ما أقرته الامع الشربية وما أصدره مكتب 
تنسيق التعريب ف الرباط ولم تكن تغفل دراسة الكتب المترجمة باختالاف الملرجمين 
وتعدد الباحثين وكانت ماولات مجمع اللغة العربية المبكرة ف القاهرة جادة فى الدعوة 
إلى توحيد المصطلح وما قام به مصطى الشمبالى من جمع ير الألفاظ اللاثينية لأنواع 
النبات وترانيما على حروف المعجم وذكر مايقابلها بالاغة العربية محال دراسة اللجاث 
| 30 , 


ولا ممكن نسيان جهود اتحاد امحامع العربية فى إصدار المعجات الموحدة فى الطب والنفط 
والقانوث و العم الموحد للمصطلحات العلمية فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء و علم الحيوان 
و علم طبقات الأرة ض ء كنا سعت المنظمة العربية لانربية.والعلوم ى هذا الصدد ف رها 
العميق مبذا العرق اللفظى . 


وخارج انخامع قامث مؤسسة الكويت للتقدم العلمى بإصدار ثلاثة قواميس فى الكيمياء 
و مشروع المؤسسة يشتمل على سق مماتم باللعغة العربية والفرنسية والإنكايزية لشرح 


العر بية : 


المسطلحا تالحر اججية الانكليزية والفرنسية و العربية للؤمير مصطق الشبانى ومعجم الثبابى فى مصطلحات العلوم الزراعية 
طبع مكتبة لبنان . 


0 


إن اختلاك المصطاح العلمى فى الوطن العرق مشكاة آئرة لا بد من حلها فقد كرت 
الشكاوى من هذا الاختالاف والتفرق فى وضعها واستعالها وما تزال تدخل للحياه العامة 
ولغة الصحافة والكتاب ونحس بهذا الاختاكاف ى أسط أشكالها فى اللغة اليومية والاستعال 
اأرسمى + 

فنحن فى العراق نقو ل وزارة النفط وى المملكة العربية وزارة الببرو ل والمعادت 
وهناك من يسمى النفط بالزيت ووجدنا اختلافا فى كثير من المصطاحات الحيوية منها على سبيل 
المثال : 


علم الطبيعة ب الفيزياء ‏ و تسمونها الفيزيقيا . 
الملحق فق الامتحان - الدور الثاتى ويسمى الإ كمال + 
المدارس الأمير ية والأعمال الأمرية تسمى الرسمية + 
المدارس الهرة الخاصة - الأهلية + 
ناظر ب مدير م 
المرتب - الماهية ‏ الراتب - الرزق > 
محال على التقاعد ‏ محال على الاستيداع ‏ 
العوائل ب الرسوم 5 
وظيفة خعالية ‏ شاغرة ؟ 
كادر ‏ مالاك م 
وكيل نياية ‏ حاكي تحقيق - مسئنطق » 
عكة النقفض - محكة الاستثناف + 
المحافظ ‏ المنصرهك - المدير . 
مدير الأمن ‏ مدير الشرطة - المكدار م 
سثثر ال - بدالة - مقسم »© 
ولو تثبعتمثل هذهالكلمات لاحتاج الأمر لك صفحات كبيرة إضافة إلى شيوع كلات 
أجنبية مثل الطابور وسره وكوبرى وثمرة باش وتلغرا ف وجرنال : . والحبل على اترار 
وجرائدنا العرربية والإذاعة المسموعة والمرئية شاهد يو على ما أقول. فلآ بد من تدارك الأمر 
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والتكاتف مع ادر اند اليومية ووسائل الإعلام بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ و توحيدها 
8 معجم و احد أو معجات حسب حاجة الياة ا ة . وحياتنا الخاضرة المتطورة حدم عمانا 
مما قبا ء من سرعة المواصللات ووسائل النشر الحديئة وأدوات الطبع المتطورة وغل ميث 
الوثا: ثق والرسائل والصكوك ترسل صورها من بلد إلى آخر يلهاي المصور . 

وقد توحدت الأمم الختلفة رغم اختلاف جذورها فحرى بالعرب القضاء على الفرقة 
الفكرية والكزق اللفظى فى وضع المصطلح العلمى . إذ أحشى أن يأقى اليوم الذى لا تفهم 
شعوب العرب المصطلحات البى توضع فى أقطارها التلفة وأقاليمها المتباعدة . 

هذه المشكلة قد حلها السلف الصالح بو ضع كتب للمصطاءحات مثل مفاتيح العلوم 
الخوارزيوالمعرب للجواليق والمتوكلى للسيوطى والتعريفات لاجرجانى والمخصص لابن سيده 
وغيرها من مصطلحات اللغة والأدب والفلسفة. فالدارس العرنى والسلم قد وحد المصطاحات 
ورآها ضرورة لمسيرة حياته الخضارية والعلمية ف العصر العباسى وحاوطا أحفاده فى زمن 
محمد على باشا(؟ وكان من نتيجة وحدة المصطاح فهم العلوم وهضمها وانتشارها واستالها 
ف الكتب العلمية امختلفة حبى أصبحت مألوفة ميسورة لكثرة تداوطا . 


ولا بدلى أن أنتمل شكوى أستاذين فى المغرب العرنى ومعاناتهما من المصنطاحات الى توضع 
5 مشرق الوطن العرلى ٠‏ فقد قال الأستاذ الدكتور محمد السويسى زميلى فى الس العلمى 
لبيت الحكقة ق تونس 


( واجهنا مشكل المصطاحات ق العربية حين محدت بنا الظروف منذد ما يزيد على الثلاثين 
سنة إلى الإشراف على تحرير القسم العلمى فى جلة المباحث و إلى تدريس أصول الرياضيات 
والعلوم الفيز يائية 4 . فشد كانت المشكاة قد عية حاول اللأستاذ وضع .مصطاحات جديدة 
اعهاداً على اأثراث العرنى وما و ضع المشارقة عن مصطاحات لكنه وحد نثانا وتفرقا 
فى وضع المصطلح فقال : 

( قام الباحثون فى المشرق من أمد بعيد بأعمال كثيرة كانت مفيدة » وأكب العديد 


من الأخصائيين جاهدين على إنشاء م ها بل 2 العربية » المصطاءحات العلمية الختارى مها العمل 6 
ولكن هذه المساعى كانت مشتتة وكان نتأنجها متبابئة مختلفة فصار المعسجم العرى التديث 


١‏ 1 ( ال أوسسات الحامية ىّ ددن شماء على اما وضحتك جا أكبيرا ف عاءة خادات سوى اموس الوافيس الطبية 
ولامكن اغفال ما فى مخطوطات إلتراث الدري لابن اليثم وابن سينا والكندى وأبن بصال وابن وحشية من مصطلحات 
ادقن 


ملفا ثلفيقا مصطبغا بعديد من الألوان وهو مائج متحرك يعرض من المستحدثات أفواجا 
من الألفاظ المشتركة الى قد توازى المدلول المقصود موازاة تامة أو هى لا توازيه » 
والتى تنميز محسب البيئات وتمتاف باختلاف الأشخاص » فعرب كل أخصاق بعض 
مصطلحات اختصاصه ؛ متأثرا باللون الذى طفى على اللفظ المستعيل ى لغة الأصل 
الى استند إلمها وتتعليها أنانا فى مله فتراكمت المفردات وتعددت لأداء المفهوم .الواحد 
أو لوصف الظاهرة الواحدة . . . ) 0© , 


وقال الدكتور أحمد الأخضر من الحزائر : 


وار ان التسيزن الغرات اعقب وود اهتموا بتأليف معاجم متخصصة على منوال 
أسلافهم ( كابن سيده فى مخصصه ) لأدركوا اضطراب المصطلحات الى لا يقبل محال من 
الأحوال » وماكان علينا أن نوم مبذا العمل الحبار لإعادة تنظيمها اليوم)9©. 
الخاتمة : ْ 

إن توحيد المصطلح فق لغتنا المعاصرة ضرورة من ضرورات حياة العرب الفكرية 
المعاصرة لإثبات الذات فق الوطن لأن التطور العلمى فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل تطور 
الحضارة السريع لا بد له من إعداد متقن ومنسق بعد أن أصبحت البشرية عالما واحدأ 
مشثركا قى كل قضاياها العامة م 


والاغة العربية هى الأداة القوية ااتى تربط الأقطار العربية وتسجل تطورها العلمى 
وتقدمها الحضارى فن الفمرورى أن توجد مصطلحاتها بعد أن أصبحت جزعا من الفكر 
القوى والوطى لأن ترك الأمرر على الغارب سوف يخلق لغات متنوعة لن تمكن الاستفادة 
مها فى الأقطار العربية الأخرى. وليست القضية اعتزازا بالنفس واعتدادا بالإقليمية إنما هى 
قضية مصير موحد وقضية مستقبل الحضارة والعلوم فى وطننا فن الضرورى أن تأخيذ الأمور 
بالحد واحتواء الممضارة الغربية ومواجهما بفهم عاو مها ومصطلحاما . 


إن فهم العلوم لا يم بصورة مفيدة وفاعاة فى تطور الفكر العلمى عند العرب إلا إذا فهم 
الباحث العلوم الحديدة ف لغته المعاصرة فقد تقدمت الياباك وطورت علوم الغرب عندما 
درست العلوم الغربية بلغما رغ الصعوبات الكبيرة هذه اللغة وقد تطورت العلوم الحديقة 
فق روسية عندما بدأ العلاء يدرسونها باللغة الروسية » ولم تصل الصين ذات اللغة العجيبة 


)2020 هوثمر تعريب التعليم العالى ق الوطن العرلى » بنداد عمؤواا ص ه86. 
(؟) المصدر اسابق ء ص خزمه. 


خف 


المعقدة إلى اكتشاف أو اخختراع القشلة الذرية ومزاحمة الغرب ق صوار نه إلا بعك دراسة 


العا دم لمر رة تاللغة الصيية92؟ ,' 


كنا ندر س الكيمياء ولا نعرف ما حتويه المصطلح من كنيات المواد وكنا نحفظ غييا 
المصطلحات العلمية به كى اننجح ف الامتحان لأننا لا نعرف بصورة مضبوطة #تويات هله 
المصنطلخات العلمية ؛ والطالب ق الغرب يعرف ما معتى كبر توز وكير يتات وكير يتد وكير يقيك 
وما مقدار الأكسجن والكبريت فى هذا المصطلح . - 


إن دع العطام ت باللغة العربية و تلسيق المعسجات وتوحيدها سوف عاق جيا” عر بي 
يفكر بلغته ويعرفت انناو البحث العلمى ودقائق الأصطا تح ومن نهم الأساوب العأنه 
تققد تو فكره ' 2 البحثووصل إلى النتائيج الحيدة وأصبح ميدعأ . لآن اللغة خير و عدار دأ 
لاأصيل العلمى والفكرى. وبعث الثقة العميقة بالّراث اللغوى البى عاق من الامهامات المريرةم 


إن الإعان بقدرة الاغة سبيل إلى بعث |اأشقة بالذات ووسياة لاتأصيل العلمئ والفكرى 
ك الكمة واحدواء الحضارة اسلديدة أن الع م مى أصبح مشاعا يصببح سمهلا ومتناولا من أصحاب 
رم والأعمال العامة وعلى هولاء 0 قُ إدارة كثير من أعمال ادير عات الخديثة دم 


ولا 35 2 75 ادال من مر اجعة المعاجم الى وضعث فياف العلوم والفنون والاستفادة 
دن أصحاب الخيرة ل فن وعل 2 ذخ المصطايح العلمى .وعكن اذ الخطوات 
10 5 


01 ماعق المو ع ات الدو رية المتقاربة الى بدأت فى اخامع - ولم تستمر - لتوحيد المصطلح 


الذى يضعه الممعيون قبل أن يطبع ى المج امو حد للعلم 


أن يكون التنسيق مستمرا بين جميع الموسسات العلمية والخامع بتبادل ما وضع 
من المصطالحات ودر اسمها وإبداء الرأى فكل مصطاح 1 1 


“ا ب إسمهام عدد من اللغويين فى الموسسات العلمية الصرفة عند وضع المصطلح فقد لاحظت 


الواحك . 


بعض المصطاحات يضعهأ العالم الفاضل بعلمة ولكنه بعيد عن الذوق الاغوئ والأسلوب 
العرلى فتدتجل الألفاظ الأنجنبية التى ألفها العالمويفر ضها لشدة حر صهو قرب معناها إلى نفسه. 


ا 
10 لكى تلم باللخة الصينية لايد أنْ تعرف عشرة آلاث حرف وقد 5 بصعوبة لغها عند زيارق للصين 
الشعبية ولا شك يأن اليابان تعاى مثل هذه الصعو بات والكن لم تتحل ألصين واليابان عن اللخة رم الصعوية ايالخ وم 
تكن شرية نا مين اماس ج11 شوخ 1 مين اورت اورت اونا 1 


لق 


3 سا هن المهم وجود هيئة علمية للتلسيق قادرة على العمل المدها م والحركة السريعة وتملك 
القدرة المالية والمعزوية ق التنسيق والطبع والنشر. 


3 ديد معبى المصطاح بو ضع تعاريف مطولة واختيار الدقة فى لغة العلم المعاصرة ©» 
وإيضاح الدلاز له العلمية وا تفاعلةدت الى جاع منها المصطلح أن الإيضاح ضرورة لفهم 
المصطلح فى أول وضعه والاتفاق عايه . 


. لمع المصادر العلمية دن مصادرها العلمية المعاصرة وولف الاختلاف الببن وتقريب 
وجهات || نظار م بان هذه المصطاءحات والتأكي ل على دراسة م وضع قَُ را 00 
والمغرب الععربى لاخمتلاف القواعد الفكرية القلي بتنوع الحذور الأجنبية الى 
مبااهذه الصطلخات .. 


- ولا بأس من الاستفادة من المصطلحات العلمية الى وضعت ى زمن محمد على باشا 
رغ, ما فهها من سذاجة وبدائية وقد وجدت الكتب الى انتشرت ف المدارمن مطبوعة 

أو مخطوطة ف دار الكتب وقد ذكرت جزعاً منها : 

' شكر وتقدير : 

5" أخخير | أقدم جزيل شكرى وتقديرى للمبادرة ة الكر عمة الى قام مما جمح الاغة الغربية 
للدعوة لهذا | مر فإن عمله الثاريخى خطوة كبيرة ةق ا الوحدة الفكرية التقضاء على المزق 
الفكرى ف وضع المتطج لأن تو حيك المصطلح أقوى قاعدة لاموض بالعلم المعاصر و تقريِب 
فهمه ونشره بين أكبر عدد من المتعلمين وأصحاب احرف . . وبالتالى فهو عمل "خالل 
فى توحيك الفكر المشتت ق بلادنا العربية. 


وأر.جو أن تكون هله الحطوة العلمية باعثا لزه 


م الموؤسسات العلمية ف كل الأقطار 


العربية للسير قْ هذا السبيل 5 


أو خم قو لهذا بالعهانى القلبية مجمع الاغة العربية ولرئيسه أستاذنا شيخ الفلاسفة المعاصر 57 
اللكتور إبراهم بيوى مدكور وأساتذق وزملاق أعضائه وأنمبى لم أعذب الات .والعمر 
المديد والإنتاج المستمر . . بالعيد الذهبى راجيا أن يكون المجمع منارا يشع بعلمه ونيراسة 
مبتدى بفضله وفكرا يستفاد منه وفضلا يطور الحضارة المعاصرة ويقدمها حية لجميع الأمة 
العربية: 

والسسلام عايكم ورحمة الله وبركاته : 
الدكئور بوسف عز الدين 
عضو المجمع من العراق. , 
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الرى يسار ؤإنا 5 ميم 
لكر ريسا نعالواب 


من القضايا المهمة الى أحس بها وناقشما المشتغلونء بالعربية ف العام » منذ أكثر 
من مائة عام ؛ قضية صنع معجر شامل ودقيق للعربية الفص حى ٠»‏ يستى مغر داته 
من نصوص هذه ااعر.ه . وقد بذلت ق هذه القضية مماوللاات عختافة » متعددة 
الطرائق والأهداف هنا وهناك » غيرأن محاولة من هذه انحاولات » لم تصلى 
إل النتيجة المرجوة منبها حبى الآن . 


ومن المحاولات المهمة الى بدئ فا ى ديسمير «سنة /اه9١‏ م2 ماقامت به 
جمعية المستشرقين الأمانية » على يد ثلاثة من كبار العلاء المستشرقن » وهر : 
( يريج ار 13606 1018 من مجامعة «إرلائيحن » » و« 5007 ةيه ') 
دزا أناساه18 من جامعة ( توبنجن ) » و ( أنطو ن شبيتالر ) مه1ةغزمة8 ناماسف 
من جامعة (ميونخ ). 

وقد رأى هؤلاء العلياء أن يبدءو| معجمهم خرف الكاف #اليكهانا معو 17 .هد 
القامو س ) «مواودمة طوزلاوم17-و1طوعم الذى ألفه « إدوارد لان ) عتهآة .8 ووصل 
فيه إلى عباية حرف القاف » ونشره فى ليدن سن #م؟ 00-0 م م أعجله 
الموت عن إتامه ؛ وذلك حى يفيد منه الباحثون عن معانى كات الأدب العرى 
القدم 6 الى م يقدر لإدوارد لان أن يضمبها معجمه : (مك القاموس » 1 
وإن اختاف ميج هذا المعجم عن منهج المعجم الألمانى الحديد » الذى سماه مؤلفوه : 
١‏ معجم العربية الفصحى ) .( مطعقهمة صعطءولطدعة معطهوزدففل1 عفل اعوط يمامة17 ) 


ومن المعروف لكل المشتغلين بالعربية »أن المستشرق الألماق :0 أو موسق فيشر ) 
طنز :عروبدم كان قد بدأ مشروعه الضحم © لعمل معجم تاريخى للغة العربية » 


)مه أل هذا البحث فى اليلمة الغانية من العيد اللمسرى ,. 


يلكا 


يستى مادته من النصوص العربية ؛وستخلص منبا دلالات الألفاظ والتراكيب . وقد 
قضى « فيشر ؛ فى هذا المشروع زمنا طويلا ٠‏ قبل أن تار عضوا ممجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » مزل أول يوم أنشى فيه هذا المجمع . وعندما عرض مشروعه على 
مجمع اللغة » لى ترحيبا بالغا من أعضائه » وأنفق ١‏ فيشر » آنذاك أربع سئوات كاملةء 
ع تمع مادق معجمه ) و اسيك الما © (لثبو يما 2 وتلسيقها : واكن ادرب العالمية 
الثانية لويد » واضطرته للعودة إلى وطنه » ثم أقعده المرض » وعاجلته المنية + 
دوك أن حرج من هشر و عه الضحم إلا مقدمتة 0 و موذج من حرف اطمزة إلى 
هادة ٠أبد)‏ . وقد نششثره جمع اللغة العربية بالقاهرة بعد ذللك . 


وقد تفضل المع فأذن لجمعية المستشر قين الألمانية : بتصوير الخزازات الخاصة محرق 
الكاف واللام مما 3 قبل دبع قرك فى 1 كا كتتب ) يددج كر مر «( قَّ عام ههة١ا‏ 8 
مقالا فى مجلة جمعية المستشرقين الألانية ( 81-105 .8 ,105 .80 ,20146 ) عن 
هذه اللزازات » بين فيه أنها فى حاجة كبيرة إلى التصحيح والتنقيح والإكال . 
4 + 5 5 02 

3 وفعثك نحت يد كر بر ) مجموعة اخرى من الحرازات » صنعها : ( تيودور 
نولدكه ) 20010616 .5ك و (ركيدو ف» 6رموسووادعج لألفاظ العر بي اله 3 
و 5 3 رلية الفقصحى 
وجمعاها من النصوص اللغوية ٠‏ إلى جانلب حصيلة أخرى من الألفاظ » البى دومبا 


« فيشر ) نفسه على هامش نسكته من : (مك القاموس » لإدوارد لان . 


وعندثك ذكر «( بورج كر كر ( مع زميلية 4 أن يتوم بإحياء مشروع ( فيشر ) 
مبتكثا عرف الكاف 4 3 ذكرنا 2 قبل ٠.‏ واشعر سحت لكر اسة الأولى سن هذا 
احرف » ونصفالادة العلمية الموجودة عمبا لفيشر . أما النصضف الأتحر فهو 


من جهك « كر عر ) وزميليه » وثما استفادوه من مجموعة ( نولدكه )و «ركندورف ). 


وقد ذكر الثلاثة فى مقدمة الكراسة الآولى » أن عماهم يسوده روح الفريق : 
فقد ذهب «كرعر » إلى القاهرة » ودرس الدزازات البى صنعت نحت إشراف١‏ فيشر» 
كمجمع اللغة » وانتق مما سماخص حرق الكاف واللام » ورانها 3 وقام بتصويرها 
عساعدة معهد المحطوطات مجامعة الدول العربية انذاك » ثم أعد مع زميله : ( جيتيه ) 


« تو بنجن ) مسوادة المعيجم » بعد الإ مال والتنقيح وألمر اجعة لحزازات ( فيشر) © 
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وما أضيف إلمبا من الماد الحديدة 3 وأرسيلة هله المسسودة إلى 0 أنطو نشبيتاأر ( 
2 ( ميو نخ ) » فراجعها على المصادر » وزاد علبها ماجمعه من قبل من مادة صالة 
هذا العمل . 


أما معانى الكلات العربية» فقد تر جم تبالألمانية والإنجليزية »وقام بالعرجمةالا© لوزية 
له الكايات : « جون ديفز ) فوط سمطو وصهحها بعناية المستشرق : «دناوب ) 
وملقوط ىق « ردج » » ؟ا عاون قىق تصعحيم ارب الكراسة الأولى المستشرق : 
( سنجر ) #ووصزة ف (إرلانجن )6ه ' 
وق عام وا 7 مات ( يور جكر بر ( منتحراً » بعد أن أصيب معالة اكتئاب تفسى » 
وصدرت الكراسة الثالثة من حرف الكاف» من عمل : « أنطون شبيتالر » مم : 
« مانفريد أولمان سصهسلات .34 وظل هذان المستشرقان الحايلان يسبمان مجهدها ى 
هذا الممجم » حتى اننبى حرف الكاف كله ى عشر كراسات د ورأى كل واحد 
مهما بعد ذلك » أن يستقل بالعمل ى حرف كامل » فكان حرك اللام من 
نصيب « أولمان ) ©» وحرف الئون من نصيب («شبيتاآر ») 
وقد انهى الحزء الأول » الذى محتوى على حرف الكاف كله فى عام 1١91/٠‏ م » 
ويقع فى ؟مه صفحة من القطع الكبير » كما كل القسم الأول من الهزء الثانى » ونحتوى 
على أول حرف الام إلى الحذر ( ل ض م) فى عام 194 م © ويقع فى 1" صفحة 
وو سير الورء الثالى لقص رف اللام 6 على المج الى وضعه 0 بورج كر مر اق 
مقدمة حرف الكاف . غير أن الاستمرار ق العمل طوال هذه السنوات » أدى إلى تغير 
بعض الخطو ط العامة للمعج على النحو التالى : 
١‏ بالتصوص الكثرة احققة » الى ظهرت ق السنوات العشرين الماضية » جعات 
المادة اللغوية أمام المؤلفين غزيرة جدا . 
؟ ل النصوص الى كانت بالنسية م مفقودة » وكانوا يعتمدون ف استخدامها على مصادر 
ثانوية » ظهرتث للوجود منشورة #ققة : 
استبدلت بالنصوص المحققة قدمما » ماحقق مها حديثا مرة أخرى « ومن ذلك 
دواوين : البسدثرى » وجربر » وكشر عَرْة » والراعى القيرى 4 وابن الرونى » والشياخ 8 


5 


بعض التحقيقات القدعمة استبقيت إلى جانب الحديد مها . مثل دواوين : العجا-ه 
والأخطل ؛ وحسان بن ثابت » وعراحم ٠‏ والنابغة اللبيائى . 

ه - ترتب على ظهور مطبوعات كثيرة جديدة » أن تغبرت ختصرات كثرة استتخدمها 
«يورج كريمر (( متبعا فما ( تو لدكة » رف معسجيه الذى ظهر منه كر استان ىق برلين 
- 1944 م) » فكانوا يرمزون مثلا لكتاب : ١‏ الاشتقاق لابن دريد » بالرمز : 
( سوط ,8 ) . أما فى الوقت الحاضر ء فإننا نعرف لابن در يد ثمانية كتب ء كلها مستعخدمة 
ف ١‏ معجم العربية الافصحى » . 

3 أجل هذا كله » وضعت فى هذا ال1زء الثانى قامة جديدة للاختصارات » الى 
تصلح للتعبير عن كل هذا العراث الحديد . واتبعت فما النظلى التالية : 

١‏ ضبطت أشراء الكتب ومو لفما بالضيط الموافق لانطق العربى © وليس بالنطق 
المعروف لدى المستشرقين ( مثلا : تكله وليس : اعلوظه ) . 

مم تعد الرموز تكتب بالطريقة الإنجليزية » الى ترمز للصوت الواحد أحيانا 
حر فين من الحروف اللاتينية ؛ مثل : 8ك لاءخاء » وإنما اتبعت الطريقة الألمانية » الى 
ترمز للصوت العرلى برمز لاتبى واحد » مع وضع بعض النقط أو الخطوط والأقواس 
فوقه أو ننه , 

م أشار المولفون إلى الدواوين بذكر أسماء الشعراء فقط ٠»‏ كما أشاروا إلى المعاجم 
العربية عختصر لعناويبا ؛ مثل : العين 3 والبارع 3 والجمهرة ؛ والاسان » والمخصص . 

4 - أشاروا إلى غير ذلك من المراجع العربية ٠‏ بذكر مختصر لاسم المؤلف » وبعده 
ختصر لاسم كتابه ؟ مثل : البلاذئرئ أنساب » والبلاذرى فتوح : والمرزباى معدم ؛ 
والمرزبائى موشح ٠‏ وامرزبائى مقتبس »؛ والمرز بانى نساء ؛ وبذلك ظل الباب مفتوحا لمراجع 
جديدة تظهر طؤلاء المولفين . ومع ذلك أبى المعجم على المشوور من أسماء المراجع بلا ذكر 
هلفسا ؛ مثل : الأغانى : واللحزانة » والعقد . 

ه ‏ أشار المؤلفون إل الطبعة الثانية » جما له طبعتان » بذكر اسم محقق الطبعة الثانية 
عختصرا » بعد ذكر أرقام الطبعة الأولى ٠‏ مفصولا عنها بشرطة مائلة » وموضوعا بين 
قوسين ؛ مثل : حسان /1909 / ( عرفات ) 3١1078‏ / "ا 

8 الكتب العر بية الممرجمة عن اليونانية » كتبت أسياء مؤ لها فق صورها العربية ؟ 


مثل : بقراط : فصول » وديوسقوريدس “حشائش » وجااينوس : مجربة . . إلخ 5-5 
8 
فك 


وقد قام الناشر فى عام 1594 م بنشر قائمة الاختصارات الحديدة نشرة مستقلة » 
مثلة سلخالة ٠‏ معبجم العربية الأنصحى » اعتباراً من يولية 191/8 م » لتسهيل الأمر على مستخدم 


هما المعيج 


ُ 


بصورته الجديدة . 


وعندما ظهرت بعد ذالك نصوص جديدة » روعيت كذلك فها نشر بعد ظهورها 
من صفحات المعجى » كما ثم الاتفاق مع الناشر على عمل قائمة جديدة مستوفاة » ستاشر ى 
أول القسم الثانى من حرف اللام » أو ى نشرة مستقلة . 


وعند بدء ظهور هذا المعسجم يحرف الكاف فى عام ١981‏ م » كانت جزازات ١‏ فيشر ) 
الى صورت من #جمع اللغة العربية بالقاهرة » تمثل ٠ه‏ // من الشواهد المستعملة ى المعجم 2 
كنا ذكرنا من قبل » وبدأت هذه النسية تقل بالتدريج » حبّى وصلت مع نهاية حرف الكاف 
فى عام 1955 م إلى ه / فحسب . وابتداء من مادة ( لحد) فى الخزء الثاتلى روص و١‏ 
وما بعدها ) لم يعد الرجوع إل جزازات ١‏ فيشر» أمراً مرغوبا فيه ؛ لأن مراجعة الأفلام 
الى صرّرت عن مجمع اللغة العربية » كانت تضيع الوقت » كما أن المادة الى نحتومها هذه 
الحزازات » كانت مأخو ذة من طبعات قدعة عى علبها الزمن » فترك الرجوع إلى هذه 
الرازات ابتداء من مادة ( لحد) نبائيا . 


وقد عمل ى هذا المسجم الكثير من المساعدين » رجالا ونساء ؛ مثل : الدكتورة 
«كيلارمان )4غ 8211حط"6 111 الى قامت بن عاني 1955 -م5ؤوا مم باستخر اج المادة 
العلمية اللازمة حرف اللام من مجموعة ضحخمة من المصادر » تصل إل أكثر من هلا مصدراً ؛ 
ممأ ؛ ديوان العباس بن الأحنف » وديوان علقمة » وديوان عزئرة » وديواك بشار » 
وديوان جرير » وديوات امرى القيس ؛ وديوان طرفة » وديوان زهير » إلى جانب : 
الأصمعيات » وشمط اللآنى » والعقد الفريد » وشرح المقامات للشريشى » والبخلاء 
لالجاحظ »؛ والمعالى الكبير لابن قتيية . 


وى عاى ١195#‏ 1954 م » استخرج بروفسور « شبيتالر » المادة العلمية اللازمة 
هرق اللام والم قَْ المعجم » من بعض الدواوين كديوان عمرو بن قيئة » وأوس بن 
حجر © وءجرات العود » ومزرد »؛ والمر بن تولب »© وسراقة اابارق © والشماخ 4 


وغيرها , 


كن 


ومن عل فى هذا لمجم كلملاك : الدكتورة «فيلانت ) غلسوات771 و وسصيب 
جاويش ) والد كتور و عمان بوغاتمى » . والد كتور «أدولف دبنتس ) سعط 0102ك 
والد كتو ر فير 7 دم تع[ «قدع؟ والسيدة « توللى ») 118 والدكتور « شتيقان 
فيلك ) 59:14 صمعه1ك لع . 


وقد أدى كل هذا الحهد الكبير إلى اتساع المادة العلمية » والشواهد اللغوية المستتخدمة 
2 المعجم اتساعا كبيرا ع فبعل أن كان ا الحديث : : اوهل 2 الناس على مناخير هم 
قَ الغار إلا سدهباثك الستهم ) | وارد قَْ صفعدة ١5‏ من از ء الأول (كبيب ) هو أكتاب 
الأمغال لفرايتاج دم *امرة؟ ) وانحده © أصبح هر جعة ف عادة ( لسن ) من اللوزرء 
الثاثى ( صفحة 50 ) : رسائل الحاحظ ١‏ / 8 والبرهان لابن وهب 58 ومهجة امالس 
لابن عبد البر ١‏ / 8 و ثمار القاوب لالثعالبى 04 والقثيل والحاضرة للثعالبى 5” وليس 


واتساع المادة مه الصورة » يؤدى إلى درجة عالية من الوثوق بصيغة الكامة ودلالتها » 
ومعرفة تارئخها وتطورها . وذلك أمر تجب مراعاته فى البداية بكل دقة » حبّى وإن أدى 
إلى تفع المعجم » فإن هذا التضسخم سيخف بالتدريج فى المستقبل » حين يمكن الإشارة 
المختصرة إلى المواضع الى عو حت من قبل . فثلا ق عبارة : ١‏ بالاسان وباليد» ممعبى : 
بالقول واافعل » ذكر لها عشرة مر اجع ف مادة ( لسان) » وعندما يصل المعجم إلى مادخ 
(يد)» ان بالإشارة إلى هذا الرقع السابق ق مادة ( لسان ) . ومثل ذللك ق عبارة : 
هو 0 على وضم)) الى الى ذكر لما فى مادة رخ أجل عشر موضعا » ولانحتاج العبارة 
عزد 58 ق مادة (وضم) إلا إلى إشارة يسيرة إلى ماسبق الحديث عنه . و يستخدم 
المعجي فى هذه الليالة سهما (> ) يشير يشير إلى موضع ورود العبارة فى المعجم من قبل . 

وف بعض الأحيان يعالج مع الافظ مايتصل به من مرادفات ؛ وتشببات » واستعارات » 
وعبارات لغوية نخاصة ؛ فقد عال لج المعجم مثلا ارتباط كلمة ( الاحد) فى عبارات مع 
القبر والضريح والحفرة والرمس والقعر والموة وغيرها . ومثل ذلك ارئباط كلمة ( اللجين ) 
ق عبارات مع الذهب والنضارة والإبريز والعسجد وااثير وغبرها 1 ومع كلمة ١‏ اللذة ) 
مثلا » عالج المعجم ارتباطاها بالشهوة واللهو والسرور والمسرة والفرح والراحة والرخخاء 
والمتع والأرمحية والنعم والغضار وقرة العينين والطرب والضحك والحسن والعذوية 
وغيرها . وكذلاك كلمة ( اللجام ) مثلا عالج المعجم ارتباطاتها مع الشكم والمقود والعلي 
وااعنان والرسن واللبب والسرج » ومايقابلها من الكلات الى تستخدم مع الحمل » كاازمام 


ين 


والرحل وغيرثما » نحيث تصبح المادة اللغوية شاملة لكل مايدور فيه اللفظ من عبارات ق 
العربية . 


ويقوم ف الوقت الحاضر الدكتور « زايدنشتيكر ) «معلء856106056 بعمل فهرس 
تفصيل هذه الكلات المذكورة فى غير موادها » فى الحزأين اللذين صدرا من المعجم ؛ حبى 
بمكن لأى باحث الإفادة مها . 


وكان المتبع فى اللتزء الذرى صدر خاصا يحرف الكاف » أن يذكر بعض شواهد الكلمة 
متضمنا السياق الذى تذكر فيه الكلمة كاملا » وق بعضها كان يكتى بذكر المرجع بجزئه 
وصفحته دون ذكر السياق الذى وردت فيه الكلمة . ومنذ بداية الحزء الخاص باللام » 
رك تعييم الطريقة الأولى » أى ذكر السياق الدّى استخدمت فيه الكلمة داكما . وكان هذا 
أسحل أسباب تضم هذا الحزء » وإن لم تخل هذه الطريقة من فائدة الباحثين ى طرائق العربية» 
وتغيرها من عصر إلى عصر . 


ويسير ( مع العربية الفصحى » ى ترتيب كرات المادة الواحدة على تقدم الأفعال على 
الأسماء 1 و فالأفعال يرتب مايو جك منها ف العر بية على الصيخ التالية : فعل (إلى جانب فعل 
وفعل) وفعل وفاعل وأفعل وتفتعل وتفاعل وانفعلوافتعل وافعل” واستفعل وافعال”»عل 
هذا الثرتيب . ويشار فى الثلانى إلى حر كة عبنالفعلف المضارع. و ف الأسماء ‏ تقدام الصيغ 
الثلاثية الساكنة الوسط على فأعل ثم _فعل ثم فتعل»ويأق بعدها الثلاثى المتحرك الوسط » 
٠‏ و :1 العلارة 
م المريد ترف أو أكر. 

ويشير المعجم إلى أصول الكلات المعربة فى العربية » وإلى اليسير من اللغات السامية 
الآخر ى» كنا متم بالإشارة إلى الكليات انى عالحها بعضالمستشرقين فى تو مهم ومقالاتهم هنا 
وهاك , كا يشير كذلاك إلى شىء من التحر يف القدم الى أصاب بعض الكليات العربية 
على أيدى اللغويين العرب ؛ مثل كلمة : ( الاجن » ى بيت ابن مقبل ( ديوانه ةم/م؟ ) : 


بفلوق. +الردفوسن * اورف ماطة عل «سغاري © ماد الشالة > للعو 


البى حرفت ق الإبدال لألى الطيب ١7١/١‏ والصحاح للجوهرى 58/١‏ ولسان العرب 
7 /؟ والمزهر لاسيوطى ؟ / 90" إلى ( اللجز ) » ووضعءت ف مادة مستقلة ىق المعاجم 
العربية » على آنا مقاوب : الازج ! 


0 


وسأضرب هنا بعض الأمنا ثة من هذا المعجم الخليل » مع ملاحظة أننى اخثرت من الكيات 
مالا يطول فيه الاس باد : 

)١(‏ مكتير ( حرف الكاف #م" ) : معناها بالألمانية : فكاع أو و2 أ غ81 منممع1 
وبالإجاير ب بجوم أو 5114 4 001538 أو 52100 أو 5131 

الشواهد: مكتنز عبل » لألى ذو يب اق ديوانه؟ / 5 وديوان المذلين ( طبعة دارالكتب ) 
بم : 4 والمانى الكبير لابن قتيبية 75 : 1 صقر أجتمع الالق شديدا مكتنزا : 
اأصا ايدلكشاج, 08: ةوالبيدرة:8١‏ :8 / عضدان +تائان لحماً مكتنز ان شحما : الوصايا لأبى 
حاتم /ا5 :4# والعقد الفريد / لام؟: 5 / كان صلبا مكتنزا : طبقات النحويين لازبيدى 
6 مكتزرة ضلحخمة : أمالى ابن الشجرى ١1/؟١:‏ 9/ هذا الكتاب مكتئز بالفوائد: 
أساس لبلاغة 599 : - ه وانظر أيضا معجم البادان لياقوت ؟/ 67" : 1١‏ . 

(؟) مكايدة (حرف الكاف /ام4): معناها بالأمانية :+115 أو اوتامهون1 أو عتمامظ 
وبالإنجايزية  :‏ علوتن أو نوه كه جمعئملدمة أو صوأامالة؟ 

الشواهد : مكايدة الرفيب: التار من شعر بشار 514:؟ / على مكايدة امرأته : الفاخر 
كا بن سلمة 176 : 4 / من مكايدة الروم : فتوح مصير لابن عبد الحكم ه*: 15 / 
ف الموارية والدهاء والمكايدة واغخائلة : تاريخ الطم ى 6407/1١‏ آخر سطر /, على تقاعده 
فى ومكايدته إياى : الوزراء للصانى ؟ : 5 مكايدة الغلمة : مختار الحكم ابشر 4لا : 18. 

2,9 ميلابس (حرف اللام3ة :)١‏ معناها بالألما نية : لدمع2816 ع مدع سنا أو ممع عطتامعط 
وبالإتجليزية : كع ستلة ع ومتكقا أو لطع 1011 

الشواهد: جرباء تعدى من أتاها ملابسا: ديوان مزرد 8 // ومحظى بنا الخار الغريب 
الملايس : حاسة ابن الشجرى 6" :-/ / فهم يديس مكيث : الحم ( مخطوطة الاسكوريال) 
ال كن 

ومن معانى الكلمة كذلك بالألانية : 4 معطءفتسلةط ملو و بالإجايز به طغأاه عستستس 

الشواهد : فإن قلنا إن النفس قائمة من دون الحسم بذامها » فالمراد بذاك أنها غير ملايسة 
له : المقابسات لأى حيان التوحيدى ه6١‏ ثم / إذا طبخت لماء صرفا ساما على وجهه م ينعقد 
وال نخاراً حتى يتفانى» وإتما ينعقد الكامن من الملابسة له : الحيوانالجاحظ ه/ ١4 :"١‏ / 
فلم 4 هناك ضياء كامن ملاس : الحيوان للجاحظ ه/” : م 

١؛1)لاصق‏ (حرف الللام 9 ) معناها بالألمانية ف 1 تلنيئفك انك أو 
8 اللصطنامء8 10 أو أعةططعقوعط. عهطاء تسم عطامة5 #مماع و بالإنجايز 3" 


01 2 
#صلط 2 م علعناة مغ أو عصئطة ه طكا؟ أمقغممه مزوط م1 أر 6غ ]عم و[26ألعصصسا هط 16 


ان 


الشواهد : فبنى ذلك الرجل مسجدا يلاصق دار إمياعيل : الأغانى 14/1٠١‏ :م 
والواق بالوفيات للصفدى 4 / ١ : ١1/4‏ / الدير الذى يلاصق قير معروف الكرخى : معجم 
البلدان ؟ / "8٠‏ : 5 / بتباع داره وجميع ما يجاو رها ويلاصقها : المستجاد من فعلاتالأجواد 
للتنوخى ( طبعة كرد على ) 45 : 4 / كان الوجع والورم عندالكبد؛ لأن الكلى تلا صق الكبد: 
الحاوى للرازئ ١٠/١مسم‏ : 7/16 لا يلاصتى الزبل أصول الكرم البتة : كتاب الفلاسحة 
لابنالعوام ٠ - ١‏ 4ه : ٠١‏ 


دنم تين نيا 


هذا هو ١‏ معجم العربية الفصحى » الذى يصدر ى ألمانيا الغربية » منذ أكثر من ريع 
قرن مضبى ؛ ول يتتجاوز العمل فيه حرفا ونصف الحرف . ولو سار تأليفه على هذا النحو 
الدقيق البطىء » الذى ينشد الكمال » فاننا نقدر لإتمامه أكثر من أربعة قرون » مع تعاقب 
الأجيال » وتغير المناهج والرجال » ومع هذا الفيض العزيز من كتب الثراث العرلى الذى 
نخرجه المطابع يوما بعد يوم. 


وصدق الإمام الشافعى الذدى يقول ى رسالته وص ؟١) ١:‏ ولسان العرب أو سع 
الألسيه مذهباً وأ كير ها ألفاظا » ولا تعلمه محيط جميع علمه إنسان غير نى » . والله سبحانه 
وتعالى أعلم 1 
الدكتور رمضان عد الثواب 
عميك كلية الآداب 


م” 


مفو وبلا رواش 27 
بار كر رما ف رادت . 


: مدخل ومنهج‎ -١ 
منظور رحمه الله س صاحب لسان العرب ق المحجم : : «أمامن أحسن‎ 0 لاقا١-ذ‎ 
لمعيه فإنه لم © سن وضعه » وأما من أجاد وضعه فإنه لم جل جمعه؛ ا سناع‎ 
مع إساءة ة الوضع ولا نفعت إجادة الو ضع مع رداءة الجمع ) فَهِذا يفيد أن اعتناعنا اليوم‎ 
بذه القضية وما إلا من مسائل ليس غريبا عن تقاليد معجمية عريقة ى ثقافتنا وعن‎ 
نظريات معجمية عربية سابقة وأصيلة لم تعرف مع الأسف تعريفا كافيا » ول تنزل منزلمها‎ 
1” الحقيقية النقدية من التفكير الإنسانى اللخوى27© أو بالأحرى الاسانى »حسب تعبير الحدثين‎ 
لو وماد تيدف العتر امل متهر ف العري فى هذا لدان الف يووا فد الاقى انرا‎ 


والمعج العرلى ف القرن العشرين لاينحصر فى قضية مفردة بل هو قضايا متعددة شائكة ) 
لامماإن أودنا أن نعي المعجى كاهو اليوم وكانتصوره ونرتضيه اعماداعلى اعتبارات عدة» 
مها مقاربته على ضوء ما وفرته لنا العلوم اللغوية المعاصرة من معاومات تتعلق ممصطاحاته » 
و متو ياته »و فنياته » وأهدافهااثر بوية والاجماعية والثقافية والحضارية. فيبدو لناعندئذكأ نالقضية 
المطروحةتدعو إلىمعا تا من زاويتين متداخاتين : الزاوية النظر ية والزاوية التطبيقية »انطلاقاً 
من تللك المعاومات المعاصرة ( شريطة تطبيقها على أمثلة عربية حاضرا ومستقبلا حبى ندرك 
منزلة المعجم العرلى من الدراسات والبحوث المعاصرة الى غرتنا » فأفدنا من النافع منها . 


(» ) ألق البحث فى الحلسة الرابعة ءن جلسات الاستقال بالعيد اللرسرى امصيم . 
)١(‏ تجاهل المور ون المعحمية من الأوروبيين مساهة العرب فى هذا الميدان و احلى ذلك عائد إلى جهاهم بتلاك الأساهضة 
انظر فى هذا الشأن 8م321 .© :1970 :1967 كأعوط عدو انأ مما ها فل «مأمأكاط ,ومأنطنام 81 .0 
8 5نعروط - فقاوم طوف قو ملو صدم1اء 121 دعل عرتوأوللا 
(؟) محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا المعجر العرلى قدبما وحديثا س تونس 1980 ص ١04-1١78‏ حيث 
سحيئا إلى إنصاف جهو القدماء فى ميدان المسجم . 


لين 


١-اوعلى‏ هذا الأساس لا بد أن نقرأن قضايا المعسجم العر لى ى القرك العشرين مغرو نة 
بعلل جديد فى اللغة » قد ازدهر ازدهار كببراً فى الحمسينيات الأول من القرن 


العشرين وهو علم الاسانيات الى ترج جم إلى العربية مصطلحات عدة © مسا 
هرق 


0( علم الاغة ) و١‏ علم الاغة العام ) و( الالسنية» و١‏ اللسانيات)» و١‏ اللسنيات 


الاسا نين العر ب المتعقد يتونس 6011/14 مصطلح « اللسانيات ) البى راجت هب أعما 


60 


ع 5 
وقداقر مق كر 


أولا قى تونس ومصر وراج.ت على مايءترضها من مصاعب » ق الأقطار 00 الأخرى 
وجامعانها وكليانها فلقد زودتنا الاسانيات الطيع عدلومات ومفاهم | ساسية نظرية 
وتطبيقية لايد من الاعتناء 3 ل مها تو ضح أمرنا وتيسر علينا مقاربة موضوعنا مقاربة 
مفيدة فما ملفعة وصلاح » دون إفراطأو تفر يطاو دون قطيعة بين الماضى و التاضر ») فلقدأ صبح 
تقر يبا من المستعحيل علينا اليوم أن نتقدم بقضايا المعجم العرلى إن قصرنا جهودنا على الاجهاد 
ف المذهب ٠»‏ وإن ُ ندر جه علنا ومبدثيا ى امحادلات اللسانية النظرية الى لا تسلم من 
المهاثرات » والى تعتير ميررة وضرورية اقتداء بالخايل بن أحمد الذى أخرج اليم 
العرلى من الرسائل المفر دة » ودضع لنا نظرية لغوية معجمية شاملة أهملها العرب وحالوا 
عنها وهى صالحة لكل لغة » كأنه كان يومن بالقول المشوور : : العلم لا يستقم إلا على ماعم 
ولقد تعر ضنا إلى هذه القضية فى مكان آخر 0؛“واعيّادا على ما سبق نرى منالمفيد أن تقسم 
موضوعنا إلى الأقسام التالية 

المعمججم تعر يفنأ 


مداخل المعجم جيعا ووضعا 


ا معجم وقض,ة ااتعر يف 


الممجم : تعريما : 

1 اييدو هن العسير أن نطرق مو ضوع المعجم قَْ ارك العشرين 2 نطاق ماسيق جمعنا 
ا موقر أن أسياه سنة 62019459 بالمعتجميات تر جمة لمصطاحى (ترطامدرعمء أ«مآ-عتطمهمهعمه 1.0«1) 

)١ )‏ 1972 ولعموظ - عسوتتقليامها] دل كمع مهلمع وملات ه81 وعرآ - عنعطصساوكة .8 

١؟)‏ محمد رشاد الحمزاوى : المصطلحات اللدوية الحديثة فى اللغة العر بية ‏ حوليات الخامعة التونسية ( عدد سخاص ) 
ج4١‏ /0؟١‏ . ولتد عرهنا فيه تلك المصطاحات - انظر كذلك لنفس المؤلف : المربية والمداثة أو الفصاسة 
فصاحات - ثوئس 1١948“‏ ص ١١8‏ 

, صفحة‎ 4١6 أشمال ندوة الأسانياث واللفة الحربية - ثونس 14-1 ديسمير 904ل‎ ) *١( 

(؛ ) محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا الممجي العر فى قدما وحديكا ص ١50‏ 1 

( ه ) مجموعة المصطاحات العلمية والفنية اغاد الرأيع س 


0 


0 8 10مء6:1آ - مأو مامعلهاه.] ) معر فا تلك المعجميات *هن يقرم على جمع مفردات 
اللغة وتصنيفها من حيث دلا لها وبنيتها وأصو ”و ذلك العسر عائد إلى كون هذا التعريف 
تاج الهو م 21 نظر وإِل إلى كوك أهل اله سق قل ميزوا بين نا (علنامفوم مساج وو زومر 
و مامه ندعآ-نزوم1مء نرم 1 )الللدين آضيا علمين 5-7 لاقميما تحر يفا وأهد افاوان كانا 
مير ابدلان فضلاحما تميز به الثاى من شمول وسع وعناك 200 دنا من المستيحسن 
أن نخصص للأول مصطاح « المعجميات ) الذى وضعه امع م للثان مصطلح 
( المعجمية ) وهو مصدر صناعى يو أدئ مذوو 1 العا م النظر ىْ ا جر د 


؟ "8 واعياد ال جمتين مبرر فالممجم ينسب إلى ١‏ المعجميات » وهى تفيد ىق نظ 

اللسانيات الحديثة وضع المعجم جمعاً وترتيبا فحسب فهى أسانها حرفة أسيية 86 0 
صناعة تكاد تكون ثقيلة ع وليست بالضرورة عملية لغوية تستدعى اختصاصيا فى اللغة ‏ 
لبعفع ( تعطمومع مءعلعآ - عامةععمء 1.621 ) يفيد اليوم جامع ا مسجم وهر تبه 3 يفيك 
صائعه أو صناعه اللدين ينتسبون إلى حرف وصناعات متعددة إن اعتير نا ما يقتضيه 
وضع عم لاروس الكوق لفرت ى ( ل56ىء؟زهتآ مودبدمية] ) أو معجم اكسفورد 
( لاتقصمناء21 05:0 ) من خيرات ومهارات وتثقنيات تتجاوز بكثر عمل الاغرى 
ا اعجمى - فو ضع العدجم عملية جياغية إن ُ نقل وطنية وسياسية وثقافية انقرضت معها 
صورة المجمى الواحد الأحد واستيدت ما إدار ات كاملة وشركات ووكالات . 


دع أنا ١‏ المعجمية ؛ فهى أساسا علم مجرد ينتسب إلى اللغة وهى بالتالى مادة علمية 

غايمها دراسة جميع مظاهر اللغة و باللخصوص محتوى المعج -- دراسة لسانية نظرية يعر 
تطبيقاً من تطبيةانها والملاحظ أن قلة قليلة من الاسانيين العر بقد ميز تبن مفهومالمصطلحين ”© 
وذلك ليس غريبا لآن الغربيين ممن أجادوا فى الاسانيات و نظريانها وتطبيقامها امختلفة لم يعتنوا 
بالمعجميات والمعجمية باعتبارههما جزعاً من أجزاء اللسانيات الى ظلت تتنكر هما مدة طوياة 
انه لا ضعان لمفهوم النظام ( تسعاوزة - مسسعاوز5 ) . فكلمات المسجم ف نظرها لاتكون 
نظاما يشابه النظام الصو أو الصرقأو النحو ىالذى بمكن أن نعرفه بأنه « الينيان المر صوص 
الى يشد بعضه بعضاء”© أوبأنه كفل الحسدالو احدإذا اشتكى منهعضو تداعى لدسائر الأعضماء 

)0010 نفس المصدر أغاد ص 4ه 

)20 محمد رشاد الحمزارى : من قضايا المعجم العرثى ... ص ١55‏ 

(؟) ولقد جاء فى سورة الصف 4-5١‏ وصفا كأنبم بثيث مرصوص» 


/ 


ل 


بالسور والحمى)”2؟ وبالطبع يمكن أذنعود إلى تعر يضمفهومالنظابإسباب حسماو ضع اللسائيون 
المعاصروت و لاسا دوسوسير الذى اعتمد لعبة الشطرنج اتدليل على ذلك . 
1ك الكو سة الاسانية التوزيعية الأمريكية الى تزعمها باومفياد قد اسئهانت بقضايا 
مسجم اه يضع على بساط البحث قضية ١‏ المعى ) العويصة . وهى حسب رأمبا من خصائص 
علم النفس والسلوك أو العلوم الوضعية ولما كانت هذه المدرسة تدعو إلى الو صفية فحسب 
فإنها كانت ترى أن مسألة المعانى والمقابلات السيمية أو الدلالية ليست من مشمولاتما ولا من 
مشمولات اللسانيات ‏ أما المدرسة اللسانية البنيوية الى تزعمها دى سوسير فإن اهتامها 
الكبير ما عبر عنه جمع القاهرة الموقر بالنطقيات2؟؟ ( (برومامهمطم - 000 ( 
قد أدى ا إلى إغفال المعجم وإندكان صاحهها دى سو سير قد ركز نظريته على الكلام والكلمة 
لأن المنطوقات تكون وحدات معنوية سفلى هى دون الكلمة المندرجة بطبيعة الكلام الإنسانى 
فى نظام من العلاقاتو المناسبات لا سما مناسبات التعويض ومناسبات السياق ©؟ أى عندما 
تار الإنسان فى كلامه كلمة عوضا عن غيرها وعندما يضعها ق مو ضع أو سياق مجعاها 
مختلف وظيفة ومعنى عما هى عليه فى سياق آخخر وجاءت المدرسة التوليدية البى يتزعمها تشومسكى 
فاهتمت أولا بالنحو وقضاياه ثم خصصت عنايها لقضيه التعريف بالمعجم فركزته على 
ثلاثة عناصر : اانطقيات والنحو والدلالة 
ابد ة القن أخاذت العسحمية و 6 ف نباية الأمر من هذه النظريات واستخلصت هنبا 

مفاهم ومصادرات جديرة بالعناية من ذلك أنها ميزت بين المصطلحات الثلاثة التالية : 
(16251601- 10710116 ( (لاندهاأطمء ه0اآ-م نه ابطوعه7؟ ) ( لق8 ه1011 دع له مدملاء 1 2) 
البى لاتقابلها فى العربية عموما مصطلحات تودى معناها .حسب المفاهم الاسانية المعنية بالأمر 
فمعجم وقاموس ومنجد الخ هى أوصاف فمها اختلافات ق أصلها”؟؟ وليست مفاهم لسانية 
فضلا عن أن أغلب امجمعيين القدامى قد مجنبوها عند تسمية م الى قال بعضها ععفهوم 
( المدونة ) الذى اعتمدناه لتطبيقه على لسان العرب لا بن منظور 0©» 
فالمصطلح الأو ل يفيد حسب رأينا ما عير عنه التايل بن أحمد الفراهيدى ب « المهمل » 
أو الأرجود بالقوة وشومسكى ١‏ بالقدرة الاغوية ) ( 6عمةاهمسمه ) وهو رصيد اللغةالكامل 
)١ 0 0‏ تضدين مأشوذ من الحديث الشريث المنهور . 

(؟) مجمع اللغة المربية بالقاهرة : مجدوعة المصسطلحات العلمية والفنية ماد ؛ / 58 , 

() عبر هلها الفرنسية ب 2165 نمع 22201 مأ مترنية 1 65نن 1ه مم تتمزة كأتومجرة جا 

( 4 ) محمد رشاد الحمزاوى : مجمع اللنة المربية بالقاهر : تارينه وأعماله ‏ توئس ١576‏ ( بالفرئسية )ص ممه 
والمزلف يرجم إك العربية . 

(5) محيد رشاد الحتزاوى : المعجم العرفى قديما وحديكا ص 178-1110 . 


"1 


الى ا اليل على إدراكه نظريا باعهاد عملية التقايب الرياضة والذى تصور 000 
باعماد عملية التحويل وحن نقترح أن نطلق عليه مصطلح « الرصيد اللغوى » باعتبار أنه المعسجم 
المثالى الآ كير الذى يشمل معاججم كل المتكلمين بالعربية الفصحى فق الماضى والحاضر والمستقبل 
والاع لا يط به حسب الشافى الال . 


أما المصطاي الثانى الذى أطلق عليه الخايل بن أشحمد اسم « المستعمل » أو الموجود بالفعل 
وابن دريك م الجمهرة ا وشومسكى ) المنجز او المطبق ) ( (عع سوسحم لده2) ) فستحسن 
أن نطاق عليه اعم اليم 0 والمصطلح الثالث الذى محتوئ على التقائمة الشاملة لكل اأكل 9 
المثبتة فى مدونة معيئة أو ميدان معين فلقد أطلق عليه ابن سيده ام ١‏ الممخصص » فيجوز أت 
نسميه ( مخصص الألفاظ » مثل مخصص ألفاظ السيارة أو الكهر باء أو البترول الخ . 


؟ 5 فا هو عند ثكم ( المعجم ) ق نظر الاسانيات الحديئة 
إن تعر يفه يتكون بالضرورة من أوصاف عدة وإن كان المنجد والمعجم الوسيط قد اقتصرا 
على تعريفه بعبارات ملخصة للغاية فهو حسب الأول «كتاب الاغة وما يعرفونه بالقاموس 
من أعج الكلام أ والكتا أب أىأزال عجمتقه وإبامه وفسرة”1كوه و حسب الثالى وديوان مفردات 


اللخة مرثب على حروف المعجي”"© وق التعر ين اختلاف ونظر , 


إن المعجم أصناف ووظيفة وثقافة وعقيدة فالمعجم معاجم إذ يشمل مثلا معجم الكلمات 
ومعجم الأا - فالأول مؤلف 3 بو ضع الكلمة.صوئيا وصرفيا ودلا ادر وبلاغيا 
واستعالا فى سياق كثيرا ما يعتمد النصوص والشواهد أما الثاتى فإنه مم بالشى أو الموضوع 
المعير عنه بكلمة من الكلمات معتمدا ق ذلك جملا تصف ذلك الشىّ او الموضوع واستعاله 
لع ومكانته من ثقافة المجموعة ولا حتوى بالضرورة على جميع كلمات اللغة المستعملة 
فيدعى الأول المعيج اللغوى أوالثانى اودوع الاغوية ويوجد صئف ثالث جمع بينبما ويشمل 
الأسياء والأعلام والأماكن وهو المعجم اللغوى الموسوعى وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتدر 
أن دائرة المعارف لليستالى من صئف معجم الأشياء وأن لمعجم الوسيط من صنف المعجم 


للغوئ و أن المعجم الكبير من صئف المعجم اللغوى الموسوعى مع ما ق ذلك من نظر 


؟ سملا المج أداة نو دى رسالةمعر فيقو تربويةو ثقافيةباعتبارو ظيفته. فالمعجم معاجم إذلا تقدر 
ماز أيه يجمه فحصسب دا الوظيفة ستدعى منا أولاأآن نفر قَابين الممجم التار نخى » مثل مسجم 


ه٠١١ المتجد ص‎ )١( 


20 المسجر الوسيط ج 0ه 
اولحن 


فيشر الذى تبناه المجمع وعدل عنه ومعجم أصول الألفاظ الذى لا وجود له ىق 
العربية و معجم الاستعال المعاصر المعدوم عندنا ومعجم الطلاب ومعجم الأدياء والمثقفين 
والمعجج الحضارى الذى يربط الماضى بالحاضر والذى سعى المعجم الوسيط إلى الاقيراب 
منه فلقد جاء فيه « قصر همه على اللغة قدا وحديثا و توسع ف المصطلحاتالعلمية الحديثة ودعا 
إل الخد مما اسبة ر من ألفاظ الحياة العامة<1© وللغة الصحافة فى هذا الشأن دور ماق ضبط 
قو افد التعائعة الددكة وإدوجيا ى المعاجم الحضارية المعاصرة 20 فى اللغة العربية . 


ذلك الواظيقةة مرو ظة نرويظ بالمستهو ل أو ما يعير عنه بالمستبلك لأن المعجم أصبح ايوم 
أداة ضرورية فرضتما دمقراطية التعلم وتزايد المعارف وتشعبها وضبطت محتوياما 
وأهدافها حاءجات المسمهلكين الختلفة المتنو عة والملاحظ أن ذلك المستبلك أو « الإنسان المعجمى 
تاج إل التعر يف باعتيار -حاجاته الى نجاهلما معاجمنا فارضة عليه معارف لا تعود عليه 
بالضرورة بالفائدة ‏ وكثيرا ما تصورناه حسب تصورنا الذائى لمعا ايبر اللغة والثقافة والمعرفة 
والاستعال البى تمزج بين سحاجات المسم مملكين الأمرات والأحياء ف الماضى والحاضر - ولم 
ظ هذا ا مو ضوع بدراسة إلى دو منا هذا تضيط تلك اللاجات الاتلفة وتبى على أن ساسما 
مماذج لمعاجم معيئة . إن معجم لاروس الصغير مثلا سقط كل عشر سنئوات ما يقرب من 
امس من مدائخله الى عله عا أن ادك حسما يقر ذلك الاستقراء اللغوى المعجمى 
ولعل الاستدراكات والحواثى والتكلات و التشييلات المالحقة بمعاجمنا سواءالقدبمة مها أو 
الحديثة تدل دلالة واضحة على أن مراجعة المعجم لامباية لها لأنه أداة تحتاج إلى التطوريا ستمرار 
حتى يكون شاهدا حسب المستطاع على أمور الئاس وتطلعاتهم . 


عم لمجم ء عقيدة ومذهب من ححيث متواه باللخصوص فهو يعتمد على اختياراث 
كثيرة منها اختيار ديى وسياسى وحضارى - فالمعجم يقول بالثقافة السائدة والعقيدة القامة 
ويكفينا أن نذكر أن المنجد مثلا لا يعتمد شواهد من القرآن ولا يصلى ولا يسلم على محمد 
رسول الله كنا أنه لا يسلم على المسيح وأنه لا يذكر الشروعية ولا يعرفها ويعرف تشيع : 
د ادعى دعوى الشيعة » اما المعجم الوسيط فإنه يعرف بالشبوعية تع ريفار قوبما ويقسول 
تشيع : ١‏ انتحل مذهب الشيعة واتخذ مذهب الشيوعية ) فانتحل وادعى يدلان على حكم 


اك 


010 المعجر الوسيط - المقدمة ص 7ا. 


0 خحخمك رشاد الحمزارى / الحدث الصحاق وأثره الاجماعى واللذوى قَْ انمع المربى - مجلة شكون عر بية 
عدد 9١‏ توقير 9م19 م/مخرم ١4١8‏ هخاص ١44-1180‏ 


"5 


لاعلى وصف : ولسنا تحاجة إلى أن نفصل ف شأن معاجمنا القدعة الى نستسى مها المعارف 
وكانت تعتمد ( | العن و التكفير ) وكانت كذلك تنزع نرعة ثقافية استيعابية بإعادة كل 
_ إلى العربية إِذ تأثر تَ بمجادلات الفقهاء والمفسرين شأن المععرب ق القرآن 0 
بعضبا أن يكون ( شيطان - والنجاثى ) مثلا من لغات غير عردية الخ م د نج 


فالعقيدة الثقافية أو اللغوية وما وراءها لا تنى الموضوعية اللغوية ومستلزماتها وف ذلك 


محال للببحث والنظم 5 


مداخل المعجم : جمما ووضعا ( م<توى وثرتييا ) : 

م١‏ الاسائيو نيفضاو نمصطاح مدخ ل جمع مد خل على ١‏ كلمة او مادةلاًنهم يعتر و أذمفهوم 
الكلمة0© قضية شائكة فهى ليست الافظة الواحدة وليست القول المفرد كما أمباليست سوادا 
يسبقه بياض ويتبعه ولأنهم يرون أن اللغة (يست مادة وجوهرا قاراً مستقلا بذاته. بل أشكالا 
يبسطاح علمها ولذلاك قالوا لجل أو المميجحسمة09 الا والأصر©» 
الأول للمداخخل المعيرة عن الألفاظ المزامنة لنا والمدممة ف المعجم اتزامى أو السكروى 
والثانى للمداخل المعيرة عن تطور الألفاظ والمدممة ى المعجم التار ل ى أو الدياكروى الذى 
يسجل تطورمعانى الألفاظ . 


وتفيد الدراسات والأعماث أن مداخل ار العربية مثلها مثل مداخل المعاجم 
ق اللغات الأخرى لا تنحصر فق معيجمات سيطة فحسب وهى المسماأة بالمفردات 1 
بل نتكون كذلاك من معيجمات مركبة ومن معيجمات معقدة ومثاطًا : فرس - فرس 
نر غاق غاق - حيص بيص - شذرمذر ‏ عدم قابلية التصرف - لأول وهله - ابى 
تكون وحدات مهيكلة متلازمة لا مكن تجزأتها دون المساس معناها الكلى الذى لا يستقم 
إلا أيه فهى وحدات تتجاوز المعيجمة البسيطة ‏ ولقد أطلق علما الاسانيون المعجميون 
سماخ العبارة المقير نه أو المتلاحمة ( 515مةتيزة ) وهى تتطاب عناية خاصة وسنعود 
إلمها عند الحديث عن ترثيب المداخل ق المعجم : 


#-*؟ المعج جمع ووضع وبعبارة أخرى محتوى وترتيب وكثيرا ما تأه المعجميون 
قّ حل هذه القضية ولقد أحسن ابن منظور التعيير عن تبهم بشوله ف مقدمة اسان العرب: 

)1١(‏ ما الفرق بد ن هذه الكليات : م ؟ يد- الأول دس أعطيناكه - هيدر وحديد وسيائج أ ؟ 

)١١‏ وضساهما لعأدية (وعغصط ب وووعلة ) لمآ 


09) وضعناهما لتأدية وققط ‏ 2مأصلاغط 
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٠‏ أما من حسمن جمعة فإنه لم حسن وضبعه وأما من أجاد و ضعه فإنه لم ل سجمعه 4 ويلك 
حسن المع مع إساءة الوضع ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع ال فالجبيع 
يعتمدالاشتيار والاختيار مغامرة ذل تعتمد منبجية تضبط أنواع الكلمات سب صنف المعجم 
المقصود لأداء أغراض معينة دون إسقاط أو إثهال أو تكرار فالواجب ف المعسج, مهما كان 
صنفه أن يكون شاهدا على لغة العصر أو العصور الى يريد أن يسجل ا فيأحذ مجميع 
أنواعها من. عامة وفنية وتقنية وحرفية وعامية وعادية وسرية وبذيئة وسوقيه ومعرية ودخيلة 
الع وهذا وارد ف معاجمنا القدعة فهو مدعو بالضرورة إلى استنياط منبجية تضبط جمعه 
ووضعه إل محتواه وثرثيبه وبالتالى 
ساس فإن المع يفئرض اخقيار مصادر ومراجع شعرية أو نثرية قدعة أو -حدياثة 
وافية بالغرض أى أنها تمثل تمثيلا صادقا كاملا العصر أو العصور البّى نسعى إلى تسجيل 
لغتها واستعمالا:ها وفصاحتها لأن الفصاحة .حسب رأينا فصاحات 2(© فهو ستوجبمنااختيار 
و مدونة ) معينة ( وندمدمت ) وما يعير عنه بالحقول المعجمية  (‏ -تتتاهعن<ه.! ومسفطة 
وقاءزة [هوتءه1 ) والمراد بالمدونة #موعة معيئة من النصوص المكتوبة أو 
المقولة أو مجموعة من المراجع امختارة تخد سندا لوضع أسس لغة ما أو معج حى تضبط 
حدود ا مسجم زمانا ومكانا وميدانا ولقد سبق ابن منظور إلى ذلك بالاعماد على خمسة معاجم 
كبر ىاو ضع نسان العرب ©“ أما الحقول المعجمية فهى تكقلة للمدونة وتعبى مجموع الكليات 
الى توفرها اللغة أو تنشئها لاتعبير عن تلض عناصر تقنية من التقنيات أو شىء من الأشياء 
مثل حقل السيارة المعجمى وحقل الطيران والحبر والأنبياء والآمة الخ . . . . لتدرج منْها 
ما يفيدنا فى معجمنا المقصود وضعه 
سب 4 أما الترتيب فإنه مرثبط بالمداخخل أو المعيسجات البسيطة » والمعقدة والمركبة 
فالعبارات المتلاحمة ب فإن كان أمر المعجات البسيطة بسيطاً » وأمر المعيجات 
المركية يسيرا ( بطنيات الأقدام ورأسيات الأقدام ترتب نحت قدم ) فأين توضع 
المعيجات المعقدة والعبارة الملتحية . مثل : يتأثر بالحرارة وحلقة دائرة وعوضاً عن 
وإن م يسعدلى الحظ © وحيص بيص »© وشذر مذر © فهى موضوع جدال مازال 
قائماً فضلا عن الحدال القائم فى شأن المعيجات البسيطة أو المغردات البى ما زال يستبدها 
الترتيب بالاشيراك ينازعه ى ذلاك الترتيب بالتجنيس . فهناك نظرة القائلين بالاشئر اله 60 


ويعنى بالافظ المشترك » اللفظ الذى له شكل واحد ومعان مختلفة . 


)١(‏ محمد رشاد الحمزاوى : العربية وامداثة أو الفصاحة فصاحات - تثونس ١98‏ ص ١س‏ هم 
220 عمد رشاد الحمزراوى 4 من قضايا الممجم العرلى قديما وسحاءيدا ص 7ط --م؟ | 5 
(5 ) إصطلاح عر قدم - وهو يقابل و1صروونرا20 


لسن 


وو مسثمد هن هبدأ الاقتصاد فى اللغة الى تعير عن معان لا تمحصى بأشكال 
محدودة . وهناك نظرة القائلن بالتجنيس <؟ ويعنى به أن يكون اللفظان #تلشين 
معني ومتشامين شكلا . واللتلاف بن أصحاب الاشتراك وأصحاب التجنيس 
ق العضين الخديك ,يكم :فى أذ الأولين يقراوف..بآن الكلية وحته القوية ا أعان 
لكك ايت :3 لذ ينف .مع "الزن ولامدالو لات كاترية مسر من الانسوالا. + وير 
أصحاب التجنيس الكلمة وحدة كلامية مستقلة محسب سياقها وعلى هذين الأساسن 
يدعو الاشتراك إلى الإجاز ىق عده المداخل ويقسر التجئيس تعددها سب سناقيا 
ومعانسبا المتولدة عله : إن ا معجم الوسيط والمنجد » كثيرا ما يعتمدان مداخل مر ثبة 
حسب طريقة الاشتراك . وهذا شأن أغلب المعاجم العربية . وممكن لنا أن نقارن 
بن الطريقتين بالمثالين لاتاليين 8 يعبر فبما الحدو ل الأو ل عن وضع المداخخل 
تسب الاشار اك ويعير فهما الحدولااثانى عن وضع المداخل محسب التجايس . 


)١(‏ اصطلاح عرف قديم وهو مقابل وأبمنؤدوجدن11 ولقد ذكر الثعالى ف فقه اللدة ( ل الثانية » القاهرة 
34 6 صس.10م - ل كم) والتجئيس دو أن انس اللفط اللفظ ىق الكلام والممى مختلف كقوله تمالى : « تأدلى 
داره» و (ن فأقم وجيبك للدين القيم . » 


(؟) المثال مأضوذ عن المعسم الوسيط » ج /١‏ فلا 


ينض 


وإليك مثال آآخر بكلمة «الكريك » ( الأخوذة أيضاً 


ملاا 000 
مسبو م ا 


طريقة الاشيراك بالوسيط 


( بان ) منه وعنه بينا وبيونا وبيولة : 
بعد وانفصل ت. يقال > يات المراة 
عن زوجها ومئه انقصلات بطلاق 3-3 
فهى بائن . 


و- الفتاة : تروجتو - فلان : رحل . 


والقى + بيآنا” + ظهر واتضح و - الشىء 
أو ضحه وأفصح عله 2 فهو بائن وبين . 
غصضأه وقطعه ‏ ويقال: 


فارقه وهجره . 


واس الشى ء بينا . 
بان صاحيه : 


فهو بائن 


طريقة الاشيراك بالوسيط 


الكريك : الخشبة الى يدفع ما الحباز 
الأرغفة ويجذسا ( تركية ) . 

وأداة ذات خشبة طويلة تنسبى بسلاح 
من الخحديد منبسط © مفاطح ؛ عريض 
حفر ما حفرا خفيفاء وينقل مما العراب (مع) » 
وآلة حديدية ترفع عجلة السيارة(محدثة) . 


يسمي سي سييييب. 


ا 


طريقة التجنيس (١‏ من ثرتيينا ) 


عم ا ا 


( بان) : ( فعل لازم يفيد الظهور 
والرحيل والزواج والطول ) 
١‏ بان الشىء بيانا ؛ ظهر واتضح . 
؟ بان فلان : رحل ‏ 
م بانت الفتاة : 
بانتالنخلةو وها :طالت طولاظاهرا 


تزروحتث 


١١‏ ) بان ( فعل متعد إلىمفعول يفيد 
الإفصاح والوضوح ) 
١‏ أيان الشىء : أوضحه 
إهرة بان(فعل متعد حر ف يفي البعدو الفصل) 
١‏ بات فيه وعله ح . . ., )يعك . 
" يانت المرأة عن زوجها : 
انفصلت بطلاق . 
(4) بان ( فعل متعد إلى مفعولين يفيك 


الفراق والهجر) 


طريقة التجنيس ( من ترتيبنا ) 


(1) الكريك : الحشبة الى يدفم با 
الخباز الأرغفة ونجذما ( تركية ) 
9) الكريك ( أدأة ذات يد خشبية 
طويلة تتتهى بسلاح من الحديد منبسط 
مفلطح عر يض حفر ها حفرا خفيفاً 
وينقل ما اللراب ( مع ) . 

() الكريك : آلة حديدية ترفع ما 
عجلة السيارة ( محدثة ) , 


0-7 


م م وي م جمد اا 060606060606060 


ا 20 م 0 200 


فا نستنتج من الطريقتين باعتبار المثالين اللذين أخذناهما كنا هما من المعسجم الوسيط 
رعلى ما فهما من نظر ) نلاحظ أن طريقة بقة الاشتراك تعتمد ف المثالين على ها يلى: 

١‏ - اعتبار هعبى ( بان ) موجودا ى كل العاتى الثانوية الأخرى وليس ذللك 
واضحاً . وتظهر نسبية هذه الطريقة ق ااثال الثانى الذى لا يوجد فيه ربط معئوى 
واحد بين معاى الآلات الختلفة الى لما وظائف ومعان متبايئة لأنها مأخخوذة من 
اغات متلفة - ولقد خلطت الطريقة بينها كأن معناها الأساسى واحد 

2 )0( الخاط بين سياقات لغوية مختلفة 2 المستوى الدلالى والنتحوى مما إلا ساعد 
لمتعلم على إدراك مختلف الثرا كيب والسياقات لاستخراج مختلف المعالى ‏ وهذا ضعف 

تربوى لا يايق ععجم يلدعى أنه أداة تربوية . 

"١‏ ) الخاط بين فترات مغختلفة من الاغة » فلا تعلم ممى استعمات هله المعائى وكيف 
تطورت . 

أما طريقة التجنيس فإنها تمتاز على سابقتما با يلى : 

ات التدرج من سياق سيط عناصره قايلة إنى سياق مدمك عناصره كشرة . 

؟ - استيخراج مختلف المترادفات باعتبار المعالى العامة لا وباعتيار صلائها عحيطها 
الدلالى والنحوى . 

القييز بين معان لا صلة بينها "مما يظهر ذاك ى المثال الثالى . 

4 ل الوضوح التعليمى والتربوى الذى ييسر على اللمتعلم إدراك نظام الاخة و معاييره 
الدتافة . 
العجم وقضية التعريف ( الحد) : 


تعتدر قضية تعريف المداخل أعسر قضية يواجهها الاسانيون لأنما تم بقضية المنى 
المقابل للمدخل . وكثيراً ما ظن المعجميون أن لكل مدخل مرادفاً أو دلالة كونية 
(١‏ لهوموكنهنا )© قارة 2 شكل مغردة أو جملة تعير عنه قلق كل زمات ومكات 
إلا أنبم مر جون عن ذاك باعمّاد تعريفات عديدة متضارية مما التعريف الاسمى 
وفروعه © والتعريف المنطى والتعريف بالشواهد » والصور فضلا عن التعريف 
البنبوى والتعريف السيمى (|) اللذين حل ركبهما بذا اليوم . 


)١(‏ محمد رشاد الحمزاوى : من قضايا المعجم العرفى قديما وحديقا ص 16١-148‏ . حيث تضرب أمثلة عدة 


لعلك التعاريف مأخوذة من المنج الوسر لط . 


لض 
شلف 


ولقّد رأينا منالمفيد أن ندعو إل اعتبار التعريف الإنيوى الذى يرتكز على أساسين : 
تنظم الكلمات وثرتيها حسب طريقة التجنيس ولقد سبق ذكرها . 
؟ ‏ المعاوضة : وهى مرحة تلى المداخل عد فاه ؟ 
مفادها أن نعوض الكلمة عرادفها فق سياقات مختلفة باعتبار أن المرادف أو المعادل 
هو ما يقوم مقام غيره فى كل مقال : ذإن أخذنا فعل جاس ومرادفه قعد كما جاء فى المعجم 
الوسيط » فإنئا نرى من واجبنا أن نعوض الواحد بالأخعر ق نصوص ستعملة حبى 
ندرك مالها من صلة - مثال ذلاك : 
جلس الولك : قعد الولد 
جلس قرب المنزل : قعد قرب المتزل 
لكن لا ممكن أن يقال وجلس الأربعاء أو الأربعاءى وقعد الأربعاء . . أى تربع 
جلس القرفصاء قعد القرفصاء 
قعد عن الأمر جلس عن الأمر : 
وهكذا دواليك . فإن كان جلس يغيد قعد عامة فى سياقات معينة » فإنه لا يفيد ذلك 
ف .نصوص أخرى . فيظهر لنا أن المرادف المطلق الذدى يتحدث عنه المعجم عموماً ليس 
دائماً عققاً . فهر ممكن فى مقال ومعلوم فى مقال آخخر . إن ميزةطر يقةا لمعاو ضةلغو يةتةإذ 
انها لا تعتمد الا على الوسائل اللغوية . وهو دقيقة لأنها تجنبنا المترادفات الكثيرة المدخل 
الواحد » وتخلصنا من تعسف التعريف المنطى والشو اهد الأدبية أو التعليمية المتعسفة الى 
تذكر مبادىء التربية » وننى تصور معجم تربوى يساعد الطلاب على فهم نظام اللغة واستيعاب 
خخصائصها . 
الخاتمة : 
إن العرض المتواضع الذى قدمناه ى شأن المعجم وقضاياه يدف بالضرورة إلى الاههام 
بتلك القضايا بالاءماد على تراثنا اللغوى الذى ما زال حتاج إلى نحايل ووصف واستقراء 
حتى ننزله مئزلته من التفكير الاغوى الإنسانى ماضيا وحاضراً » وعلىضوءالدراساتاللسانية 
الحديثة الى نرجو أن نستوعما استيعابا ذاتيا وأن نسهم فبا حتى تصبح أداة من أدوات 
تطوير المعجم العربى وتقدمه - ورجازنا أن مخصص مجمعنا مدراسا(ا؟ خاصا للسائيات 
العربية المعاصرة ‏ وهى موجودة ومفيدة د ارا مبادئها واعهاد طرقها ومناهجها 
أرقية العربية ومعاجمها . 


. والكلمة من موضع المجمع ف أيامه الآولى‎ )١( 


1 


قائمة فى الصطلحات اللسانية المعجمية الواردة 
فى الدراسات بحسب تسلسل الصفحات 


المصطلح العرى الاصطاح الاجنى 


5م :7 :لأوأأعسط :8 
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فض 


اللم لمح والماسيالاك 


اشترك فى الإعداد : 
د . سمير إبراهم شاهين 
لك 5 أحريدك مود نظيف 


٠. 


مقدمة 

الت الصناعاث الإلكثرونية » وعلى وجه اللخصوص صناعات الحاسبات © حظا 
وفيرا من الاههام السنوات الماضية مما أسفر عن تقدم هائل فى تكنواوجيات صناعة 
الحاسبات ونظريات تشغيلها . وقد صاحب هذا التقدم التكنواوجى انتشار سريع ى مجالاات 
الاستتخدام محيث أصبحت الماسبات الثلية متناول العديد من الفئات ذوات اليرة 
المجدودة بسي تصهم ووسائل برية وتشغيل هذه اللحاسبات . 

دعا هذا الانتشار فى يجالات الاستخدام المتخصصين فى تطوير اللريجة إلى تطويع 
اللغات المستخدمة لكتابة الرامج لتناسب احتياجات المستفيدين فنشأت لغات عديدة لكتابة 
البراميج العلمية والتجارية وطورت هله اللغات على مراحل تارغية مختلفة لتشمل تعبرات 
أكثر قوة . 

نفس لوقت » جرت محاولات عديدة لتبسيط استخدام الحاسبات فنشأت مجموعة 
أخرى من اللغات المتخصصة للاستخدام ى الأغراض التعليمية مثل لغة « البيزك » الى 
أريد مها أن تكون لغة ميسورة التداول لكى يتمكن الطلاب ومن فى مستواهم من استخدام 
الحاسب . 

وى رأينا أن زيادة مستخدى الحاسبات الالية إلى الحد الذى يصبح فيه الحاسب بجهازا 
أساسياق المتجر والمصنع والمدرسة بل والمتزل أمرا متوقعاً حدوثه فى القريب العاجل خخاصة 
وأن بوادر هذه الظاهرة قد وضحت فى الدول المتقدمة تكنولوجيا وباستعراض الوضع 
ق كثير من الدول النامية ودول العلم العربى خخاصة فإننا جد أن الحاسيات الآلية قد انتشرت 
فى بعض الحالات المحدودة مثل مكاتب الخيرة والبنوك والمتامعات إلا أن انتشارها لباق 


يفف 


محالات والتطبيقات مقيد بالمشاكل الناجمة عن ضرورة استخدام لغات برججة وتشغيل” 
تعتمد ىّ صياغها على لغة أجاجية عا تسبب عنه فجوة متزايدة الاتساع. بن الاحتياج اج لاستعخدام 
اسلراسيات والإمكانيات المتاسدة . ومن الموٌّ كد أن وجود هذه الفجوة وزيادنا سيكون له 
تأثير سلى على انتشار هذه الصيغة من صيغ التكنواوجيا المعاصرة » «البى ينعقّد علمبا 
2 من الأ : فى تحر يلك عماية التطور وزيادة الإنتاج وتجويده 1 


3 


بى عن الذكر أيضاً أن استتخدام لغات بريجة وتشغيل أجندية المصدر عثل عائقاً أساسيا 

ق سديا 02م احل التعلم الأولى ال ف دول العام العرل ء 

ثم سيودى مستقياذإما إيل زيادة فجوة التخا نأو التحول إل تعا تعلم المو اد الأساسية مثل الرياضة 
والفيزيقا باللغة الاتجليزية إذا 9 تخد بعص انطو أت 55 ى هذا امال 


من هذا المنطلق . وبنظرة مستقباية ؛ فإن الحاجة ملح فى الوقت الحالى لإرساء 
قراعد المعاملات الاتلفة باللغة العربية مع الحاسيات على أساس قياسى موحد يشمل نظ تشغير 
اروف والعلامات كانه اسار وراد إدشخال وإنتراج البيانات وتبادها على شبكات 
أقل البيانات مع إتجاد لغة خاصة لرعة الخاسب » مشتقة من اللغة العربية وتصاح لكافة 
الاستخدامات . 


أولة * 8 الحروف اا 8 

00 يه القياسية مثل الشفرة لسار 7 القياسية 07 0 بال ار مات ( 45011 ) 
الى تستخدم حاليا على أغلب شبكات نقل البيانات والى تمكن من استخدام حاسيات 
معتافة الب دون الحاجة إلى الامتعانة بأجهزة خاصة أو برامج معقدة 


أما بالنسبة للغة العربية فإننا نيحد أن الشفرات المستخدمة متعددة ما يبن الشركات 
المنتيجة لاحاسبات يل وى نفس الشركة من طراز إلى آختر 


وقد انتشر استخدام بعض الشفرات مثل 0242-1582© ( الرياط 45ذا) 
و 520 0 السعو ديه م١‏ 0 2 بعض اليلاد الع رفية الذ أن هذه الشفقراثت تغرزضت 
3 الثقك هف نْ مصنى التاسيات لاسرصسحد أفها بعتي ن الأرموز اللياصنز ىق ف مواقع أيه تتفق مع 


يفضي 
0 


وجدير يالذكر أن بعض الشفرات المقترحة (2211م) - كندا “م9١‏ - على 
سبيل المثال ) لم تعن على أسس لغوية سليمة . هذا فإن المطلوب ى هذا امال هو توفير 

. تتفق مع النظى العالمية للاتصالات‎ ١ 

؟ ل تتفق مع الاستعخدامات الخالية والمستشبلية لامحاسيات . 

سم سمح بالا ستخدام المزدوج ( عرق لاني ). 

4 تكون صحيحة اغويا من -حيث الأرئيب الجا للحروف والصلاحية لاتطبيق 
ف الدراسات اللغوية . 


ثانيا : نظم اداخال واخراج البيانات : 
تتعاه النظلم المستعخدمة فى تداول اللغة العربية على اللعاسب وى تسجيل البياناثك على 
وسائل | -اوورضل اطدامة ص يعوق ثيادل الير امج عملم من إمكانية استخدام كثير من الأنظمة 
الماهزرة مثل قواهد البيانات ., 
وق بعض التطبيقات تيد أن النظام المو ضوعم يازم المستفيد إما إلى التعامل مع اللغة 
ألعر بية عل أسياس كتابها دن اليسار إلى اأعين أو كتاية اسلوروف بكر تيب عكدى: 0 
ما تقدم فإن المطلوب فى هذا اغحال هو تدارس النظم القائمة وانتخاب أصاححها » أو 
وضع نظام جديد يتفق مع متطلبات الاغة وق نفس الوقت يكون قابلا لاتافيذ على الأجهزة 
القا كة . 
الثا : لفلة عرببة لكنابة المرامج : ' 
فى الأونة الأخصرة تعددت ععاولات إبجاد لغة عربية لكتابة البراميج وانسمت جميم 
هذه الهاوللأت بالفردية وعدم التكامل . والمعلاوب فى هذا اغوال هو لغة مرح لاعلالب فى 
عابر ساه و للتاجر ق متسجر هاو لاعامل قُْ 0000 باستسخدام أسلع ]سين ثون اللعجوء إل المتخصصين 
ى كتابة البر امج . لذا نب أن تتصف هذه اللغة المنشردة بالمواصفات الانية : 
؟ ‏ التكامل ؛ لتى عتطابات كافة الاستخدامات . 
* - المروئة فى التطبيق ء لتيسير تنفيذ المرجيات ٠‏ 


تفن 


6 هع إمكتانية لتحاو كم 4 ادن مر 1 


5 0 1 اه 00 كاير .2 
8 لس فق قابا, 4 لتك 2 اول ع أ د تشاع * ١‏ لتاأميد اد ا ا 3 
ا 


مث القابلية | ر حمنة عل التحايا ل الآلى 3 


الخائمة ٠:‏ 
عرضنا قى هذا الحديث بعص المتطلبات والمشا كل 3 ى يلز : تدارسبأ وإنجاد حلرل 
مناسية لها يدف الحفاظ لى اللغة العر بية قّ مستوىق |! لتعامل والاستخدام العلدبى ا محاصر 5 


وإننا تعقير هذن الما ! 9 ) ورقة عمل سبد ثية) زَأما ل أذيم تناوها دا والحدية و الاهيام المتلاسيين 
مع الأهمية القدومية للهدف مها :و ندعو الدوائر المسئولة إلى الاشر اله المناقكة لك 
لتذليل العقبات الى شف سبيل استخدام اسلراسبات الالية 8 كشر من اخالات . 


الدكتور على حسن فهدى 


نيس 


2 عن 
ا سجن ل نا 


هذه مجموعة صغيرة متواضعة من التواريخ الشعرية والنثرية مساب الحمل أرخعت 
فهأ عام تأسيس جمع اللغة العربية ى القاهرة ( سنة كه ه1985 م) وعيده الخمسيى 
(سنة 5٠5١1ه‏ - 19184 م) وذللث عناسبة الاحتفال ؛ احتفاء «بذه الذكرى . 


وهذه التواريخ هى عبارة عن مقطوءة تشير إل السنة الهجرية وتاريئن اثن كل واحد 
ف بيتان كذللك . وجمل يضم بعضما التاريخ الهجرى ؛ و بعضما التاريت الميلادئ . 


وى 


ل ممع مإاو ل هسام الحسلى متلق الوجسه أغر اسل سين 
خسرت يرت واعراساى الدري فى أعلياء الحد » يطوى السنين 
أخاصض : ف تيعد أم الاسغى سائرة 2 ضو»ء وحى الأممن 
م 00 عل سس تفشخر الدنيا ادا كل سس ار 


كالشب. 0 5 0 مهار اهدي عجو الدياجى تووها ال مسئين 


تبج الفصحى بتار عه ( الف اد أسان عربيا عيسسيان ( 
م م 
)١(١‏ 
هن أو الفضل بد كرى تجمع سام 0 علياة عر السسسدين 
بالأحد الفرد استعن وارخ (الغد اد لساك عرى مبيين 
تار 


0 


١ 0‏ ( إشارة إلى إضافة وأعود إل مجملة الثار 5-5 هذا الو بك أريخ الى 44 5 بالتام ب يخ اللي 
بيخ . ويسمى ع6 حن .لقيو ع 


للك 


50 
( هى هى لغة عربية ) أو (للى لغة عربية ) أو ( هى للغة عربية ) + 109 ه . 
ذا جمع بالفساد ومستومساك محتهم ملة خيل متسين 
فزد2كويارك ( عام ( تأرضه 0 هنا لساق عرئ هيسان ( 
50 
( ممى الفساد الميسين بيسد مجمع الحالدين) 
( الضاد المببن نحمى بيد مجمع الخالدين ) 
2 حمى الضاد امسن يدق يرع التالدين ( 
بيد الخالدين نحمى مجمع الغاد الميسين ) 
( جمسسع الخالدين ع بيدى اأضاد الميسين ) 
( مجمع الضاد المبين لمى بيد الخالدين ) 
١5‏ : 
10 
( دام قرن9" جمسع اللغة العرييسة ) 
( ناد مقر مجمسع اللذسة العربيسة ) 
5 م 
ليث 
تار يخ ذكرى المع الذهبية فى عيده الخمسيى بالسئة الحجرية ) أحيا اللغة انعربيه ) 
( هادى الالغة العربية ) . و بالسنة الميلادية ( قرنه2” مريد لنغة العربية ١404  )»‏ هم 
1644م ْ :م8١‏ 0 


. إلى جملة التاريخ . وهو التاريخ المذيل "ا تقدم‎ ) ١١1 ( إشارة إلى إضافة كلمة عام وتساوى‎ )١( 
. القرث هنا بمعتى الزمان‎ )( 
الفسير ى لفظ قرئه يعود إلى مجمع الغة العربية. والقرن - هنا ممنى الونت من الزمان و«طاق من الزمان.‎ ) ١ 
.أ أن زماث المجمع وذكراه الأهبية' بمناسبة عيده اللمسيي هى تمتزلة المربد يلعى فيه العناء والآديه والكتاب‎ 
3 والشعراء والتقاد‎ 


بررنا 3 


5 يم 


حيس م اللشتاوريية 


وو ىلع 
ا 001070 


ايه ل مسأل # بيج سسأ © الاقمارا 
ا 

جمع الشدس و الفحى 86 سكأة 

ا 00 

اسار اق الشمس موطوة الكعب هيك 


إن 
المسسا 


5 له لاس ## إلى 
6لرسسم الناس أننا أوسسك 
إن در اع ت عشم ا لسعحر ماه 
شتات “تفنيق الأناة. كنا 
مي ابه اس 
او أطلت على الدجى اض صَِيحا 
غلواء الإعجاز يختال كبرًا 
ّ 2 000 8 
هِىّ أم اللّقّات أكرم ما أم 
0 0 
إذ فى لجسن مق عيائلهاء' النيت 
00 ف 2 
لو اها الدجى أذفسن صبيهدا 
٠ . . ٠‏ 
عرجت قى العسلاء معجزة الوم 
همه ينا و 4 
رقم الفضسل صَفْحَتِيها ففا 


بَنَت العقسل شامعًا يلهم الرأ' 


0 


6 شجرت أوائل أبيات القصيدة روف كلمات ( مجمع اللغة المر بية ف القاهرة) تخليدا المجمع في المناسرة 5 


ا" 


9 
وتعساللى اول الدوارا 


فانتحال الليل البهم نارا 


5 وفشت عدسلده النجوم حيارى 


32 89 
8 ابي 5 
عبقربا يسحور الانئارا 
يتحدني ‏ شعاشها ليشا ار أ 
وغدت فحمة الدياجير ثارا 
ىق بلاغاتها قصاحًا غسزارا 
سا وبنتث العرياء طابت تجار 
. 01 8 
أو رَآمَا القَلَامٌ كان مُثَارا 
2 5 3 وأنّزّلت معطارا 
2 
ضت بالعاق تفاتر التيارا 


مُخْتَارا 


4 


ور رم ع# 
ى أصيساه مسددا 


عاتن الى تشقن ب قاد 
هولاعء العظام أعقو تاد الغر 
فاز بالسبق كل أروع منهم 
با حدى الخَالِدِينَ بُوركت ف ال 
أنْتَ يا مجمع الفضائل قامو 
تحت فى متكب الفضَائل طودا 
0 ْ 

ضم وحى 
3 - 0 00 
إن هنذا البيت المعظم صرح 


- 00 
الخميين حافلة بج 


و 2 2 
هذهو دارة البيان تضيرا 
0 0 0 
رده التثمير 


د كران ول ل 51 


0 


7 03 1 
عاك أرب يسا م 


# 


نان ماي لنياف قيار 


كرام يعنعتون الفخسارا 


031 


يتردى برد الجلال وقارا 
15 َقَاوى , الأزمان والأعانا 
بس لآل يوق “النوازي كارا 
يعسدئ (القررة والأسيانا 
را سجالًا فيّاضة درارا 


أنجد القول ق كثاه وغارا 


” هو دًا مُربع الكلام نضارا 


والقواق تناة فست 5 كارا 


الدكتور حسين على محفوظ 
عضيو المجمع ( من العراق ) 


فنا 


قن 


معلقة الجمع 


سوم هذى الى تترائى 
واستحيت ق صفوه سانحات 
هل أضاعت ف اتربه سحاسجبمهسا 

أم هوت تنشد الطالم قى مص 

أم ترئ راعها عسسلاه فأحنت 
1 


7 


هدلهة مصر سي جمعها اليا 
هذه مصر تحى ق ريعها الثها 
والغس هاهسا] الاساث عبينا 
ينثى عسلى الزمسسات اخختيالا 
ويلالى ى ذروة الكاهل الأء 
ع اذى مقر الس الوم عطفي 


«# 


مر 5 دركز اللهاء»م غرا 
( جنسة تبعث الحيساة ونجاو 


2 


يا عرانين مصر ياحليسة الآد 
52 
( وحللنا ىق أوض كم تأصبنا 
١‏ وغشينا دياركم حيث شنا 


نسل الفاضلون من كل فسيج 


03 


تتقرى براكيسا الرقامسا 
بار عات دوه هن احيراما 
عماقه 
شاطفيه الحمامب! 


اتيك الماوعتها 
ناشرات 7 
فبادت تزوم أمراآً عقساما 
مر بروجاً مشيدات عظاما 
منكبها تقبسل الأقدامسا 


لبها نا 


أو واد عانق الأعراسينا 
د شموشياً يطاول الأع لاما 
يتجلى فيسه الفصيح إمامسا 
وتوطى له الدهارير هامسا 
بل كور محير ‏ الأوهامسا 
ماملولة سوك تمان 


# ىس 


والأساطين سادق قسواهس) 
يا ربيعا يزين الأياما 
صدأ النفس رونئقاً ونظام سا ) 


#0 


هر فياض ة العباب عظاما 
منكم الو 5 والنسدى والتمامسا) 
منزلا مخصباً وأصلا كراما ) 
فلقينا طلاقة وايتساما ) 
برفعسون التبجيسل والإعظاءا 


#0 


#١‏ سم 


و85سم 


هام فى الثيل شاعر العرب الأ 


قال ى أهلها ( نعم أهل مصر 


ثم لفت عليه أضملع مشتسا 


أنا يا مصر شاعر العسرب الذا 
إنى شاعر العسراق سباق 
وطحاى هواك يالغة الك 
شخفتى حيس] متاقيسه الغر 


أنا ظل اارضى أممساى اأشى 
أنا أروى مسلسل الضاد عن أه 
علمتنى أى البيسان بديءا 
روة-سث لى هى الفصاحة درا 


جادك الغيسث يابالاد أمرن 
( بلد يرحسل الأنام إليه ) 
أساريره انطسوى العالم الأ 
أمطرى ياكنانة الله عسزمسا 
وأعيذى العرباء من صسولةالعا 
فنجوم السماء تزداد وقدا 
والسبوك الصقال تشتد لمعسسا 


هاهنا دارة الهساء زهسير 
شاعر الثيل قام قبا هسزارا 
و عسي الأشعار أحييك 0 قٌّ 
و ومسا اسار 7 المفوه حتا 
غرد عسلم الطيور التغى 


« 


عير وجدا واختار مصر مقاما 
أنثم خير أمة ) لن تضاما 
2 حنوا وأضيرته احسسير اما 


05 


؟ فى وك فى لم فى هواه ولاما 


حسن مهس وزاد توق ضراما 
وعلقهست صسيوة وغراما 


0 


مر صبيا وعلنيه غسلامتا] 
لى صحيحا معنعنا لا يسائى 
وألى زقنى الله الى كواما 
وستال عو :انحط سدجانا 


ل 


وسقاك الربيسع دارإمساما 
جاممع بين لابتيسه الأنامسا 
شير يمن مدارة ##اما 
وانشلى يا ابنسسة العزيز سبام| 
دى وعوذى بالضاد بيتا حراما 
كلما اشتدث الليالى ظاللامسا 
كلمسا ازدادت الحواء قتاما 


”د 


وابن هاى يرقرقان النظاما 
يتغنى فيرقص الأنفاما 
بقوافيه أطرب” الأيامسا 
ل بليغا ويعتل نظاما 
صادح علم الحديل الجمامسا 


لمن 
00 


ا 


ا سد 


يننا 


وأقام العقساد تستعذب الأب 
رفل النظم دمقس مبائيس 
وجرى سابقاً أباظشضة يقفضى 
تبادى وراء ( قافاة الى 
وداه اللريف ظمآن نسا 
والصعيدى دبج الشعر إفصا 
هل داليسة التحية فق يغب 
والقترى صجات الآذين الربتنا 
ينقتى من جماهر الشسعر ماطا 
حيث جارى أبو زهسير زهيرا 
واستطارت ملاءة الحضر ازا || 


نا 


هذه حلبة القعسائد ترهى 
جال فبا اليصير وابن حميس 
تتفيساً ظلال أيامه الأشب 
ردد الطيب المرئم عند القس 
وتبدى مهاهسلا شاعر الآأه 
وأعاد اللسسين نبج الرضيي 
شادل عمى الكقيت اللقسواق 
وتمتتى إل وشاس جسلود 
فترعرعت ناشما فق ماه 


د 


قام قَُ المع المبجل سوق الث 
وبدا المريك المخاءجل ق مص 
تثبارى فوار 1 النظم فيسساه 
وأشاد الاسان فيه ابن منظى 
والزبيدى صاحب التساج قامو 
مل العين بالصحساح أساسسا 


يات منه وستجاد عصاما 
ب وأعدئ: رثن اللتزاري: اذا 
لبياك المعنى البديع ذماما 
ر ) ضياء مشعشعس] مسجاما 
قط أوراقه ولاقى التمامسا 
حا وأعلى سفره الأطامسا 
سداد يتحو قى السرد نعو القدانى 
هر شيخ البيان ربعسا قامسا 
ب ومة سيك القار القسسامنا 
بالقواى يعتامهن اعتيا ما 


عدن نيا وغانناها توامت) 


د 


بفحول يدجون السكلام| 
لاس دوسا ماما 
عار رقراقة البيان وساما 
ميل أصداءه » وحن هياميا 
سرام يعلو بشعره الأهراما 
دن يضوعان كالشمم انسجاما 
وعبيد ألى أقام الدعاما 
ركبوا غارب القريض سناما 
وتمشيت قى فتاه غلاما 


نا 


عر محبى عكاظه الأياما 
0 روان؟ أعظم سه أن ساي 
ويزين القصيد فيه الكلاما| 
ر أديبا مكرما عسلاما] 
سا محيطا أوعى اللغات تمامسا 
فائقآً جاوز النهاية هاما 


وتجل ضوء المقابيس مصبس) عا مثيراً بمحو الدجى والظلاما 
ها مهن ع2[ اقوش" ]نا ٠‏ ل ند تدوع النقوال اهنا 
كلما الأعجمى رام يقاوى الف اد أوهى قرناً وعاد حطام ا 
وإذا طاول الفصيحة حوث ى عشا ى شعاعها يتراتى 
اماه 
عطرت أرض مصر بضعة طه وابن بنت النبى طابا ماما 
عله السطق ‏ وسصة ياي نان رغان عرو واحتقامه) 
هاهنب| نبعسة النيوة كالرح2 سمة يه لى قطرها تسيجامسا 
فونق: القاشي) كالربيع الط لق يممتال ضاحكاً بساما 
حسد الطيب عرفها وفتنت!! عمسلك فواده التشى غاما 


خلق التورد عاطراً من شذاها وسى رما الأريج البشامس-ا 
ترية فاقس.ت الضراح علوا 2 واجتبث مفرق السثريا ستاما 


# د عو 


وثرى اليد المطهر ق طن سطايبا هى به الصعيسك الساما 


ينماوى الفجسر المنر حفافيس2 له وفيسه شذا الرسول أقام| 
حسسبه جوسدة #سدارا نضارا سجنمدييه آاه جدودا فخامسا 
 #‏ خ# ‏ # 


واستطالات اشافعى قاب سامقات ثم سير الغمامسا 
أخف الصبح قبسة من سناها ‏ فتج لى راد الشحى بساما 
ظل بعحنو على الفصاحة أما 2 وأنارت آرائه الأ كاما 


ا اس 
شمخ الأزهر اميد رفيء!201 يتحدى السئين والأعوام|] 
تعمد الدهر ىَّ رواقيه عيدا وجثا عنده الزمان غلامسا 


كير الله ضسارعا ألف عام فلا شاهق] وعز مراما 
وتباوى الإيوان فيه ركوعا 2 والأساطين سبحةب» قيامس! 
وتعالى الهليلى فيده دهورا فالبى فوقه اله لال احير اما 


ا الى 


كنا 


فةأينهم 


س٠‎ 


ينا 


واستطالت دار العسلوم نديا ‏ مشمخراً يبسدد الأوهاما 

حاول الدهر أن يغسير عليه فانثى سيفه ششيباً كهاما 
# ا ا« 

وزهتآبنتومصر جامعة العص ١‏ سر هى الصبح يصدع انتما 

5(سوف تفى ى ساحتما الليالل» ١‏ وتشيب الدهور والأياما 


ليخ نذا فنا 


شاد هذا الرواق للضاد إبرا هيم صرحا ممردا وأقاما 
رافعاً من قواعد البيت ما أس س أسلا فه القروم القسدانى 
حجرات يطوف الفضل فم من وتسعى فببها الفهوم مسداما 
فكأن البيت العتيق حباها> كسوتيه فسحست أعظاما 
وكأن المقسام أصدى إلما العات مه هزمن الظلاما 
وكأن الركن العمالى أولا ‏ هاجلالا فأوسعته اسسخلاما 
بسطت كفها تشر السجه. واكيك؛ قبينه: اكزاتحنا 
ردان قفوو لقعم لفقا .ع امنا قرسا كته الت ادكنا 
وتراءى فجر االبسلاغة مرا ينطق الفسدم و العيى العباها 
كلمات الرحمن ع جادلا وكلام الى جسل كلما 
فهو البحر لا يساجسل جا جايبل الصدىويشى الأواما 
وهسو الحم لا محافسل موا را هيل الحسدا ويعطى الهاما 


تبيخ يخ فنا 


وعلى الفاضلين ضم جناحي 0 له صناديد صفسوة أعلاما 
نخبة فهم الأديب أريبا1 يثثر الدر واللآلى نظاما 
والطبيت الآسى يناجى ابن سينا ١‏ وميط الأمراض والأسقام) 
والحكم اللبيب يستلهم الك لدى آراه ويأبى ذاما 
ها هنا اأرا#سون ى كل علم لازموا الدرس رحلة ومقاما 
فرشوا المحمسعالمعلى نيجوما زاهرات وظللوه ماما 
نخذوا من بلاغسة القسدمنبجا عربيا وأصاتوه حساما 
كلهم ها هنا أقام عزيزا كلهم هساهنا عزيزا أقاما 


ذخ مذ نما 


5س 


“1ب 


و8أ-س- 


شمخ المعجم الكبير كتايسا 
وح سو ىالمعجم الوجيز أفازيت 
وتعالى مباركا معجم الأل 
موعب نحتوى على كلاتث الل 


نا 


وضع المجمع الب ديع من الال 
وألوف الألفاظ قد كشى الل 
وألوف الألفاظ عرممسا الم 
ممبجج قوم المساو لما 
وأجار البيان من جنف العج ب 
وأعاذ المنثور من عرة الاح 
(وسساع دولا اللساباة مبى) 
ذكرئنا مسعاة جد أبينا 


يالسان التنزيل يوركست وها 
لغسة الله والبى وأهسل اا 
يتج-لى الشركن فموسا سراجا 
والكتاب الحكم ذر الذكر زنما 
والكتاتالنيى ترل باللسصق 
والكتاب العزيز بسر للذك 
والكتات: اليسين أنزل قورا 
وق فيا كل فنع لحان 
حشعت سمدا له الكتب إعظا 
مطلع أعجز السلائق بدءا 


وحديث الى معجازة البوح. 


تنص ادى جرامع الكلم الا 


بطر المعجم الوسسسيط رهاما 
عن من الول تونس الأفهاما 
سفاظ نحراد ثرا يروى الأواما 
كرجلاست ححروفه لا يساى 


*« 


فا رقت غذوية واسغاننا 
ممع عن وجهها الحميل اللثاما 
ممع راحدسست تداعب الأقلاما 
وهسدى التاثرين والتسظاما 
سمة فازدان معرباً واستقاما 
سن وصان المنظاسوم يزهى نظاما 
عا طرات كثل نشر الخزاى 
و ألى جدنا اأرفيمع دعاما 


ل 3 
3 


جا تريل الدجى وتردى القتاما 
سجنة المكرمين عير كلاما 
مستطير السنا و بدرا مسساءا 
راعابا يعن الرشاذ انما 
عظما مباركا مسجاهت) 
ساون الللوسانا 
وهدى جل نعتسه أن يراما 
عربيسا محر الأوهصاا 
ها ورت د استسلام سا 
وخام أعبا البرايا ختاما 


يذ ها 


ى “.ور تطمو علت أن تعاما 


وخ" 


:ه18 


10 


هو ثالى الثقلين يأتلق النسو 
أفصح الناطقين بالغاد أمطى 
بيد أنى إلى ذراريه أنمى 
وبأبنسائه شرفت فخ ورا 
نجاتنى عقائل من بئات الل 
ورف حت أ إل العراقلف آنا 


نسب إرثق لع الام تضسار 


واتعائيق اجا الك بصي لفو 


وسراجاً يعشو إلى ضوئه النا 
(أسما الباهر العقول ثما يد 


سرح اليل مظلما وادلع اص 


حى 
أنت مطرابسرحة اليل فنوا 
وأعنى بالقسول يا شاعر الأه 
#ن ق هذه المي لة نمسلا 


تستبينا ظباء وجرة ورا 


ع امع ناك ل ل اد 


ملكث ححبئا ابئسسة الضصاد الف 
فكلانا يشكو الغرام أسيرا 
كلا هكذا جوشفه الحسب 
يابى عمنا الأفاض سل حوا 


واذكروا أمسة الفطاحل من في 


والماليل عصبة الأدب الغض 


عمروا امخمسع المبجسل بالقف 


خدمو العسلم والمكارم والآ 


باهاوا الأبحر الطواى وهم أغ 
طاولوا الشمخ الروامى وهم أر 


هذى الأكام صناجة الل 


ر حوالهما ويتق الظلام] 
ده اناف غازنا مانا 
والى آله بدورا اما 
ويأسباطه اعتصمت اعتصاما 
موحى تآن مدى الدعور انجذاما 
ين اروك ما والمقادسا 
ومجار يءعسلو لأثرى قل اما 
8 
ى مسا تشعشع الأياما 
س وتبفو إلى سناه ازدحاما 
رك وصفمًا ولا يدال مرامسا 
سح لسانا صلتا يقد الظلاما 


نز ني 


ممع واهزج ورم الأنغام..سا 
ء فطارح ورقاءها ماما 
سرام وانثر سر البيسان نظاما 
ن أدار الوفا عليئنا جام ا 
ونفدى ق حاجيم سا الظلامبا 
بد ألافا سقتى التشاكى مداما 
من وذبئا شوقاً ونبنا هياما 
وكلذنا .شك الأسان غراها 
ويفنى مللمحا مسمهاما 
مجمع الخالدين عامسا فعاما 
سل أناخموا هنا وزاروا لماما 
وضيا يغرى الدجى صمصاما 
ل ومدوا على السهاك دعاما 
داب والضاد واالثراث اعتزاما 
سدق منها طولا وأندى ماما 


فع ممأ ذرى وأعءلى سنام|ا 


اا سابقوا الصافتنات جردا وهم 

لفهم فى ج-لاله عالم الصمس 

واستحبوا وادى السكوت وقدكا 

سبقونا إلى الحقيقة والهسىق 

رضي الله ععهم ورضوا عن 
55 

أهذا الوادى الملفسع بالسرح 

جادك الغيث كلما ذرثالشم 

وهى هاطسلا ماث العزالى 

ويروى ثرى حمسك (وفيس. 

ويغادى مزار أحمد لطس 
ومع ويندى ضريح طيه لح سين 
نضر الله وجسه كرد عسلى 
والفحول القروم من(شيخةالضا 


رحم الله 0 عوصسية اكير لاص 


اننا 


وس لام عليكم أمسا الأنى 
كلك فاضسل خيسير بصير 
وق العزم والقصاحة والحك 
هىء اشم سع الميسارك يباكم 

# الى 
هىء الجمسع اليل بكم طو 
مثل طيب الحبيب يأرج عرفا 
يت الى 


هن أعضاءه الكواكب كالشم 


٠س‏ و ستطير ماه 
وبنى عمنا ذوائب علدنا 
كل دار فها العروبة دارى 


جد 


أوسع مها جريا وأرخى زماما 
ت وباتوا فى بردثيه نيساأما 
نوا قدعاً يفجسرون الكلاما 
وغادرونا كرابا 
سه ولقساهم النععم مقاما 


كرانيا 


ع 


سمة يرعى لاراحلين ذماما 
مروارع قل وق الفانها 
يكين البيل اسه والاكاما 
علا رفعة وجل مقاما 
سيدا بارزا وفحسلة اما 
عبقريا م قارع الأياما 
وااشبيى شساعرا عسيلاما 
د الي قادة أعلاما 
حى ) جميعاً ما روحما التعانى 
5 
-وة ترعوكث الفصيح دمام سا 
ملكته مس العساوم زهاما 
سمة والعق سل والبى قواما 
سين با هى بعيدها الأياما 


« 


دا وهنم 4 أعملامتا 


ونسيم الصبا وريح الخزااى 


سن وتميظ الدج تمل التغاما 


ن وقحطان حيمًا الضاد قامسا 
لست أرضى أنا سواها مقاما 


* 


يدن 


اللا 


وأا 


اوليانا 


سس ف الشام من عسو مثنا الب 
أسنو المجميع الاك ريما 
ظل يسق عذب العانى فراتا 
واسئنارت حدق مقاسة اله 


أنا أفدى نتاجب الشمس مصرا 


وسقااة الربيسع ياروضة الآر 
راعنا دوسوسة المبيتج نشمير | 
وارّق فى عمان مجمعها العا 
جبسل تطمح الرواسى إليسه 
و ذل بشع #مسع آل الى 
يتقرى الكراث ق كل واد 


« 


وشراءت بجيال ليا سان عصما 
مربع لقن المسال روآأه 
دار أه سلى محجا سين وأعما 
فروا للش مال ادر اهافزرةا 
زينت عاطل الزمسان حلام 


مٍِ 
ونجلى الصباح فق المغرب الم 
وعلى العلم زرت الأكاذم 


أسفر الصبح ق مطالعها الغر 
٠‏ 


ايده عار أرب فوح شسنذاها 


ض عرانن يعتزون كرامها 
شاهقا جاوز الثريا مقساما 
عاتها اراننا وبي امنا 
سر وضاءت تروقهسا 0 شاما 
ويج البدر المثر الشاما 


47 «*ّ 


دن جود| بدر غزرا ركاما 
وطعمئنا ريا شذاه مسدامسا 
مر أعلى الذرى وهسز سناما 
شاعغات الشعاف يقرى الغاما 
دينقا يلو عن الوجسود الظلاما 


و ببسساهى بأشييسسه كامسا 


ء 
شاهقات فذكرتنا ثماما 
وسقاه تفاح لبنسان جامسا 
فى فحولا أكرم م سم أعناما 
وأقاموا قى روقها أعسلاما 
وأعزوا السيوف والأقلاما 
مرق بدرا ثما يشق الظللاما 
وتاوح العلياء فيه سناما 
يه تنضو ق الغرب عنه اللثاما 
يروع الدجى ويورى البباما 


بين نيا 


مراء طابت أرانما ونساما 


لا 


ا 


وطرابلس جمرة الدهر وضا 
ظل فهما الختار مختال رمزا 
شخت ساحة الهزائر ثروىئ 
تخذت منكب النجوم مقاما 


* 


اسم 


وموريثانية امقر طقّة 


ك0 


وارشريسة اواحظلط عي 


. 


رفات فق مطارف الوثى جيبو 
أحذ ارق من ضحاها سناه 
ويفاع الأفيال فى المن ال 
ذكرئنا ديار 1 شنمة العحز 
يتراءى الفخار فى بطن وادي 
( تلك آثارنا تدل علينا) 


4# 


وكويت الخليج طرزت السا 
وقفت مثل غرة الصبح يحكى 


ب« 


الليل حلتيه علما 


شِ 


78 


* 


ل 


حا ترف العلاء للعزلاما 
عبقريا يوهى الحميس الها مأ 
قصص الحد فذذها والتؤاما 
وترقت إلى الذرى تتمامى 


2 


ل عيوث المها فهمن وه اما 


وسى الصبح ثغرها يساما 


راء “جلو قشيما الأظلاما 
طّ وحامت عل الال ومحاما 
ها ملئث السحر الحاال مداما 
سنا برقه يضى ايتسامسا 
فى ودار السلام فاضت سلاما 
وروى المسك عن دجاها الظلاما 
صب لاحت آثارها أطاما 


ةق ربعها طوالاة جساما 
ها وأعلى بقاعها أعلاما 


ونباهى بشمها الأقرام|ا 
نآ 

حل وردا وذوفته يشاما 
وجهها طلعة الحبيب ابتساما 


«+ 


58 


سا 


وه 


ولألء البحرين حالية السم 
خلءعت صفوها على البحر رهوا 
وأول الفخار والمحد م من 

5 
وعمان الراسى علا الحبل الخ 
نأوحت شمه خان سراميل 


نا 


والأمارات الهن عذارى (١‏ 


لقنت غنما الطيور صداها 


أبن 
قطر كاليان قطر نداها 
د 
والعراق العظم مكنثك آبسا 
جمع الكوفتين مجع الأم 
إنها (الدار ما ترام امثناعا 
روقت للصديق عذيا هنيًا 
هى أم البلاد مبتدأً التا 
تلك دارى بغداد سيدة الدز 
ومناط الرجا (وأول أرض 
نا 
وفلسطين مائى الصيحخف الأو 
منزل الوحى موضع المسجد الأة 
د 
ونجات جزيرة العرب |أشم 


واستطالت أم الفرى مهبط الوم 


نن 


نا 


نا 


ل تزين الظباء والاراما 
فصِفًا ماوأه وجاد الغماما 
أمة أرجت أوال عظاما 
5 

ضر طودا نال الثريا هاما 
ب فأمطرن لولوا معتاما 


1 
بحر حلم يراود الأحلاما 
وحبت رممها الظباء اابغاما 

: 
يقت يورث البياض ائغاما 


هر مثل الشراب يغرى الندابى 
3 

وقومح غلبا سراة عظاما 
ها فمقاما 
من عدو ) ولاتسام اهتضاما 
وأمرت للمعتدين سهامت] 


4 مرتاد 


ريخ تنسمو بداية ونتتامسا 
يا ترلى منتاجها الأعلامها 
مس جلدى تراءها) إكراما 


*« 
لل تناجى النجوم فمبا الرضا ما 
صى وهمرق النى جل مقاما 


و"لا ا د 


بزغت قَْ قرارة الأرض شوييا 
بسمل الأنبياء ى سرة الآر 
واستدارت من فوقه القية اأزر 


واتحنث فوقه السعاوات 0 


شرفت هجرة النى ثرى طا 
حسدت ترما الساة ات عليا 
تون ذوانة الشمبنن قرا 
واستدال ااصعيد ذا جإنا 
والقدا اق قاين الن4 الك 
كناد وق طوس لاضف لزه 
وتدلى ق حضرة القدس صدو 
وأتاه اليقين وانشرح الصد 
والأم 
سيك ا [ازسل” “مستجان. «التديد 


وحد الله والرسالاات 


بلغ المنهى من الحمد و الشأ 


دل اهو مجد أمنع به أن يضاما 


تستعير السماء مئسه قباها 
521 فى مفديا ركب تحجد 
وأكتبا ذلك الحديث بدمعى 
وأعيدا ذكر الحزيرة معطا 
دار قوى ومربع الصحب والأم 


أباغا نخلة الأسبرق شوق ” 


د 


وتذكرت والحديث شجون 


وتناسى الزمان عيلمه الطا 


وثنت دارة الملال حزاما 
ض فقام البيت العتيق حرام| 
قاء عينا ترئو إليه دواما 
سا وخرت جباهها إعظاما 


فت عار وياد لقان 
وناو النشان افيا ار عنانا 
ومن النجم عدا أقداما 
وتلذلة .دار امك بق باذ 
براء تمنى هاما وترفع هاما 
ن وجاز السبع الطباق مقاما 
“تنا عر وكلافتة اانا 
وويك «الأعان: «والاساتيعنا 
لرنة ركس لمانا 
ن منار الهدى الرفيع دعاما 
مين اول انا 


هو فخر أع: به أن يراما 
ويلك الأفق لبن لنامننا 
واستملا عراره واليشاما 


وارويا عى الدموع اما 
را يزيد الشوق الملح ضراما 
ل يضم الأخوال والأعماما 
وانثرا أدمعى علا سلاما 


وكلام الصفا بجر الكلاما 


ومحفته الأيام سيلا رهاما 


ى. وأرخت عنه العيون قراما 


55١ 


«بارلا مم 


8, 


وو#لايد 


يان 


وهمام يفجر الفضل ينبو 
لسيقة مر ابع الفضل غيدا 
غفلت عنه أعبن الئاس وضا 


ليس عجبا فالءن لاتبصر الأن 
د 


رب محر غادرته أنت دثرا 


و سرئاء در 1-33 مستطر 5 ١‏ 
و عليم سجانيته إوذعسدسا 
ونجاهلته سراج اا مثيرا 

إزننا 


ذكرتى هنى الكخليل الفراهي 
فجر الفضل والركائة والفط 
ترك العين مبصرا ولم ثره الأء 
لعجب الشمس بالقتير و خشى ال 
ويزث البسحر المحيسط أنجاجا 
جما الصارم الصقيل وقد يغ 
وبعاف اللحطى لدنا وقد كا 
إنما تكسف الشموس كبارا 


«# 


ونسينا عبن الخايل فغاضت 
ثم نمنا على الخليل وقلنا 


كم طوينا عن مثلها ذال كشحا 


وسد لنا دون المنجك ثويسا 
عد عن ذا فالشمس تنحجما الأصء 


قا فألبى السبى عليه ركاما 


حا فأرخى الدجى عليه ظلاما 


رى على قرب هذه وهذدى مقاما 
ين فنا 


و غاب أضفاته يدها ه. 3-3 ا 
وعلاء جنفت عله سئامسا 
وتجافيت عنه فحلا هماما 


وتباعدت منه بدرا تمامسا 
د 


سدى را غطامطا هاقاما 
نه والعقل ألعيا #مامسا 
بن الاميتا يعب اللتاما 
كن قبا عن شداة اازكانا 
وهو يعطى العذبالفرات الغاما 
مد عضيا » ولا سل هذام ا 
يعن اتير » الطوال” قر انا 
زا محف البدون. تامنا 


#0 


ثم فاضت فوارة لن تراما 
عبقرى مضى وكان إمامسا 
كان يرجو لو نال منه تماما 
وتركناه يستطيب الزوامسا 
وهجرناه فاستحال ذمامسا 
جع مهزولة وى ماما 


«ؤلاب 


ولاه 


لو أطانا المقال ى لغة الضا 
طاب ق نعنبا الكلام افتتاسا 
فاملي رق اسلين أن اانا 
وتفرع يأنها النميع البسا 
واستنغرى من مقبس الخك يامم 
واعتى أمة العروبة لافض 


«* 


أمة العرب جمة الحسب العد 
وجبن التأريخ أبيض وضا 
ولباب الأقوام ليس كثل ! 
جمع الئاس يستظلون بالاً! 
وتجل الإنسان ى شرعة التو 
هو بنيانه تعالى على الأر 


سس بعظ بناه يلق سلام ما 


3 


نأ 


وتساى طلاعة يبابلاد |( 
هل ثباهى ااشعوب عسلاء 
هل تساوى أم الككتاب افتتاحا 


د يد الدهر مابلغنا المرام] 
عبقا ذاكيا وطاب اختتاه| 
7 ل على الزمان دواما 
هر عدا قدامسا قد اما 
مر فخارا يطاول الأيقاما 
للك الدهر ما اجتمعت نظامسا 


* 


تعالت مفارقا ولماما 
اح الأسارير معرقا قداما 
عرب شعب اهل الأقراما 
قا “عو #زاسها 
حيد شيئا مقدسا وكرامسا 
ض وحسب الإنسان هذا مقاما 
من مهم بناه يلق أثاما 


« 


هل تضاهى أم البلاد مقامسا 
هل توازىي أم الكتاب اختتام ا 


الدكتور حسين على محفوظ 
عضو المجمع من العراقا 


بل 


طبع بالهيئة العامة لششئثون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شسعبيان 


رقم الإبداع بدار الكتب 8٠١‏ //امةا 


الهيئة العامة لشسثون المطابع الأميرية 


صم م الم 0 


سمو ...م 


